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الجوزيہ 
صا الشامي 


المجذب 
من مدارجح السالكين 


للإمام ابن قيم الجوزية 


إعداد 


صالح آحمد الشامي 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
laa dc Alo Ge E‏ 
هادي له. 

افد آنل أله اك الله وحده ل شرك لك وأتهد أن محمذا هيده 
ورسوله» اللهم صلي عليه وعلى آله وسحبه وسلم تسليما ڪٽيرا. 

وبعد: 

كتاب «مدارج السالكين» الذي آلفه الإمام ابن القيم» من 
الكتب المتقدمة التي تحدثت عن أعمال القلوب وتهذيب النفوس› 
وتآديبها بآداب المتقين الصادقبن. 

وللامام قَدَّمّه الثابتة 4 هذا الميدان»ء فقد كثرت كتابته فيه 
ونتو عت غباراتة» وتعددت أساليية. 

وهو يضع خلاصة ذلك كله ے2 «مدارج السالكڪين» مسرا بهدې الله 
تعالى مما تضمنته سورة الفاتحة. 

يقول 2 ذلك: 


«فالحقيقة والطريقة والآذواق والمواجيد الصحيحة» كلها لا تقتبس إلا 
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من مشكاته - القرآن الكريم - ولا تستثمر إلا من شجراته. 

ونحن - بحمد الله - ننبه على هذاء بالكلام على فاتحة الكتاب وأم 
القرآن وعلى ما تضمنته هذه السورة من المطالب» وما تضمنته من منازل 
السائرين ومقامات العارفن..) 

ولكن ابن القيم لم ينفرد 2 تأليف هذا الكتاب» فقد شارڪه فيه 
الإمام الشيخ آبو إسماعيل الهروي المتوفى قبله بما يزيد عن قرينين من 
الزمان. 

فللامام الهروي كتاب عنوانه «منازل السائرين» جعله ابن القيم محورا 
لڪتابه» واستغرق شرحه له قسما ڪبيرا من «مدارج السالڪين». 

وهذا ما جعل الكتاب - على تفاسته - بعيدًا عن يدي عامة المبتدثين 
من طلاب العلم من أمثالي» لما تستلزمه طريقة الشرح من عدم انسياب 
العبارة» والوقوف مع « «الآلفاظ» التي سبُبها التكلف اللفظي والمعنوي› آو 
مع «المصطلحات» كالفناء» والاتصال» وجمع الوجود» وجمع العين.. التي 
لم يآت لہا ذدكر ك القرآن ولا ج السنةء ولا يعرفها إلا النادر من الناس - 
كما يقول الإمام ابن القيم - ولا يتصورها أكترهم إلا بصعوبة ومشقةء› 
ولو سمعها آأكثر الخلق نما فهموها ولا عرفوا المراد منها إلا بترجمة. 

وهذا الذي آقوله» ليس ريا خاصًا بي» ناتجا عن قصور ب الفهم» آو 
عدم صبر على العلم.. ولكنه واقع يلمسه معظم الذين يقرؤون هذا 
الكتاب.. ولڪنهم قد لا ُصرحون بمعاناتهم.. 


| (SC "ل‎ EDD 


AO المأقدمة‎ 

ويسجل لنا الأستاذ صلاح شادي تجربته 2 هذا الموضوع 4 كڪتابه 
رالات 2 کاب مد ار الك راا هه رانلاب رقو اتدوک 
راغبًا 2 قراءته› فیقول: 

«فعالجت صفحاته 4 شوق» ولكن صدمتني وعورة دروبه 
ومسالكه» فانصرفت عنه..). 

وتركه مدة» ثم عاد إليه ليقول: «فبدآت قراءته.. ومع ذلك وجدت 
عسرًا شديدا ب2 فهم ما يرمي إليه الإمام الروي» بل وحتى بعد التبسيط 
الذي ساقه ابن القيم ..». 

فهذا القارئ الفاضل المثقف» أفصح عن معاناته عند قراءته الكتاب» 
قا را ا م ر ا ا 

وأتساءل: وهل كل القراء يمتلكون صبر الأستاذ شادي؟ 

لهذا رآيت آن آقوم بتهذيب الكتاب» فأقتصر على كلام ابن القيم 
لمتعلق بموضوع الكتاب» بحيث يصل القارئ إلى ما قصد إليه المؤلف 
من آقرب طريق. 

وهڪٽا - وبحمد الله - ينضم هذا «المهذب» إلى سلسلة «مشروع تقريب 
تراث الإمام ابن القيم» ليأخذ مكانه 2 عقدهاء موفرًا على القارئ 


الكريم الوقت والجهد» سالكا به طريق السلاسة والوضوح الذي عرف 


)١(‏ تأملات ب كتاب مدارج السالكين» ص۲» الناشر: شركة شعاع للنشر. 
($C ¥ ®‏ 
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عن الإمام ابن القيم. 

وقد يكون من المستحسن آن يتعرف القارئ الكريم على طبيعة 
الجهد المبذول.. والغاية المرجوة من عملي ب4 هذا الكتاب.. وهذا ما 
اسه الفت رات الال من هده الد مةه والة سال أن يحل هدا 
العمل وكل أعمالي» خالصة له» إنه نعم المسؤول» وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۲ جمادی الآولی ١١٤١ھ‏ 


۰۲/۸/۱ ٠م‏ وکر 
صلأج رالشاي 


گناب 
«مدارج السالكيك» 


أف الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذا الكتاب تحت عنوان: «مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 

ويقع الكتاب ب2 ثلاثة مجلدات: 

وکت ند الخدت هن مو ااا كد ااج اعت ها 
الموضوع حتى الصفحة )١۱١١(‏ من الجزء الأول» حيث بدا الكڪلام عن 
المنازل التي هي موضوع الكتاب. 

وطريقته 4 عرض المنازل: 

آن يتحدث عن «المنزلة» محل البحث» فيتكلم بما ييسره الله لهء 
ويستوك ما يتعلق بالموضوع. 

ثم ينتقل إلى ما قاله شيخ الإسلام الہروي 4 كتابه «منازل السائرين» 
فيتناوله بالشرح جملة جملة» و2 بعض الآأحيان كلمة كلمة» حسب ما 
يقتضيه المقام» و2 بعض الأحيان قد يستكمل ما أراد قوله أثاء شرحه 
لڪلام الہروي. 

ونحن - 2 الحقيقة - عندما نقراً # كتاب «المدارج» نجد آنفسنا أمام 


كتابين 4 موضوع واحد» لمؤلف واحد: 
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آما الآول: فهو ڪتبه المؤلف عن المنازل» وهو مدارج السالڪين. 

وآما الثانى: فهو شرح كتاب «منازل السائرين». 

ونتج عن ذلك: 

۱ التكرار› فالموضوع الواحد يعرض مرتان › وان اختاف الآسلوب. 

٣‏ تشویش فذڪکر القارئ ويخاصة عتدما تڪون وحهات | أنظر 

٤‏ - تقطيع الموضوع - ب4 غالب الأحيان - بسبب طريقة الشرح تارة» 
ويیسیب اللاستطرادات تارة اخرگ 

أكتفى بهذا الوصف المجمل للكتاب. 
الهروي وكتابه «متنازل السائرين»: 

أما الروي: فهو شيخ الإسلام» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
على الأنصاري» الحنبلى» الصو المحدث» الأصولى. 

ولد بمدينة «فتدهار» سنة (١١۳ها)»ء‏ وتو بمدينة «(هراة») سنة 
(۸۱٤ھ).‏ 

گل رات ااه روا د ے2 فی ا راغي 
الجهمية» وفد امتحن مرأت» وصنف عدة مصنفات› وڪان شيخ 


خراسان 2 2 زمنه غير مدافع ..) 


e 
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وآما كتابه فهو «منازل السائرين إلى الحق المبين»» وهو الذي شرحه 
ابن القيم ے كڪتابه «مدارج السالڪين». 

وهو ڪتاب صغير» وضعه على طريقة المتون» بل هو ڪتيب من حيث 
حجمه وعدد صفحاته. 

وقسمه إلى مائة منزلة» يتدرج بها السائر .. وكل منزلة قسمت بدورها 
إلى ثلاث درجات» فالأولى درجة العامة» وهي لعامة المسلمين» والثانية 
درجة الخاصة» وهي لخاصة المؤمنين» والثالثة درجة خاصة الخاصة وهي 
لوا صلان. 

وإدّا» فنحن 2 هذا الكتاب آمام شرح لثلاثمائة درجة» وبيان 
o‏ 

E E 
إلى كثير من التكلف اللفظي والمعنوي» والتبست عباراته على قارثيهء‎ 
وشردت عنهم معاني ألفاظه .. فجائب الكاتبُ البساطة والوضوح‎ 
اللازمين 4 مثل هذا الموضوع» مما دفع بعضهم إلى رميه بالتشبيه‎ 
والتجسيم» وهو من ذلك بريء.‎ 
ابن القيم و«منازل السائرين»:‎ 

والذي يدو لي - واللّه أعلم - أن الإمام ابن القيم كان معجبًا بالشيخ 
«الهروي» من حيث كونه واحدا من فقهاء الحنابلة» ومن حيث سيرته 


بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاده آهل البدع الذي لا يشق له 
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فيه غبار» ومواقفه المشهورة 4 نصرة الله ورسوله وياة. 

وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «عمله خير من علمه»» وقد 
علق ابن القيم على قول ال دا E‏ فسيرته 
بالآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وجهاد آهل البدع لا يشق له فيها 
غبار» وله المقامات المشهورة 4 نصرة الله ورسوله»". وقال ابن القيم 
ار ا ا ل رة ااا كان دد اا ات ا ا 
والصفات» مضادا للجهمية .. الذين سعوا بقتله إلى السلطان مرارًا 
عديدة› واللّه يعصمه منهم»› ورموه بالتشبيه والتجسيم» على عادة بهت 
الجهمدا ةاعرلا هل السنةوالحديت .ا" 

وقال: «وهذا الكلام من شيخ الإسلام ييين مرتبته من الستة»› 
ومقداره 2 العلم» وأنه بريء مما رماه به أعدازه والجهمية من التشبيه 
والتمفل '. 

هذه صورة الشيخ القائمة 2 ذهن الإمام ابن القيم. 

فلما رآى النقد الموجه إليه بسبب غموض عباراته» ووقوعه 4 بعض 
الأخطاء والأوهام التي روج لہا المبتدعة ووجدوها منفدا للنيل منه .. رأى من 


واجبه الذبً عن عرض هذا الشيخ صاحب المواقف من نصرة الله ورسوله. 


©5 امرجم السابق: ۱/ .۲٦٤‏ 


(۳) مدارج السالكبن: ۲/ ۸۷. 
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ولا يكون ذلك إلا بشرح الكتاب وبيان محاسنه» وهو الجانب الذي 
لم يذكره آعداؤه» فبادر إلى ذلك مبيتًا وجهة نظر الشيخ» شارحا 
غامض ڪلامه» مبيتًا مبهمه .. 

ذلك هو الدافع - فيما أرى واللّه أعلم - إلى شرح الكتاب. 

ولڪن ابن القيم لم يكن هدفه من ذلك تبرير الآخطاء» والإاغضاء 
عن الأوهام» بل بيان الحق والصواب» ويحسن بنا أن ننقل بعضا من 
ارات 2 هدا الد 

فمن ذلك قوله: «شيخ الإاسلام حبيب إليناء والحق آحب إلينا منهء 
وكل من عدا المعصوم َة فمأخوذ من قوله ومتروك» ونحن نحمل 
كکلامه على آحسن محامله "٠).‏ 

وقال: «هذا حاصل ڪلامه محررًا مقررًا» وهو من منڪر ڪلامه)“ 

وفال: «يا ليت الشيح صان كکابه عن هدا التلل "٠.‏ 

وقال: «ولعمر اللّه» لقد كان ب2 غنية عن هذا الباب» وعن هذه 
التمية»,ولقد قد الكتاب دلت وهدذ ا الکتاب كر 


.۴۷ /۲ المرجع السابق:‎ )١( 
07 لر اا‎ 0 
.۲۶١⁄۲ المرجع السابق:‎ 
.٤٠٠ /٣:قباسلا المرجع‎ )٤( 
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درجات» الثالثة منها لخاصة الخاصة» وهي التي تؤدي عند الشيخ الهروي 
إلى منزلة الفناءء وابن القيم يختلف معه ب2 هذه القضية» ولا يرى الفناء 
غاية المطاف.. بل وينتقد منزلة الفناء التي كانت سببا 4 انحراف 
ڪٿيرين. 

ويقول ابن القيم 2 بيان ذلك: «والشيخ - رحمه الله - ممن يبال 2 
إنكار الأسباب» ولا يرى وراء الفناء 4 توحيد الربوبية غاية» وكلامه 
ك الدرجة الثالثة 2 معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين» وقد عرفت 
ما فيهما وأن الصواب خلافهما ..». 

Ol O AS 
لطريقته 2 الأسماء والصفات» فإنه لا يقدم على الفناء شيدًا » ويراه الغاية‎ 
التي يُْشَمّرُ إليها السالكون» والعلم الذي يؤمه السائرون» واستولى عليه‎ 
NE EG o SS 
وتنوعت به الطرق الموصلة إليه» علمًا وحالا وذوقاء فتضمن ذلك تعطيلا‎ 
من العبودية باديا على صفحات كلامه» وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته‎ 
آصولہم 4 نفي الصفات»”.‎ 

إن مناقشة المؤلف للشيخ الهروي ب2 درجة خاصة الخاصة 4 ڪل 
مل قك تقل مساح ل باس ها من اكا" 


a) 
1٤ 7( مارج السالكن‎ ©0 
انظر- على سبيل المثال - فقرة «هل للخاصة توبة خاصة بهم 2 منزلة التوبة» صا۸.‎ )۳( 
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يضاف إلى ذلك منافشاته له ج بعض ما ذهب إليه» إذ قد يستغرق 
مناقشة جملة وتصويبها آو بيان خطتها والصواب ك المسالة العدد من 
الصفحات'" تلك هي صورة العلاقة بين الإمام وبين كتاب «منازل 
السائرين». 

وإذا كان كتاب «منازل السائرين» ے2 وفتا هذا ليس محل اهتمام 
القراء» ولا يهمهم آمرٌ حل معضلاته»ء أو تصحيح أوهامه» فلم يضيعون 
بذلك آوقاتهم؟ 

ثم إن الكتاب الآن ليس متداولًا بين الأيدي» والدواعي التي دففت 
الإمام ابن القيم لشرحه والدفاع عن مؤلفه»ء لم تعد موجودة .. لهذا ڪان 
العمل على تهذيب «المدارج» آمرا مفيدا. 
فكرة تهذیب «المدارج» : 

إن الأمور السابقة - يضاف إليها الاستطرادات المعهودة 2 سلوب ابن 
القيم - تجعل القارئ مشتت الفكر بعض الآحيان» غير قادر على جمع 
أطراف الموضوع الواحد. 


وهذا ما دفعنى إلى التقكير 4 تهذيب هذا الكتاب بحيث يقتصر 


)١(‏ ومن آمثلة ذلك مناقشة قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» حيث استغرقت 
أکٹر من عشر صفحات من (۲/ )۱٤‏ إلى (۲/ .)٥۲‏ 
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١‏ - ما كتبه الإمام ابن القيم بشأن «المنازل» بعيدا عن الشرح المتعلق 
بڪتاب الهروي. 

۲ - الاقتصار على المادة المتعلقة بعنوان الكتاب وموضوعه» بعيدا عن 
كل الاستطرادات الواردة فيه. 

وبهذا تتحقق 4 الكتاب «طريقة المتقدمين» التي آثى عليها اللإمام ابن 
القيم عندما قال: 

«فالأولى الكلام 2 هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أنّمة 
القوم: ڪلامًا مطلقا ج كل مقام مقام ببيان حقيقته وموجبه» وافاته 
المانعة من حصوله..». 

ولعل سبب عدم التزام اللإمام بهاء هو ارتباطه بشرح كتاب «المنازل» 
الذي سلك فيه مؤلفه طريقة المتأخرين. 
عملي ے2 الكتاب: 

الموضوع الرئيس 4 كتاب «مدارج السالكين» هو الكلام على 
«منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 

فكان لا بد من دراسة كل منزلة على انفراد» واستخلاص ما قاله 
ابن القيم فيها» وجمعه بعضه إلى بعض بحيث يكون متتابعا يسير 
القارئ معه» دون آن تعترضه عوائق الاستطرادات آو الشرح والاختلاف. 

وقد تم ذلك - بحمد الله تعالى - بعد صبر على العمل» إذ كان على - 
4 كثير من الأحيان - آن أستخرج كلام ابن القيم من ثنايا شرحه 
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للمنازل» لأضمه إلى كلامه الآخر الذي يبدأ به الموضوع عادة» بعد 
تنقيته من الاستطرادات.. 

وبهذه الطريقة تم الابتعاد عن «المصطلحات» التي وردت ك «المنازل» 
والتي ينتقدها ابن القيم آشد النقد» والتي «لا يعرفها إلا النادر من 
الناس» ولا يتصورها آأكثرهم إلا بصعوبة ومشقة» ولو سمعها آڪثر 
الخلق نما فهموها ولا عرفوا المراد منها إلا بترجمة»”. 

وقد عملت جهدي على آن تكون الموضوعات واضحة المعالم» مقسمة 
إلى فقرات» وقد ضع لكل فقرة عنوادًا» عندما أجد ذلك مفيدا. 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة آبواب: 

الباب الأول: وعنوانه: الكلام على فاتحة الكتاب. 

وقد جمعت فيه كلام المؤلف عن هذه السورة الشريفة» وجعلته ج 
سبعة فصول. 

الباب التاني: وعنوانه: منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

وفيه الموضوع الذي عنون المؤلف الكتاب به. وفد مهدت للمنازل 
بفصلين: 

جمعت ك الأول منهما كلام المؤلف عن المنازل وعددها وتقسيماتها. 

و2 الثاني: جمعت كلام المؤلف فيما يكون قبل السير من الاستعداد 
وتهيئة الأسباب. 


(۱) مدارج السالڪیين: ۲/ ٤١١‏ . 


(FNC ¥ AD 


SE‏ ایر م کاچ السار 

وتم بعد ذلك عرض المنازل واحدة بعد الآخرى مما اعتمده اللإمام ابن 
القيم ورضيه»ء آما ما لم يعده اللإمام منها ك «الفناء» و«اليمان» 
و«الحزن» .. فلم آذڪره. 

الباب الثالث: وعنوانه: مختارات. 

وفيه عدة موضوعات ذات صلة بموضوع الكتاب» جاءعت ضمن 
استطرادات المؤلف» فرأيت أن أضعها ے2 هذا الباب إتماما للفائدة. 

هذا ما يسر الله تعالى عمله من أجل تقريب هذا الكتاب القيم. ولم 
يكن عملي فيه الاختصار» فليس ما أقدمه اختصارا للآأصل» ولكنه 
انتقاء لمادة الكتاب المرتبطة بعنوانه» وجمع لاء وترتيب. 

وبهذا يكون القارئ آمام كتاب «مدارج السالكين» الذي وضعه ابن 
القيم ولم يشاركه فيه آحد. 

والخيرآردت» فأرجو أن أكون ممن اجتهد فآصاب» والحمد لله وا 
وآخرًا» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


LIO 
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المجذب 
من مدارج السالكين 


للامام ابن قيم الجوزيه 


۱ -- ۷01ھ 


إاعداد 


صالح أحمد الشامى 


اللحمد لله رب العالين» و العاف للمقين» ولا غدران ال على الظالين. 
وأشهد انل اله ل آله وحده ل راك له رب العالنء والة امرسلن: 
وقيوم السماوات والأرضين» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث 
بالكتاب المبينء الفارق بين الهدى والضلال» والغي والرشاد» والشك 
واليقين. 

E E a E TS 
أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره‎ 
ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من‎ 
أشجاره» ورياحين الحجكم من بين رياضه وأآزهاره.‎ 

ل عن اروا رط اا ا ااا 
إليه» ونورةُ المبين الذي أشرقت له الظلماثء ورجمته المهداة التي بها 
صلاخ جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت 
الا ساب ويابه الا عط الذى مته الدخول» فاد يقلن (ذا علقت الأبواب. 

وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء والذكر الحكيم الذي 
لا تزيغ به الأهواءء والنَّرّل الكريم الذي لا يشبع منه العلماءء لا تفنى 
عجاتبه»› ولا تقلع سحائبهء ولا تتقضي آياتهء ولا تختلف دلالاته» ڪلما 


CC (SC 1 SD 


E ea, AN CG 
بُجُست مَعينَة فجّر بها ينابيع الحكمة تفجيرا.‎ 

فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من آدوائها وجواهاء 
وحياة القلوب» ولذة النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح» إلى بلاد 
الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح! حى على الفلاح. نادى 
به منادي الإیمان على رآس الصراط المستقیم: ابوا داع آله اواب 
يعفر ڪميَنذ وبکر ورک عاب اليم €الأحقاف: I:‏ 

سبحان الله! ماذا حُرمٌ المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم 
من مشكاتها من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصاترة! 

أفيظن المعرضٌ عن كتاب ربّه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء 
الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟ 

هات والاةء قوط كد الط هوه ة4 ةه ب لهال واا 
ضُمِنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى وائتم 
بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام لہاء والله سمي عليم. 

وبعدً» فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 


الصالح› وهما الہدى ودين الحق» وبتكميله لغيره 2 هذين الآأمرين› 


($C YY SD 


ایب م کاچ السار > 

کما قال تعالی: لمر © إن لاضن نی حر © إلا الزن ءامنا 
وعَيلوا ألصَلِحتِ وتواصوا يلحي وتواصواً لبر اسورة العصرا. 

فأقسم سبحانه أن كل واحدٍ خاسر إلا من كمل قوته العلمية 
بالإيمان»ء وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمل غيره بالتوصية له بالحق 
والصبر عليه» فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتمّان إلا بالصبر عليهماء 
والتواصي بهماء كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره - بل أنفاسه 
- فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبينء وليس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتفهيه وتدبرهِ» واستخراج كنوزه وإثارة دفائنهء 
وصرف العناية إليه» والعكوقف بالممّة عليهء فإنه الكفيلٌ بمصالح 
العبادء 2 المعاش والمعاد» والموصل لهم إلى سبيل الرشاد» فالحقيةة 
والطريقة» والأذواق والمواجيد الصحيحة» كلها لا تقبس إلا من 
مشکاته» ولا شسثمر إلا من شجراته. 

ونحن - بعون الله - ننجّه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وآ 
الترنء و على تعض ها تب ت هاه السور ا من هدو الطال وا 
تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفينء والفرق بين وسائلها 
وغاياتهاء ومواهبها وكسنبيّاتهاء وبيان أنه لا يقوم غيرهذه السورة 
مقامهاء ولا مسدّها. ولذلك لم يُنزل الله 2 التوراة ولا 2 الإنجيل ولا ك 
القرآن متلها. 

والله المستعان» وعلية التكلان. ولا حول ولا قوة إلا باللّه [العلي العظيم!. 


IG 


ا 


الباب الأول 


الكلام على فاتحة الكتاب 


9 


توانر امن لکیہ )ا کد ہہ ب الک میت )اسن ای ر J‏ ملك 


Sa NN 
4 ممت عل عبر ألمَقصوب عَلبنه رو الاين‎ 


IG 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العائية أتم اشتمال» 
وتضمنتها أآڪمل تضمن. 

la ls GG o Î 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليه» وهي:‎ 
«اللّه» والرب» والرحمن» وبنيت السورة على الإلية» والربوبية» والرحمة.‎ 

ف للاك سند # مبني على الإلهية. 

ولوك دَنَسَعُ # على الربوبية. 

وطلب الہداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود 2 إلهيته» وربوبيته»› 
ورحمته» والشاء والمجد كمالان لأحمده. 

۲ - وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيتَهاء 
وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وڪون حكڪمه بالعدل» 
وڪل هذا تحت قوله: # ملك ورال @. 


۲ وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 
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[منھا] - كونه «رب العالمين»› فلا يليق به أن برك عباده سدی هما › 
لا يعرفهم ما ينفعهم 2 معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فيهماء فهذا 
هضمٌ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به» ما قدَرّه حق قدره من 
نسبه إليه. 

لومنها] - من اسمه «الرحمن» الذي رحمته تمنع اهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالمم» فمن آعطى اسم «الرحمن» حقه علم 
أنه متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال 
الغيث» وإنبات الكلاء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما يحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
NS Ca‏ 

اومنھا]۔ من ذڪر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي E‏ الله العباد فيه 
بأعمالهم» فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما 
كان ال ةلدات احا قل قا ال عله ر ل ا مامتا 
وكتبه» وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» وسيق 
الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم. 

لومنها]- من قوله: # أَهَدِناا صَرَط الْسْسَم &» فالداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والاإلهام» وهما بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى 
pg Oa lla‏ 
ترتب عليه هداية التوفيق 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


ومن هنا يُعْلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة› 
وبطلان سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن 
O EE ED RE‏ 
OE gL E a‏ 
وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله» فأمرٌ يفوت الحصر» ونحن 
اجو ال ا و ك اا اهو ر کان ال 
المداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة آخرى - وهي آخر مراتبها - وهي الہداية يوم القيامة إلى 
طرين الجنة؛ وهو انصراط الوصل إليها؛ فمن هدي ے هذ الدار ال 
صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله» وأنزل به كتابه» هدي 
هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قذر 
بوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده ب4 هذه الدارء 
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر 
سيره على هذه الصراط يكون سيره غلى ذلك الصراط قمنهم من يمر 
ڪالبرق› ومنهم من يمر ڪالطرُف› ومنهم من يمر ڪالريح»› ومنهم من 
يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعى سعيًا» ومنهم من يمشي مشيًاء 
ومنهم من يحبو حبوا» ومنهم المخدوش لمستلم» ومنهم و 

E re 
٩۰ بالقذة» جزاء وفاقا #هل خروب رل ما کسر تع ملو €(النمل:‎ 

لومنها] ‏ ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال» 
E2‏ ۹ 2( 


< لیر م کاچ تار 


فانقسم الناس بحسب معرهة الحق والعمل به إلى هذه الأقسامح الثلاثة .. 
فهذه آقسام المكلفين لا يخرجون عنها ألبتة. 
الرسالة والنبوة. 

E واتضمنت] ذكر «الصراط المستقيم» مفردا ا‎ - ٤ 


باللام» وتعريفا »> وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وآنه صراط 


واحد. 


ر 2 ر < ي کا ا ٣‏ ر ےم سے ے 
ڪقوله تمالی: واد هدا ری مسکقیما داتبغو٤‏ وک تتبعوا السشبلففرف 


r کرو‎ 


عن سيلو #االأنعام: ٠٠١‏ فوحد لفظ «صراط» و«سبيله». وجمع 
«السيل» المخالفة له. 

aS Gl O 
الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل» على ڪل‎ 
0 507 سبیل شیطانٌ يدعو ا ۰ ومان‎ 


ر e‏ کرو r‏ ۶> 
فار 
ے4 


> > 2 e 
عن سيلب ذلکم وص ہد لعڪہ‎ e عو و د‎ 


ت و [الأنعام: 10۳ 


وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. 


وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحدٌ إلا من هذه 


(۱) آخرجه الدارمی (۲۰۲)؛ وآخرجه ابن ماجه عن جابر (۱۱). 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


الطريق» ولو آتى الناس من ڪل طريق» واستفتحوا من ڪل باب› 
فالطرق عليهم مسدودة» والأبواب 2 وجهوهم مغلقةء إلا من هذا الطريق 
الا جد دة ل ل مول الے اله 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب آمر آڪٿر الناس ناڪبون 
عنه» مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها 2 غاية القلة والعزة. والنفوس 
مجبولة على وحشة التفرد» وعلى الأنس بالرفيق» نبّه الله - سبحانه- على 
الرفيق ب هذه الطريق» وأنهم هم: #الدس أنعم أله عَلَمُم من الي 


7ر2 ڑے رہ ےر 


وألصَدَيقَيتَ مدا والسلحين وَحَرأولک رَفِيقًا €الساء: ٩٦‏ 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له»ء وهم الذين نعم الله 
عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن آهل 
زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه 2 هذا الصراط: هم الذين أنعم الله 
OBC EES EE‏ 
وإن كانوا الأكثرين عددا > كما قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق› 
ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل» ولا تفترٌبكثرة 
الپالڪبن»» وڪلما استوحشت 24 تفردك فانظر إلى الرفيق السابق› 
واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شينًا » وإذا صاحوا بك 2 طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. 
aN TN IO E‏ 
أشرف المواهب» علم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين 
يدیه: حمده والتناء عليه» وتمجيده»› تم ذدڪر عبودیتهم وتوحیدهم. 
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ر کاچ ایر 


فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم؛ توسل إليه بأسماته وصفاته» وتوسل إليه 


LIO 
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اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالتوحید نوعان: 

- نوع 2 العلم والاعتقاد» ويسمى: التوحيد العلمي؛ لتعلقه بالآخبار 
والغرت 

- ونوع 2 الإرادة والقصد» ويسمى التوحيد القصدي الإرادي؛ لتعلقه 
بالقصد والارادة. 

وهذا الثاني يض نوعان: توحيد 2 الربوبية» وتوحيد ك الإلهية؛ فهذه 
ثلاثة آنواع. 

فأمًا توحيد العلم: فمدازه على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي 
التشبيه والمثال» والتنزيه عن العيوب والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: 
مجمل» ومفصل. 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه. 

وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية» والرحمة والملك. وعلى 
هذه الأريع مدار الأسماء والصفات. 


| (SC FF E ED 


فأما تضمن الحمد لذلك» فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
كماله» ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه»ء والخضوع له» فلا 
يكون حامدا من جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته 
والخضوع له» وڪلما ڪانت صفات ڪمال المحمود آڪثر» ڪان حمده 
آڪمل» وڪلما نقص من صفات ڪمالِهِ» نقص من حمده بحسبها. 

ولہذا ڪان الحمد ڪله لله حمدًا لا يُحصيه سواه» لڪمال صفاته 
وكثرتهاء» ولأجل هذا لا يُحصي أحدٌ من خلقه ثناء عليه؛ لما له من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال التي لا يُحصيها سواه. ولمذا ذم الله تعالى - آلة 
الكفار»ء وعابها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمع»ء ولا 
تبصرُ٬‏ ولا تتڪلمء ولا تهدي» ولا تنفعٌ» ولا کضر. 

فهذه دلالة على توحيد الآسماء والصفات. 

وما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي: «اللّه» والرب» والرحمن» 
والرحيم» والملك» فمبني على آصلين: 

أحدهما: آن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي 

مشتقة من الصفات› فهي آسماء» وهي آوصاف› وبذلك ڪانت حسٽى › 
ٳذ لو ڪانت آلفاظا لا معاني فيها لم تڪن حسنى» ولا كانت دالة على 
مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أآسماء الانتقام والفضب بك مقام الرحمة 
والإحسان» وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك 
أنت المنتقمٌ. واللهم أعطني» فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك. 


($C ۳ SD 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تمالى: 


3J A 2 0 sl 


وذروا الزن يلحد 


ر ۵ رر ۶ 


وک ف آسمتید۔ سرون ما کاوا يعملون #[الأععراف: ٠۱۸٠‏ 
ولأنها لو لم تدل على معان وأوصافٍ لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها 
ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها 
له رسوله بی کقوله تعالی: إن الله هو الرَراقٌ دذوالقوَوٍ ألمَحَنْ #[الذاريات: 
۸ فعلم أن «القوي» من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة. 

فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأآويلات الباطلة» وإما 
بجعلها آسماء لہذه المخلوقات المصنوعات» كإلحاد آهل الاتحاد» فإنهم 
جعلوها أسماء هذا الكون» محمودها ومذمومها. 

اللأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على ا 
لذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين 
بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكدلك على 
الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة الآأخرى باللزوم. فإن اسم 
«السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء 
وعلى السمع وحده بالتضمن. ودل على اسم «الحي» وصفة الحياة 
بالالتزام» وكذلك سائثر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس ب2 معرفة اللزوم وعدمه» ومن هاهنايقع 
اختلافهم 2 كتير من الأسماء والصفات والأحكام» فإِن مَنْ عَم أن 
الفعل الاختياري لازم للحياة» وآن السمع والبصر لازم للحياة الكاملةء 
($C o OD‏ 


E‏ ایر م کاچ السار 


وآن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة - آثبت من آسماء الرب 
وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة 
الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

إذا تقرر هذان الأصلان» فاسم «اللّه» دال على جميع الأسماء 
الحسنى» والصفات العليا بالدلالات التثلاث» فإن دال على إلهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الاإلمية له» مع نفي آضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال› 
ا اا ي ا ق ا ار ااا ای 
الى هذا الاسم المطيب كقونه تال رالاعا لى )ررأغراف. 
٠‏ ويقال «الرحمن» والرحيم» والقدوس» والسلام» والعزيز» 
والحڪيم» من أسماء الله› ولا يقال: «اللّه» من أسماء «الرحمن» ولا من 
أسماء «العزيز» ونحو ذلك. 

فعلِم أن اسمه «اللّه» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى»› دال عليه 
بالإإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلية» التي اشتق 
منها اسم «اللّه»» واسم «اللّه» دال على ڪونه مالوهًا معبوداء تۇلهھە 
الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعًاء وفزعًا إليه 2 الحوائج والنوائب» 
ص E E E‏ 
والېیته وربوبیته ورحمانیته وملڪه مستلزم لجميع صفات كماله» إذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سميع» ولا بصير» ولا قادر» ولا 
متگلم»: ولا فال ما يريد» ولا حكيم 2 أضاله. 
EE‏ ۳ ۷(2 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب AO‏ 


و2 ذكر هذه الآسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاهاء ما یدل على آنه محمود 4 إلہیته» محمود ے4 ربوبیته» محمود 
ے رحمانيته» محمود ے ملڪكه» وآنه إله محمود» ورب محمود» ورحمن 
N E N E‏ 


LIO 
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تشتمل «الفاتحة» على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الآبدان. 

١‏ فما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال 
کا مار اعفان االو اا لى اسان داد الل ودنا 
الأقصد. 

ويترتب عليها داءان فاتلان» وهما الضلال والغضب» فالضلال نتيجة 
ا الت الاي د فا الاد وهن الرهان مها ملاك 
EG O‏ 
EEE N I O‏ 
عبد» وأوجبه عليه كل يوم وليلة» ب كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته 
إلى الہداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق بك تد وك نَنَسَعن € علمًا ومعرفة» وعملا وحالا 
يتضمن الشفاء من مرض فاد القلب والقصد» فان فاد القصد يتعلق 
بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة قانية» وتوسل إليها 


بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعى قصده فاسداً. 


CC (SNC ۳ ODD 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


وهذا شأن كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين› 
ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم وراءها والمقصود آن قصد هؤلاء 
فاسد ے4 غاياتهم ووسائلهم» وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوهاء 
واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» وهم أعظم 
الناس ندامة وتحسرًا» إذا حَق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. 
وهذا يظهر كثيرًا من الدنياء ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على الله ويشتد ظهوزه وتحققه 2 البرزخ» وينكشف كل 
EN eG E ay‏ 
وعلموا آنهم ڪانوا ڪاذبين» وڪانوا مخدوعين مغرورين» فيا له هنالك 
من علم لا ينفع عالمه» ويقين لا ينجي مستيقنه. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلى» ولكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظتها موصلة إليه» وهي 
من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضًا كحال هذا؛ وكلاهما فاسد 
القصدا رلا اء مرها اتر اندو وا ل 

e E N GS 
وشرعه» لا بالہوى» ولا بآراء الرجال وآوضاعهم» ورسومهم» وأقكڪارهم؛‎ 
والاستعانة على عبوديته بهء لا بنفس العبد وقوته وحوله»ء ولا بغيره.‎ 

فهذه هي أجزاء لك َد وك نَع € فإذا رڪبها الطبيبُ 
اللطيف» العالم بالمرض» واستعملها المريض» حصل بها الشفاء التام» وما 
(SC ۳ DD‏ 
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تقض من القفاء فهو لفوات جزء من آجزاتهاء آو اين آو آكتر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتدارڪهما العيد› 
تراميا به إلى التلف ولا بد» وهما الرياءء والكبر. 

فدواء الرياء لااك سند 4 ودواء الكبر ب اواك دتعي 4. 

فإذا عو من مرض الرياء باك َد » ومن مرض الكبر والعجب 
ب لإاك نَنََع #» ومن مرض الضلال والجهل ب اهتلط السقم 


ے ے 4ے 
ء7 رو 


العافية» وتمت عليه النعمة. وكان من المثعَم عليهم # عط اين أَمَمَ عَلَ 
عٍَالمَعَصّوب عََبْهْدّ وهم آهل فساد القصد» الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه و#لالصَالتَ 4 وهم آهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحُقٌ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن ْفى بها من كل 
مرض» ولہذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين»› 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» كما سنبينه» فلا شيء أشفى 
للقلوب التي عقلت عن الله تعالى كلامه» وفهمت عنه فهمًا خاصًاء 
اختصها به» من معاني هذه السورة. 

۲ وآما تضمنها لشفاء الآبدان: فتذكر منه ما جاءت به السنة» وما 
شهدت به فواعد الطب» ودلت عليه التجرية. 

فآما ما دلت عليه السنة: ففي «الصحيح» من حديث آبي المتوڪل 


الناجي عن بي سعيد الخدري: أن ناسنا من آصحاب النبي وة مروا بحي 


EE 4, SD 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب 


من العرب» فلم يقروهم» ولم يُضَيُفوهم» E‏ الحي» فاتوهم؛ 
فقالوا: هل عندكم من رقية» آو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم 
ولكنكم لم تقروناء فلا نفعل حتى تجملوا لنا جُعْلاء فجملوا لهم على 
ذلك قطيعًا من الغنم» فجعل رجلٌ منا يقرا عليه بفاتحة الكتاب» فقام 
كأن لم يكن به قلبة» فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي بيه فأتيناه» 
فذكزنا له ذلك» فقال: «وما يدريك آنها رقية9 ڪلواء واضريوا لي 
معڪم بسهم» . 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة 
عليه» فأغتثه عن الدواء» وريما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء! هذا 
مع كون المحل غير قابل»ء إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» و آهل 
بخل ولؤم؛ فكيف إذا كان المحل قابلا؟! 


LIO 


(۱) رواه البخاري (۲۷7(؛ ومسلم .)۲۰١(‏ 
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الفصل الرابع 
العبادة والاستعانة ے2 سورة الفاتحة 


االعبادة والاستعانة]: 

وسر الخلق والأمر» والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى 
هاتين الكلمتين» وعليهما مدارٌ العبودية والتوحيد» حتى قيل: آنزل الله 
مائة كتاب وآربعة كتب» جمع معانيها ج التوراة والإنجيل والقرآن› 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة 2 القرآن» وجمع معاني القرآن ك 
المفصل» وجمع معاني المفصل 2 الفاتحة 2 لإاك نة ويك نعي &. 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين؛ فنصفهما له 
تعالى وهو ااك سند #؛ ونصفهما لعبده وهو ويك نَع # وسيأتي 
E E TTT‏ 

E E EE TY 
تقول: طريق مُعَبّدٌ؛ آي: مدلل والتعبد : التذلل والخضوع؛ فمن أحببته ولم‎ 
تكن خاضعا له» لم تكن عابدأا له» ومن خضعت له بلا محبة› لم‎ 
تڪن عابدا له» حتى تڪون محبًا خاضعا.‎ 

ومن ها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة 
العبودية» والمنكرون لكونه محبوبا لهم» بل هو غاية مطلوبهم - ووجهه 


(SC ¢ SD 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


الأعلى نهاية بغيتهم - منكرين لكونه إلہاء وإن قروا بكونه ربا للعالمين 
وخالقا لهم؛ فهذا غاية توحيدهم؛ وهو توحيد الربوبية› الذي اعترف به 
VI Il I27 >‏ 

ام ن علق کر رر : cIAV‏ ولہدا می ی 
إليته» وآنه لا ينبغي آن يُعبد غیره» كما آنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

و«الاستعانة» تجمع آ صلبن: الثقة يالله والاعتماد على الله تعالی» فان 
العبد فد د يثق بالواحد من الناس؛ ولا يعتمد عليه 2 آموره- مع ثقته به - 
لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه» ولعدم 
من يقوم مقامه› فيحتاج ا اعتمادہ عليه»› مع آنه غبر واتق به. 

و«التوكل» معنى يلتئم من آصلين: من الثقة› E O‏ 
فان ال صاان وهه الوك والسا_ 
قد ذكرا 2 القرآن 4 عدة مواضع '» قرن بينهما فيها. 
[أتقديم العبادة على الاأستعانةا]: 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» 4 الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل. إذ «العبادة» غاية العباد التى خلقوا لاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. 

ولآن ياك د + متعلق بالوهيته واسمه «اللّه»؛ # ولاك نَع 4 
متعلق بربوبیته واسمه «الرب»› ققدم اك د + علی إوإًاك دعر 


ڪما قدم اسم «اللّه» على «الرب» 2 أول السورة. 


(۱) انظر: هود c(1۳(‏ والممتحنة ›)٤(‏ والمزمل (9۸و)» والرعد (۳۰). 
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ولأن ك َد 4 قسم الرب» فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء 
علس الله تعال: لکوت اراب ا قڪان 
من الشطر الذي له» وهو # أَهَيِنَاالَرَّط امسقم إلى آخر السورة. 

ولآن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس» ولآن «الاستعانة» 
طلب منه» و«العبادة» طلب له. 

ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مخلص» و«الاستعانة» تكڪون من 
مخلص ومن غير مخلص. 

ولان «العبادة» حقه الذي آوجبه عليك» و«الاستعانة» طلب العون على 
E A E‏ 
التعرض لصدفته. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ااك د على لوراك 
[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين]: 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبُهم مع الله تعالى 
بتقديم اسمه على فعلهم» وفيه الاهتمامُ وشدة العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص» المسمى بالحصر»ء فهو 4 قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا 
نستعين إلا بك» والحاكم 2 ذلك ذوق العربية والفقه فيهاء وتأمل قوله 
تعالى: #إوإتى فارّهبون € [البقرة: ]٤١‏ #وإكى اتقون € [البقرة: !٤١١‏ 
ڪيف تجده 4 قوة لا ترهبوا غيري» ولا ڌ تتقوا سواي؟ وڪذلك ورياك 


CC ($C ¢ SSD 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


نَع # هو 4 قوة: لا نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك» وڪل ڏي 
ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. 
[أقسام الناس بحسب العبادة والاستعانة]: 

إذا عرف هذاء فالناس 2 هذين الآصلبن - وهما العبادة والاستعانة- 
أريعة آقساء: 

االقسم الأول]: أجلها و قا اهل الاد رال اة ااه اها 
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. 
ولهذا كان من آفضل ما يسل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاتهء 
وهو الذي علمه النبي بيه للحب معاذ بن جبل رضي الله عنهء فقال: «يا 
معاذ» واللّه إني لأحبك» فلا تتس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على تكرت وشكرك وحسن عبادتك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: تأملت أنفع الدعاءء فإذا 
هو سؤال العون على مرضاته»ء ثم رأيته 2 الفاتحة 2 #لإياك سند وإياك 

ومقابل هؤلاء: 

القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا 
استعانة. بل إن سال آحدهم واستعان به» فعلی حظوظه وشهواته» لا على 


(۱) رواه بو داود (o1)‏ 


| (SNC ¢ ® 


E‏ ایر م کاچ السار 


مرضاة ريه وحقوقه» فإنه سبحانه يسآله من 4 السماوات والأرض»› 
يساله آولیازه وآعدازه ويمد هؤلاء وهؤلاء. وآبغض خلقه إليه عدوه إبليس 
EN lag bE CA‏ 
ا ص د الا ف ا ا a‏ ا 
الله وطرده عنه. 

فليتأمل العاقل هذا 4 نفسه و2 غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
E‏ 
ويها هلاڪه وشقوئه» ويڪون قضاڙها له من هوانه عليه» وسقوطه من 
عينه» ويڪون منعه منها لڪرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية 
Ls‏ وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد ڪرامته 
ومحبته» ويعامله بلطفه» فیظن - بجهله - أن الله لا يجيبه ولا يكرمه» 
ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه. 

E o a E 
راا م ك دا ی مرا غه هال دار‎ 
ودم بين بد سر الك الا ستكارةء ولا كن استحار بالاسان با مغرف‎ 
بل استخارة من لا علم له بمصالحه»ء ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى‎ 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء بل إن وُكَل إلى نفسه هلك‎ 


كل الہلاك› وانفرط عليه آمره. 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


القسم الثالث: من له عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية» القائلون بآنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف» وأنه لم ييق 2 مقدوره إعانة له على الفعل» فإنه قد أعانه 
بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه من 
الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسآله إياهاء بل قد ساوى بين 
آوليائه وأعداته 2 الإعانة» فأعان هؤلاء كما آعان هؤلاء» ولڪن 
أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من 
غير آن يكون الله سبحانه وطق هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب لهم الإيمانء 
ولا خذل هؤلاء بآمر آخر» آوجب لهم الكفر. 

فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم مَوڪولون 
إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن باللّه وكذب 
بقدره» نقض تڪذيبه توحيده. 

النوع الثاني: من لهم عبادات وآوراد » ولڪن حظهم ناقص من التوڪل 
والاستعانة» لم تتسع قلويهم لارتباط الأسباب بالقدر. 

فلم تنفذ فقوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى 
المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم» فقل 
نصيبهم من ويك نَع # ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوڪل 


والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالآوراد والوظائف. 


(FC N SAD 


وهؤلاء لہم نصيب من التوفيق والنفوذ والتآثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب فلة 
استعانتهم وتوڪلهم» ولو توڪل العبد على الله حق توكله 2 إزالة جبل 
عن مڪانه» وڪان مأمورًا لأزاله. 

کن اه وا سے اک ل 

قلث: هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده 
بالخلق والتدبيرء والضر والنفع» والعطاء والمنع» وآنه ما شاء كان»ء وإن 
lS a E N‏ 
اعتمادًا عليه» وتفويضدًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ماشاء 
ڪان وما لم يشا لم يڪن» ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه» فتوڪل عليه› 
واستعان به على حظوظه وشهواته وآغراضه» وطابها منه» وآنزلہا بهء 
EE LTO‏ 
أو جاهًا عند الخلق. فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه 
إياه» ورضاه عنه» وآنه من آوليائه المقربين» فهو من أجهل الجاهلينء› 
وآبعدهم معرفة بالله تعالى ودينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه» 


ويڪرهه ويسخطه. 


IG 
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[المتابعة وا خلاص] 

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققةا بلك ند € إلا بأصلين 

أحدهما: متابعة الرسول مية. 

والثاني: الإخلاص للمعبود. 

فهذا تحقيق لإاك سد 4. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى آريع أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» وهم آهل لإاك سذ ٭ 
EE CLG‏ 
وحبهم لله وبغضهم للّه. فمعاملتهم ظاهرًا وباطتًا لوجه الله وحدهء لا 
يريدون بذلك من الناس جزءَا ولا شكورا ء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا 
طلب المحمدة» والمنزلة 2 قلوبهم» ولا هربًا من ذمهم. 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر اللّه» وما يحبه 


ويرضاه» وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي بَا 


CC ($C 4 SD 


< ایر م کاچ السار 


غبا ده نالرت وا لحا لأ جاه كال الله فال : ایی خان الوت و يبوم 
a N N‏ 
e‏ 

قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي» ما آخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا ڪان خالصا ولم يڪن 
صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابًا» ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى 
يڪون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يڪون لله. والصواب: أن يڪون على 
ا 

الا ا ا ی ا 
و ا ا ا ا ا 
بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله عز 
وجل» ولہم أوفر نصیب من قوله: # ا سن لرن روني ما أا َون 
آن مدو ا لم یقعلوا فلا سهم بِمَقَارَوَمنَ العد اب وهم عَدَاب اليم 1ل 
عمران: ۱۸۸] يفرحون بما آتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن 
E‏ 

القسم الثالث: من هو مخلص 2 أعماله» لكنها على غير متابعة 
الأمر» كجهال العبّاد » والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» ڪمن يظن 
أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة. 


E a EC 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


كطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة» ويحج ليقال... 

فهؤلاء أعمالم ظاهرها أعمال صالحة» لكنها غير خالصة فلا تقبل: 
لاوما امر وال لیعیدوا آله لوين له أل (البينة: ه:. 
اقواعد العبادة]: 

وبنى لاك سند على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله 
ويرضاه» من فول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب يك َد 4 حقًا 
هم آصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن 
انه و صتا تة و ماله وف كت ولات على لان سواه 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليهء والذب عنه» وتبيين 
بطاان الد الخال له و الام تذكرةودان وارد 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه» والإنابة إليهء والخوف 
منه» والالتجاء إليه» وإخلاص الدين له»ء والصبرعلى آوامره» وعن 
نواهيه» وعلى آقداره» والرضى به وعنه» والموالاة فيه»ء والمعاداة فيه 
والذل له والخضوع» والإخبات إليهء والطمأآنينة به» وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي فرضّها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله 
من مستحبها» وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة آو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 


| (OMS o1 SD 


والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

فاك َد # التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقراز بهاء و#وإياك 
يث ٭ طلب للاعانة عليها والتوفيق لاء ل هيرط السَْقم 4 
متضمن للتعريف بالآمرين على التفصيل» وإلہام القيام بهماء وسلوك 
طريق السالكين إلى الله بهما. 

الزوم لإاك َد & إلى الموت!: 

قال الله تعالى لرسوله: # E TR‏ € [الحجر: .]۹٩‏ 
وقال أهل النار: # COLNE‏ حئ تتا لمن € المدثر: .1٤١ - +١‏ واليقين 
ها هنا: هو الموت بإجماع آهل التفسير. 

و2 «الصحيح» - 4 قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه - أن 
النبى ئة قال: «آما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)؛ آي: الموت وما فيه. 

فلا ينفك العبد من العبودية ما دام 4 دار التكليف» بل عليه 2 
البرزخ عبودية آخرى لما يسآله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول 2 
la Os‏ 

وعليه عبودية آأخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلقَ كلهم إلى 
السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون 
السجود» فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت 


(۱) رواه البخاري (TET)‏ 
)۲( انظر: البخاري (0٩۱۳7)؛‏ ومسلم .CYTAVI)‏ 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب UD‏ 
عبودیة أهل الثواب تسبيحا مقروتًا بأنفاسهم لا يجدون له تعبًا ولا نصبا. 
ومن زعم آنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق ڪافر 
بالله ورسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى» والانسلاخ من 
دينه» بل كلما تمكن العبد ج منازل العبودية ڪانت عبوديته آعظم› 
والواجب عليه منها آڪبر وآڪثر من الواجب على من دوئه»› ولہذا ڪان 
الواجب على رسول الله ية - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب 
على آممهم» والواجب على آولي العزم أعظم من الواجب على مَّن دوئهم 
والواجب على آولي العلم آعظم من الواجب على من دونهم» وڪل آحد 
بحسب مرنبنه. 
اانقسام العبودية إلى عامة وخاصةا: 
I‏ 
فالعبودية العامة: عبودية آهل السماوات والأرض كلهم لله» برهم 
وفاجرهم› وكافرهم» فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: 
لوقاو اد امن اَذ جن سادا 3 تڪ د لوث 
عرد ا )ان دعو لرن ودا )وما 
بجی لن و EOE TO‏ ءا لرن 
عدا [مريه: : - ۹۲ فهڏا يد خل فيه مؤمنهم وڪافرهم. 
وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعالى: 


ر 2 22 ا aa‏ 


# باد لحو ر EE eS‏ الزخرف: cA:‏ وفال: : فشر 


کک > 


(FC or OD 


عباد 9 لذن معو الول یعون اسه € الزر: ٠۷‏ ١1ء‏ وقال: 
رڈ لیے ہتشر ایی کوک راہ الک ھاو تالا 
ا سسا 07 /الفرقان: 1Y:‏ 

فالخلق ڪلهم عبيد ربوبيته. 

وآهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة» لآن صل معنى اللفظة: الذل 
ELL A‏ 


لآمره ونهيه»› وآعداءه خضعوا له قهرا ورغما. 


IO 
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الفقصل الساد 


ے 


مراتب «إياك نعيبد» علما وعملا 


[أمراتب العبودية]: 

للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل. 

فآما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه. 

فأآما العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وآفعالهء 
وآسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمري الشرعي. وهو الصراط 
المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: ديثه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل ب4 هذا العلم 
العلم بملائڪته وڪتبه ورسله. 

وآما مراتبها العمليةء فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة 
للسابقبن المقربين. 

E E E TE E 


ارتڪکاب المياحات»› ويعص المكروهات› وتركک بعص المستحبات. 


(SNC 6 ® 


وآما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والملكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم 2 معادهم» متورعين عما يخافون 
صرره. 

وخاصتهم: قد انقلبت المباحات ب4 حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس 
2 حقهم مباح متساوي الطرفين» بل ڪل أعمالم راجحة» ومن دونهم 
E LE o ys‏ 
ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. 

mnj 

ورحى العبودية تدوز على خمس عشرة قاعدة» من ڪملها ڪمل 
مراتب العبودية. 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح. وعلى 

والأحكا الت الغبردية خب واج و ت وجرا 
ومكروه» ومباح» وهي لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 


أعبوديهة القلب]: 


فواجب ب القلب منه متفق على وجوبه»› ومختلف فهي: 

فالمتفق على وجويه: كالإاخلاص › والتوڪل› والمحبة» والصير 
واللإنابة» والخوف»› والرجاء» والتصديق الجازم› والنية 2 العبادة. وهذه 
قد زاند لی اللإاخلاص› فان الإخلاص هو إفراد المعبود عن عغبره. 
Cc (ONC 0" AD‏ 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 

ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييزٌ مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

كذلك الصدق؛ والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًاء 
فالإخلاص توحيد مطلوبه» والصدق توحيد طابه. 

فالإاخلاص ألا يكون المطلوب منقسما» والصدق آلا يكون الطلب 
منقسما. فالصدق بذلك الجهد» والاخلاص إفراد المطلوب. 

Nol Clea EC E 

وكذلك النصح ب العبودية» ومدار الدين عليه» وهو بذل الجهد 2 
إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له» وأصل هذا واجب» 
وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجيات القلبية له ظرفان: واحجحب 
مستحق؛ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب؛ وهو مرتبة 
المقربين. 

وكذلك الصبر واج باتفاق الأمة» قال الإمام أحمد: ذكر الله 
الصبر ك تسعين موضعاً من القرآن» أو بضعا وتسعين» وله طرفان آيضا 
واجب مستحق» وڪمال مستحب. 

وآما المختلف فيه فكالرضاء فإن 4 وجوبه قولين للفقهاء والصوفية: 
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فمن آوجبه قال: السخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا 
خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب 

ومن قال: هو مستحب» قال: لم يجن الآمر به 2 القرآن» ولا 2 
السنة» وإنما جاء 2 القرآن مدح آهله والثناء عليهم» لا الأمر به. 

قالوا: وآما قولكم: «لا خلاص عن التسخط إلا به» فليس بلازم. فإن 
مراتي انان 2 الدور تلات :الرضا؟ وهي أغااها والس خط وهه 
أسفلها. والصبر عليه بدون الرضا به: وهو أوسطها. فالأولى للمقربين 
السابقين» والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمين» ڪشر من الناس يصبرُ 
على المقدور فلا يتسخطه» وهو غيرراض به» فالرضا آمرآخر. 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هو 2 الرضا بقضائه الكوني» وأما الرضا 
به ربًا وإلهًا» والرضا بأمره الديني فمتّفق على فرضيته» بل لا يصيرالعبد 
مسلمًا إلا بهذا الرضا: أن يرضى بالله ربًّاء وبالإسلام ديًا» وبمحمد كيا 
رسولا. 

والقضود أن يركون ولك | عضاء وهو الل ةا ا بود تة اة 
سبحانه» هو ورعیته. 

وأما المحرمات التي عليه فالكبروالرياءء والعجب» والحسد» 
والففلة».والنفاق. 

وهي نوعان: كفر»› ومعصية. 


فالڪفر: الك والنفاق» والشرك»› وتوابعها. 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


والمعصية نوعان: ڪبائر» وصغائر. 

فالكبائر: كالرياءء والعجب» والكبرء والفخرء والخيلاء 
والقنوط من رحمة اللّه» واليأس من روح الله والأمن من مكر اللّهء 
والفرح والسرور بآذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع 
الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وتمني زوال ذلك 
عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشدٌ تحريمًا من الرّناء وشرب الخمر 
وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا 
باجتتابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد» وإذا فسد القلب فسد 
اليدن. 

وهذه الآفات إنما تنشاً من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها؛ 
فوظيفة اك َّد على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاً بأضدادها ولا بد» ويحسب قيامه بها يتخلص من أ ضدادها. 

وهه الأمور ونحوها قد تڪون صفائر 4 حقه» وقد تڪون ڪبائرء 
بحسب فوتها وغلظها» وخفتها ودفتها. 

ومن الصفائر أيضًا شهوة المحرمات وتمتيهاء وتفاوت درجات الشهوة 
ج الكبروالصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهي» فشهوة الكفر 
والشرك: كفر» وشهوة البدعة: فسق» وشهوة الكبائر: معصية» فإن 
ترڪها لله مع قدرته عليها آثيب» وان ترڪها عجرا بعد بذله مقدوره 2 
تحصيلها استحق عقوبة الفاعل» لتتزيله منزلته 2 آحكام الثواب 
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< ارم مدا چ تار 
والعقاب» وإن لم يَنَرّل منزلته 2 أحكام الشرع. ولہذا قال النبي مك: «إذا 
تواجَة المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 2 النار». قالوا: هذا القاتل يا 
رول ا کا ال اا ل ول رات کار حرط علے کل ادف 


فنرّله منزلة القاتل» لحرصه اعلى فتل صاحبه] ج الإثم دون الحكم» وله 


نظائر ڪثرة 2 الثواب والعقاب. 
وقد علم بهذا مستحب مستحب القلب ومباحه. 
أعبوديه اللسان]: 


E N ET 
فواجبُها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن؛ وهو ما‎ 
تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالآأذكار الواجبة 2 الصلاة التي مر‎ 
الله بها ورسوله» كما أمِر بالتسبيح 2 الركوع والسجود» وأمر بقول:‎ 

«ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال»› وأمر بالتشهد› را ا 

ومن واجبه: رد السلام» و2 ابتداثه قولان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» 
وأ راد الضال: واداء الاد اء وضدن الحديك. 

E E N O E 
النافع» وتوابع ذلك.‎ 


(۱) رواه البخاري (۳۱)؛ ومسلم .C(YAAA)‏ 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


وأما محرّمّه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق 
بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله» والدعاء إليهاء وتحسينها وتقوي: 
وكالقذف وسب المسلم» وآذاه بكل قول» والكذب» وشهادة الزورء 
والقولٌ على الله بلا علم؛ وهو أشذُها تحريمًا. 

ومكروهه: التكلم بما ركه خير من الكلام بهء مع عدم العقوبة 


علبه. 


وقد اختلف السلف هل 2 حقه كلام مباح» متساوي الطرفين؟ على 
قولین: 

والتحقيق: آن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل 
إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شآئًا ليس لسائر الجوارح. و«إذا 
CO N O O e‏ 
نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججتًا»'» وأكثر ما 
يكب الناس على مناخرهم ك النار حصائد آلسنتهم. وكل ما يتلفظ 
به اللسان فإما آن يكون مما يرضي الله ورسوله آو لاء قان ڪان 
كڪذلك فهو الراجح» وان لم يڪن ڪدلك فهو المرجوح. 

وهذا بخلاف سائر حركات الجوارح» فإن صاحبها قد ينتفع 
بتحريكها 2 المباح المستوي الطرفين» نما له 2 ذلك من الراحة والمنفعة› 


(۲) جاء هذا ے2 حدیث معاذ عند الترمذی .)۲١۱۹(‏ 
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فأبيح له استعمالما فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه 2 الآخرة» 
ا اا و ا ا ا 
[عبوديات الجوارح]: 

وآما العبوديات الخمس على الجوارح» فعلى خمس وعشرين مرتبة 
أآيضًا » إذ الحواس خمس» وعلى كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلى السمع: وجوبُ الإنصات» والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله 
عليه» من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما» وكذلك استماع القراءة 
2 الصلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة» 2 أصح قولي 
العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع› إلا حيث يكون ك4 استماعه 
مصلحة راجحة من رده» أو الشهادة على قاتله. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة 
بأصواتهن» إذا لم تدع إليه حاجة: من شهادة» أو معاملة» أو استفتاءء أو 
محاكمة» آو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماءٌ المعازف» ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» 
وهو لا یرید استماعه. 

وآما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن› 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه اللّه» وليس بفرض. 


والمحکروه: عکسه› وهو استماع ڪل ما يڪرهه ولا بعافب علبه. 


| (SC ® 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


والمياح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظرٌ 2 المصحف» وكتب العلم عند تعيْن تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام 2 الأعيان التي 
يأكلها آو ينفقها أو يستمتع بهاء ونحو ذلك. 

ا ار ار ا ات اا ها 
لحاجة» كنظر الخاطب» والمستام "› والمعامل» والشاهد» والحاڪم› 
والطبيب» وذي المحرم. 

E N O 
وعلمًاء والنظرٌ 2 المصحف» ووجوه العلماء والصالحبن والوالدين.‎ 

والملكروهُ فضول النظر الذى لا مصلحة فيه؛ فإن له فضوتًا كما 
للسان فضول» وقال بعض السلف: ڪانوا يڪرهون فضول النظر» ڪما 
يڪرهون فضول الڪلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه 4 العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات» وهي قسمان: عورة وراء 
الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليهء 
MEE EE‏ 


ومن هذا تناول الدواء إذا تيقّن النجاة به من الہلاك وعلى أصح القولين. 
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SE‏ ایر م کاچ السار 


والذوق الحرام: كذوق الخمر» والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه 
للصوم الواجب. 

وآما المكروه: فكذوق المشتبهات› والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفجاءة؛ وهو الطعام الذي تفج آكله» ولم يرد آن يدعوك إليه» 
وكآكل آطعمة المتبارين ك الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من 
ر 

ال Sloe Eg mm‏ 
الله فيه. والأكحل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. 
والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الثم فالشم الواجب: كل شم 
تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام» كائشم الذى ثُعلِم به هذه العين 
هل هو سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ ومن هذا شم المقوم» ورب الخْبُرة» عند 
الحكم بك التقويم» والعيب» ونحو ذلك. 

وما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب ب الإحرام» وشم الطيب 
المغصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الافتتان بما ورأءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعمل. 

ا د ا ی 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


والمباح: ما لا مع فيه من الله ولا تيعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 
له بالىشرع. 

وأما تعلق هذه الخمس بحاسة اللمس» فاللّمس الواجب: كلمس 
الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 

الجروا این ما جل نال ات 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحخرامء 
وأقفاف هله 

واللكروه: لمس الزوجة 2 الإحرام للذة» وكذلك ك الاعتكاف. 

ومن هذا لمس بدن الميت - لغير غاسله ‏ لآن دنه قد صار بمنزلة عورة 
الحي تكريمًا له؛ ولمذا يستحب ستره عن العيون»ء وتفسيله 4 قميصه 2 
آحد القولين. 

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضًا مرتبة على البطش باليد» والمشي بالرجل» وأمثتها 
Ts‏ 


IU 
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إن حقيقة لإاك سد ويك نَع #: أن العبد يشهد من قوله: 
وإِياك4 الذات الجامعة لجميع صفات الڪمال» التي لا ڪل الأسماء 
Eme‏ 

ثم يشهد من قوله: عبد جميع آنواع العبادة ظاهرًا وباطدًا» قصدًا 
O TT‏ 

ثم يشهد من قوله: وق ذَنَْيمت )€ جميع آنواع الاستعانة. 
والتوكل والتفويض» فيشهد منه جمع الربوبية. 

ويشهد من د € جمع الإلبية. 

ويشهد من إيًاك( الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات 
e‏ 

ثم يشهد من #اهددًا» عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الہداية: 

E CS O aS 

الثانية: أن يُقدره عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 
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الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب ےت 


الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 


السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض والمضادة له. 
السابعة: أن يهديه 2 الطريق نفسه هداية خاصة» آخص من الآولى › 
فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها و منازلها 


ع 


الثامنة: أن يُشهده المقصود 4 الطريق»› وينبهه عليه» فيكون مطالعًَا 
له ب سيره» ملتضتًا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: آن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق آهل 
الفضب» الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا» وطريق آهل الضلال 
الذين عدلوا عنها ا ولا ثم يشهد جمع «الصراط المستقيم» _2 
طريق واحد عليه جميع آنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين 
والهداءوالصالحي" 


IG 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة 2: ۳/ ٥٠١‏ من طبعة دار الكتاب العربى» بتحقيق محمد حاد 
الفقى. 
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الباب الثانمر 


منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ONS TT 


بين يدي المنازل 

اترتیب المنازل وعددهاا]: 

قد أكثر الناس القول 2 صفة منازل لك سند * التي ينتقل فيها 
القلب منزلة منزلة 4 حال سيره إلى الله تعالى. 

ا د و ن 

ولأرباب السلوك اختلاف كثير ب المقامات وترتيبهاء كل يصف 
منازل سيره» وحال سلوكه» ولمم اختلاف 4 بعض منازل السيرء آهي 
من قسم المقامات آم من قسم الأحوال؟ 

والفرق بينهما: أن المقامات كسبِْيّة » والأحوال وهبيّة. 

ومنهم من يقول : الأحوال هي نتائج المقامات» والمقامات نتائج الأعمال» 
فڪل من ڪان آصلح عملا ڪان آعلى مقامًا» و ڪل من ڪان على 
مقامًا ڪان أعظم حالا. 

والصحیح ے2 هذا أن الواردات والمنازلات لہا آسماء باعتبار أحوالہاء 
فتڪون لوامع وبوارق ولوائح عند آول ظهورها وبدوها» كما يلمع البارق 
ويلوح عن بعد» فإذا نارّلثه» وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه 
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وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. 

وهي لوامع ولوائح 4 آولاء وآحوال 4 آوسطهاء ومقامات 2 
نهاياتها» فالذي ڪان بارقا هو بعينه الحال» والذي ڪان حالا هو بعينه 
المقام» وهذه الآسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له» وثباته فيه. 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلځ من الثوب» وينزل إلى ما 
دونه» ثم قد يعود إليه» وقد لا يعود. 
أنواع المقامات]: 

ومن المقامات: ما يكون جامعا لمقامين. ومنها ما يكون جامعا لأڪثر 
من ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات»› فلا يستحق صاحبه اسمه إلا 
عند استجماع جميع المقامات فيه. 

ف «التوبة» ا لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يتصور وجودها 
بدونهما. 

و«الرضا» جامع لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتصور وجوده بدونهما. 

و«التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصور وجوده 
بدونها. 

و«الرجاء» جامع لمقام الخوف والإرادة. 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و«الإنابة) e‏ لقام المحبة والخشية» لا يكون العيد منييًا إلا 


باجتماعهما. 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


و«الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع» لا يكون آحدهما 
بدون الآخر إخباتا. 

و«الزهد» جامع لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهدًا من لم يرغب 
فيما يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف ضرره. 

وما الح اجام اقام الرت و احرف رالرجاء رال اد ااا 
TEY‏ 

ومقام «الخشية» جام لمقام المعرفة باللهء والمعرفة بحق عبوديته» فمتى 
عرف الله وعرف حقه» واشتدت خشیته له» کما قال تعالی: انما خی 
أله من عبادو العلمتوا € (فاطر: ۲۲۸ فالعلماء به وبأمره هم آهل خشيته. 

ومقام «الهيبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان آرفعها 
وآأعلاهاء وهو فوق «الرضا»» وهو يتضمن «الصير» من غير عكس › 
ويتضمن «التوكل» و«الانابة» و«الحب) و«الإإخبات» و«الخشوع» و«الخوف» 
و«الرجاء»» فجميع هذه المقامات ا فيه» لا يستحق صاحب اأسمه 
على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. 

ولہذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر» ونصف شكرء والصبر 
داخل ب الشكر. فرجع الإيمان كله إلى الشكر» والشاكرون هم أقل 
العباد» كما قال تعالی : وليل سن عباد یال کور سبا: ۱۲ 


ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 
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< ایر م کاچ السار 


ومقام «الأنس» جامعٌ لمقام الحب مع القرب» فلو كان ا لمحب بعيدًا عن 
محبوبه لم ينس به» ولو ڪان قريبًا من رجل» ولم يحبه» لم ينس به» 

ومقام «الصدق» الجامع للاخلاص والعزم› فباجتماعهما يصح له مقام 
الصدق. 


ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح له مقام 


المراقبة. 
ومقام «الطمأنينة» جامع للانابة والتوكل» والتفويض والرضا 
والتسليم. 


وكذلك «الرغبة» و«الرهبة» كل منهما ملتئم من «الرجاء» و«الخوف». 

والرجاء على الرغبة آغلب» والخوف على الرهبة آغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات» فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرارء 
ومقربون؛ فالأبرار ب آذياله» والمقربون 4 ذروة سنامه» وهكذا مراتب 


الإيمان جميعها» وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم 


إلا الله تعالى. 
اتقسیمات أآخری]: 


وتفسيمهم تلاث آقسام: عام» وخاص› وخاص الخاص؛ انما نشا من 
حل العا ا لطر وغل الخر الي مر اله وا كرما د 
ذلك إن شاء الآه تعالی وأقسام القناء» محموده ومدمومه» فاضله 
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ومفضوله»› فان إأشارة القوم إليه» ومدارهم غلية: 
على أن الترتيب الذي يشير إليه مرتَبٌ للمنازل لا يخلو عن تحكم» 
ودعوى من غير مطابقة› فإن العبد إذا التزم عقد الإاسلام» ودخل فيه 


كله» فقد التزم لوازمه الظاهرة والياطنة»› ومقاماته وآحواله»› وله_2 


ڪل عقد من عقوده وواجب من واجباته آحوال ومقامات»› لا يڪون موفيا 
لذلك العقد والواجب إلا بها» وكلما وفى واجبًا شرف على واجب آخر 
بعده» وكلما قطع منزلة استقبل أخرى» وقد يُعرض له أعلى المقامات 
والآأحوال ب2 أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس 
والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك 2 نهايته» ويحتاجح هذا السالك د 
نهايته إلى آمور - من البصيرة» والتوبة» والمحاسبة -أعظم من حاجة 
صاحب البداية إليها؛ فليس ب4 ذلك ترتيبً كلي لازم للسلوك. 
[طريقة المتقدمين ب2 ترتيب المنازل]: 

فالأولى الكلام 4 هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أثمة القوم 
كلامًا مطلقا 4 كل مقام مقام» ببيان حقيقته وموجبه»ء وآفته المانعة 
من حصوله» والقاطع عنه» وذكر عامه وخاصه. فكلام أئمة الطريق› 
هو على هذا المنهاج» لمن تأمله - كسهل بن عبد الله الشُنْكري» وأبي 
طالب المكي» والجنيد بن محمد ... 

وأرفع من هؤلاء طبقة» مثل: بي سليمان الداراني» وعون بن عبد الله 
الذى كان يقال له: حكيم الأمة - وأضرايهم» فإنهم تكلموا على أعمال 
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القلوب» وعلى الأحوال كلامًا مُفصلا جامعًا مبينًا مطلقا من غير ترتيب» 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذا» وهممهم 
أعلى وآشرف» إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة 
القلوب» وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة. ولهذا كلامهم: قليل» فيه 
البركة» وكلام المتأخرين: كثيز طويلٌ› قليل البركة. 
[أطريقة المؤّلف ب2 ترتبب المنازل]: 

فالآولى بنا أن نذكر منازل «العبودية» الواردة 2 القرآن والسنة»› 
ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء إذ اإن] معرفة ذلك من تمام معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» وقد وصف الله تعالى من يعرفها 
الل ا او فال تال EAE A ET‏ 
اراو ما ال الله مكل رسو لي (التوبة: ۷ فبمعرفة حدودها دراية»› 
والقيام بها رعاية» بها يستكمل العبد الإيمانَء ويكون من آهل ك 
ES‏ 

ونذكر لہا ترتيبًا غير مستحق»› بل مستحسن» بحسب ترتيب السير 
الحسّي» ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس؛ 
فيڪون التصديق آتم» ومعرفته أڪملٌ» وضبطه أسهل. 


LIO 
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ما يكون قبل السير 

اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه 2 نوم الغفلةء قلبه نائم» وطرفه 
يقظان» فصاح به الناصح» وأسمعه داعي النجاح» oS‏ 
حي على الفلاح. 

فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. 
[اليقظة]: 

فأول منازل العبودية «اليقظة»» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من 
رقدة الغافلين. وللّه ما أنفعٌ هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما 
أشد إعانتها على السلوك! فمن أحس بها فقد أحس- واللّه - بالفلاح وإلا 
فهو ب سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله 
الأولى. إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجب له 
ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة» وكلما حدق قلبه وطرفه فيهاء 
شاهد عظمتها وكثرتها» فيئس من عدهاء والوقوف على حدهاء وفرغ 
قلبه لمشاهدة مِنّة الله عليه بهاء من غير استحقاق» ولا استجلاب لها 
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بثمن» فتيقن حينئذ تقصيره 4 واجبها» وهو القيام بشكڪرها. 

فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة 
المنعم» واللهج بذكره» وتذلله وخضوعه له» وإزرائه على نفسه» حيث 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء 
ونه مشرف على اللاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه» فإذا طالع 
جنايته» شمر لاستدراك الفارط» بالعلم والعمل» وتخلص مِنْ رق الجناية 
بالاستغفار والندم» وطلب التمحيص» وهذا التمحيص يكون 2 دار 
O PO ET E E CETTE‏ 
والمصائب المكفرة» فان ا هذه الآريعة NT‏ ڪان من الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين» يبشرونهم بالجنة. 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه»› فلم تكن التوبة تصوحا - 
وهي العامة الشاملة الصادقة - ولم يكن الاستغفار كاملا تامًا - وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب» والندم عليه - وهذا هو الاستغفار النافع» ولم 
تكن الحسنات 4 كميتها وكيفيتها وافية بالتكفيرء ولا المصائب› 
محص ے2 البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه» واستففارهم له» وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفثان» والعصرة والانتهار» وتوابع 
ذلك. 
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الثالث: ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة 


عله»)› والحج»› والصيام علهە» وفراءة القرآن علةه) والصلاة» وجعل تثواب 
ذلك له. وفد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. 


فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص؛ محص بين يدي ربه 2 الموقف 
ارتعا اباي هرال الام :و الك راع العا وغر اة 
عز وجل. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكيرء رحمة 
حقه ليتخلص ويتمحص» فتكون النار طهرة له وتمحيصًا لخبثهء 
ويكون مكته فيها على حسب كثرة الخبث وفلته» فإذا خرج خبثه 
E‏ 
االفكرةا: 

فإذا استيقظ» آوجبت له اليقظة : «الفكرة»: وهي تحديق القلب نحو 
الملطلوب» الذي قد استعدً له مجملاء ولما يهتد إلى تفصيله» وطريق 
الوصول إليه. 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة» وفڪرة تتعلق 
بالطلب والاإرادة. 

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثابت 
والمنفي. 

والتي تتعلق بالطلب واللارادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار› 
فهذه ستة أقسام لا سابع لاء وهي مجال أفكار العقلاء. 
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االبصيرةا: 


فاذا صحت فكرثه أوجبت له «البصيرة) فهي نور 2 القلب يبيصر به 
الفعك.والرعيد» والح وائاره وها أعد اله هدةلاواانةء وك هته 
لأعدائه» فأبصر الناس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة 
الحق» وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم» وقد جاء اللّه» وقد 
صب كرسيه لفصل القضاء»ء وقد آشرقت الأرض بنوره» ووضع 
الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقد صب الميزان» وتطايرت 
الصُحف. واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض 
وأكوابه عن كثب» وكثر اليطاش وقل الوارد. ونصب الجسر للعبورء 
ا إليهء والنار يحطم بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها 
أ ضعاف أ ضعاف الناجحبن. 

فينفتح 2 قلبه عبن يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 
يريه الآخرة ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

و«البصيرة» على ثلاتة درجات» من استكملها فقد استكمل 
البصيرة؛ بصيرة ب الأسماء والصفات» وبصيرة ج الأمر والنهى» وبصيرة 
الوعد والوعید. 

8 فصر 2 الا سا و ااا لن ر اماك د ارت ما 
وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
e‏ ارا كرك 2 وجيد ااه اهما سرا ةد 
البطلان عند آهل البصائر. 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


وتفاوت الناس 2 هذه البصيرة بحسب تفاوتهم ب4 معرفة النصوص 
التبوية وفهمهاء» والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقاتقها. 

# والبصيرة ك الأمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو 
تقليد » أو هوى. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه» ولا 
شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» والآخذ به»ء ولا تقليد يريحه عن بذل 
الجهد ج تلقى الآأحكام من مشكاة النصوص. 

ر غلم ا اقل الف ارم الا اي عرف 

# والبصيرة 4 الوعد الوعيد: أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس 
بما كسبت ب الخيروالشر» عاجلا وآجلاء 4 دار العمل ودار الجزاءء 
وآن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته» فإن الشك ك ذلك 
شك الپیته وربوبیته» بل شك پګ وجوده؛ فإنه يستحيل عليه خلاف 
ذلك» ولا يليق أن بمب إليه تعطيل الخليقة» وإرسالبا هملاء وتركها 
ESS CN‏ 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية؛ ولهذا كان الصحيح آن 
المعاد معلوم بالعقل» وإنما اهدي إلى تفاصيله بالوحي. 

mm jm 

وبالبصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارق التي لا ثنال 

بكسب ولا دراسة» إن هو إلا فهم يؤتیه الله عبدًا 2 کتابه ودينه» على 


هدر بصبرنه. 
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وبالبصيرة تنبت ب2 أرض القلب الفراسة الصادقة» وهي نور يقذفه الله 
EEL gg aa‏ 
تعالى : [ إن فى ذلك لات ومين #الحجر: ٠۷١‏ وقال كل: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه» ثم قرا : # انف ذلك ليت وسين 4. 

وعلى حسب فوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: 

e E E 

- وفراسة سفلية دنيئة: مشتركة بين المؤمن والكافر» وهي فراسة 
آهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من آنواع 
الشواغل» فهزلاء لهم فراسة كشف الصور» والإخبار ببعض المغيبات 
السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس» ولا زكاةء 
ولا إيماتًاء ولا معرفة. 

وأما فراسة الصادقين» العارفين باللّه وأمره» فهي حائمة حول ڪشف 
طريق الرسول بيا وتعرفهاء وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال 

لعائقة عن سلوك طريق المرسلين. 


فهذا شرف آنواع البيصيرة والقراسة» وآنفعها للعبد ے معاشه ومعاده. 


[العزه]: 
فادا انتبه وآبصر أ خن 2 القصد و صدق الإرادةء وآجمع األقصد والنية 


على سفر الهجرة إلى الله وعلم وتي تيقن آنه لا بد له مته»ء فأآخذ 2 آهية 


(۱) رواه الترمذي (T۷)‏ 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


السفروتعبئة الزاد ليوم المعاد» والتجرد عن عوائق السفر» وقطع العلائق 
التي تمنعه من الخروج. 

فإذا استحڪم قصده صار «عزمًا» جازمًا» مستلزما للشروع 2 
السفرء مقروئًا بالتوكل على اللّه» قال تعالى: دا عرم تفت وك عل 
اَلَو %[آل عمران: .]٠٥۹‏ 

و«العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أآول 
اتروع د الطاب ااقصرود 

والتحقيق: آن الشروع 2 الحركة ناشىئ عن العزم» لا آنه هو نفسه»› 
ولڪن لما اتصل به من غير فصل» ظنٌ آنه هو. وحقيقته: هو استجماع 
قوى الإرادة على الفعل. 
و«العزم» نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول 4 الطريق» وهو من البدايات. 

والثاني: عزم 4 حال السيرمعه. وهو أخص من هذاء وهو من 
AE‏ 

و2 هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه» ليستصحب 
ما له ويؤدي ما عليه» وهو «المحاسبة»» وهي فبل «التوبة» ج الرتبة» فإنه 
إذا عرف ما له وما عليه»ء آخذ 2 آداء ما عليه» والخروج منه. وهو 


«التوية». 
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[المحاسبة ويدء السفرا: 

ذڪرنا من منازل اياك تند وباك نعي %: «اليقظة» و«الفكرة» 
و«البصيرة) و«العزم». 

E‏ ا 
منازل السفر إلى الله تعالى. ولا يتصور السفر إليه بدون نزولا آلبتة» وهي 
على ترتيب السير الحسي» فإن المقيم ب4 وطنه» لا يتأتى منه السفر» حتى 
يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبصر ك آمر سفره وخطره» وما فيه 
ا و ا ا 
ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه» وآأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» 
وهي «التمییز» بین ما له وعلیه؛ فیستصحب ما له» ویژدې ما عليه» لآنه 
مسافر سَفرَ من لا يعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» پ ص × له نزول منزلة «التوبة» لآنه إذا حاسب 
نفسه» عرق ما عليه من الحق» فخرج منه» وَتَصُل منه إلى صاحبه. وهي 
حقيقة «التوبة»» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك آولى. 

ولتأآخيرها عنها وجه آيضًا» وهو أن «المحاسبة» عليها لا تكون إلا بعد 
o‏ 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين: محاسبة فبلها» تقتضي وجوبها› 
ومحاسبة بعدها»ء تقتضي حفظها› فالتوبة محفوفة بمحاسبتين» وقد دل 


I‏ ص 


على المحاسية قوله تعال:# تاا الذزت ء اموا انقو الله و نظ تفس ما 


o 
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> 


قد مت لحد #[الحشر: ۰۲۱۸ فآمر سبحانه العبد آن ينظر ما قدم لغد» وذلك 


يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله 
به آو لا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه: من كمال الاستعداد ليوم 
المعاد» وتقديم ما ينجيه من عذاب اللّه» ويبيّض وجهه عند الله. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا آنفسكم قبل آن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأڪبر . 

ومن المحاسبة: آن تقايس بين الحسنات والسيئات» فتعلم بهذه المقايسة 
e‏ 

فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم آنه لیس إلا عفوه ورحمته» آو الہلاكف 
وا 

والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة» وهو النور الذي نور الله به قلوب 
آتباع الرسل» فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. 

قال بعضٌ العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله» فاعلم أنه غير 
راض به» ومن عرف آن نفسه موی ڪل عيب وشر» وعمله عُرضة لڪل 
آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ 

وللّه در الشيخ آبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية» نظر أفعاله 


بعىن الرياء» وآحواله بعىن الدعوی» وآقواله بعين الافتراء. وڪلما عظم 


(۱) رواه الترمذی .)۲٤۵۹(‏ 
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SK‏ زیی م کاچ ایر 
المطلوب 4 قلبك» صغرت نفقسك عندك» وتضاءلت القيمة التي تبذلما 2 
تحصيله» وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت اللهء 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» 
ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عافبته»ء وإنما يقبله بكرمه وجوده 
وتفضله» ويثيبك عليه أيضًا بڪرمه وجوده وتفضله. 


IO 


إذا صح مقام «المحاسبة» ونزل العبد 2 هذه المنزلة آشرف منها على 
مقام «التوبة». 


IG 
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[التوبة آول المنازل وآخرها]: 

ومنزل «التوبة» آول المنازل»ء وآوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد 
السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر» ارتحل به. 
واستصحبه معه» ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها 
ج النهاية ضرورية» كما آن حاجته إليها ج البداية كذلك. 
ییا آَبه المومنوت تک 


و e‏ 1 د 
تقلحوریے 4 [النور: ١‏ وهده الاية 2 سورة مدلية»› خاطب الله بها آهل 


وہہ 4 ص 


وقد قال الله تمالیى: #وتودو الى الله 
الإيمان وخيار خلقه آن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم 
وجهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتى بأداة «لعلَ 
المشعرة بالترجي» إيذائًا بآنكم إذا تبتم» كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجو الفلاحَ إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

قال تعالی: إو لَب اوک هم امون #[الحجرات: ١‏ فقسم العباد 
إلى تائب وظالم» وما ثم قسم ثالث ألبتة» وآوقع اسم «الظالم» على من 


لم يتب› ولا آظلم منه› لأجهله بربه ويحقه»› ويعيب نفسه وآفات آعماله. 


CC (SNC ANN SD 


< ایر م کاچ السار 


و2 «الصحيح» عنه ب آنه قال: «یا آیها الناس» توبوا إلى اللهء فو الله 
إني لأتوب إليه ب2 اليوم أكثر من سبعين مرة). 
االتوية وسورة الفاتحة]: 

وما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله ومفارفته لصراط 
المغضوب عليهم والضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط 
N O E a‏ 
SCE EE‏ 
E OE E‏ 
بالتوبة التصوح» فإن المداية التامة إلى الصراط المستقيم» لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهلٌ يناك معرفة 
المدى» والثاني ى يناب2 قصده وإرادته» فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد 
E DC‏ 
آشروط التوبةا: 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية آبداء ولا يكمل بها فرحه» بل لا 
يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سُكر الشهوة يَحْجُبه عن 
الشعور به» ومتى خلا قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره» 
يهم إیماته» ولبَيّْك على موت قلبه» فانه لو ڪان حيًا لأحزنه ارتڪابُه 


للذنب» وغاظه و صعب عليه› ولا يحس القلب بذلك› فحيث لم يجس به؛ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۲). 
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قا جرع يميت إبلا. 


وهذه النكتة 4 الذنب قل من يهتدي إليها آو ينتبه لاء وهو موضع 
مَحُوفٌ جدًاء مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوفٌ من 
الموافاة عليه قبل التوبة» وندمٌ على ما فاته من الله بمخالفة آمره» وتشمير 
للجد 2 استدراكه. 
فحقيقه التوية هي: 

الندم على ما سلف منه ب4 الماضي. 

- والإقلاع عنه 2 الحال. 

والعزم على آلا يعاوده ب2 المستقبل. 

والثلاثة تجتمع 2 الوقت الذى تقع فيه التوية فإنه 4 ذلك الوقت ينده» 
ويقلع» ويعزم؛ فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لهاء وهذا الرجوع هو 
ا وا کان مرف على قك الا جاح را اه 

فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به إذ مَنْ ندم لم يندم على القبيح» 
فذلك دليلٌ على رضاه به» وإصراره عليه» و2 «المسند»: «الندم توبة 
وأما الإقلاع فتستحيل التوية مع مباشرة الذنب. 
والإصرار على المعصية معصية أخرى» والقعودٌ عن تدارك الفارط من 


ا ا ا ا 


(۱) 
. )( 


0(5 واا ماحة 460 
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وأشدٌ من هذا كله المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب جل جلاله 
O E‏ 
وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه» فقكڪفرء وانسلاح من الإسلام 
بالكلية. فهو دائر بين الأمرين: بين قِلة الحياء» ومجاهرة نظر الله إليهء 
وبين الكفر والانسلاخ من الدين. 

E E O TS 
الذنب› لأن التوبة لا تصح إلا من‎ e r إليه مطلعا عليه›‎ 
2 مسلم» إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له» فتويته دخوله‎ 
الإسلام» وإقراره بصفات الرب جل جلاله.‎ 
[علامات التوبة المقبولة]:‎ 

الو اوا اليد لا عارمات: 

منها: آن يكون بعد التوبة خيرا مما ڪان قبلها. 

وهاه ل يرال احرف مضا حا له ل امن مك ر الله طر ةا عن 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: : آلا افوا وک 
روا وآ روا با ةا ی کسر ودوب ا (فصلت: ٠٠١‏ فهناك زول 
الخوف. 

CEE CE E 
وهذا تأویل ابن عيينة لقوله تعالی: # لایرال بکنه د ایبوا‎ 


ہے رمآ 


ةقد بهللا أنتقطع قلو قلوبهمُ #التوية: ]١١‏ قال: تقطعها بالتوية. ولا 


CC (SNC qq SD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ريب آن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب 
EG O CG‏ 
على ما فرط منه» وخوقا من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبه ب4 الدنيا 
E E E‏ 
ثواب المطيعين» وعقاب العاصين» فلا بد من تقطع القلب إما 2 الدنيا 
وإما 2 الآخرة. 

ومن موجبات التوية الصحيحة أيضًا كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء. ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا ly‏ 
مجرڊ» ونما هي آمڙوراء هذا ڪله» تڪسر القلب بين يدي الرب 
كسرة تامة» قد آحاطت به من جميع جهاته› وآلقته بین يدي ريه طریحا 
ذلیلا خاشعا» ڪحال عبد جان آبق من سيده» فأَخِدٌ فأحضر بين يديهء 
ولم یجد من ينجیه من سطوته» ولم یجد منه بدا ولا عنه غتّی» ولا منه 
مهربا» وعلم آن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه 2 رضاه عنه» وقد علم 
O E TNS‏ 
وعلمه بضعفه وعجزه وفوة سيده» وذله وعز وسيده. 

ی ا للعبد» وما 
آجزل عائدها علیه! وما آعظم جَبْرَه بهاء وما آقربه بها من سیده! فليس 
شيءٌَ حب إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع والتذللء والإخبات» 
والائطراح بين يديه» والاستسلام له. 

فلله ما أحلى قوله ب2 هذه الحال: آسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني» 


| (BNC qq ® 


< ازم م کاچ نایر 
أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثير» وليس لي سيد سواك» لا ملجاً 
رلا مى منك ال اليك سالك مال السكن وا عل اليك اهال 
الخاضع الذليل» وأدعوك دعاءَ الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك 
رقبته» ورَغيم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» ودل لك قلبه. 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك ب4 قلبه فليتهم 

توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما آ صعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوية 
ااا ا اد د ل و د 

[االتحذير من عزالطاعة]: 


والمقصود من التوبة تقوى الله» وهو خوفه وخشيئه» والقيام بآمره» 
واجتتاب نهيه» فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب اللّه» 
ويترك معصية الله على نور من الله تعالى» يخافُ عقاب اللّه» لا يريد 
بذلك عر الطاعة. فإن للطاعة وللتوبة عرًا ظاهرًا وباطتًا» فلا يڪون 
مقصوده العزة» وإن علم آنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل 
ا 

E e NS, 
الزاهد: أا زهدك ك الدنيا فقد تعجُلت به الراحة» وأما انقطاعك إلى‎ 
فقد اكتسبت به العرة» ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب»‎ 
وما لك على بعد ھذا؟ قال: ھل والیْت ے4 وليًاء آو عادیت ے2 عدوا».‎ 


| (OC qq SSD 


ES ALCS 
القيام بحقى» وهو الموالاة 2 والمعاداة 92 فالشأن ے التفريق 2 الأوامر‎ 


بين حظك وحق ريك علمًا وحاا. 

وكثيزمن الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم ب2 ذلك» ولا يميزه 
إلا ولو البصائر منهم» وهم 2 الصادقبن كالصادقبن 2 الناس. 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات» 2 
ڪبائر مٹلها آو آعظم منها آو دوتهاء» ولا يخطر بقلوبهم نها ذنوب ليتوبوا 
منهاء فعندهم من الإزراء على آهل الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم 
ومتتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على 
طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم» وتوابع ذلك ما هو أبغضْ إلى 
الله تعالى» وآبعدُ لم عن بابه من كبائر آولئك» فإن تدارك الله آحدهم 
بقاذورة و كبيرة يوقعه فيها» ليكسر بها نفسه» ويعرفه بها قدره»› 
ويذله بهاء ويخرج بها صَولة الطاعة من قلبهء فهي رحمة ب4 حقه» ڪما 
آنه إذا تدارك آصحاب الكباثر بتوبة نصوح» وإقبال بقلوبهم إليه» فهو 
رحمة ب حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. 
[حكمة التخلية بين العبد والذنبا]: 

اعلم آن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئّة فله نظْرٌ إلى آمور: 

I NC a E a 


EEE 


(BC qq DD 


SE‏ ایر م کاچ السار 


الثاني: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئة» والإأقرار على نفسه بالذنب. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكبن الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه» وآنه لو شاء لعصمه منها» وحال بینها وبينه» فیحدث له 
ار انا ار ا او و 
ومغفرته وعفوه» وحلمه» وكرمه. وتوجبُ له هذه المعرفة عبودية بهذه 
الأسماء» لا تحصل بدون لوازمها آلبتة» ويعلم ارتباط الخلق والأمرء 
والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأسماء 
والصفات» وأثرها ب الوجود» وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره 
وموجبه» متعلق به لا بد منه. 

وهذا المشهد يُطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان» وأسرار 
القدر و الحكمةء يضبن عن التبيرهنها نطاق الكل 

TS A E a a 
سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء» وآنه لكمال عزته حكم على‎ 
العبد وقضى عليه.‎ 

فاذا عرف العبد عزة سيده ولاحظه بقلبه» وتمڪن شهوده منه» ڪان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته 2 قضائه آن يعرف آنه مدبْر مقهور» ناصيته بيد 
غيره» لا عصمة له إلا بعصمته» ولا توفيق إلا بمعونته» فهو ذليل حقيرء 


CC (SNC qq SDD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


+ ومنها: أن يعرف بره سبحانه 4 ستره عليه حال ارتكاب المعصية› 
مح ڪمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من ڪمال 
بره» ومن آسمائه «البر» وهذا ا سيده به مع ڪمال غناه عنه› 
NOS ALG NS N So as,‏ 
والإإحسان والكرم» فيذهل عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» 
وذلك آنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته. 

# ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى 2 إمهال مرتكب الخطيئة› 
ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل»ء فيحدث له ذلك 
معرفة ريه سبحانه باسمه «الحليم»» ومشاهدة صفة «الحلم» و بهذا 
ا 

# ومنها: آن يشهد فضله ب مغفرته» فإن المغفرة فضل من اللّه تعالىء 
AECL E E‏ 
E NE‏ 

# ومنها: أن يُكمّل لعبده مراتب الذل والخضوع والانڪسار بين 
يديه» والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية» ولو قَدَرَتٌ لقالت 
كقول فرعون» ولكنه قدر فآظهر» وغيره عجز فأضمر» وإنما يخلصها 
من هذه المضاهاة ذل العبودية» وهو أربعٌ مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله 
تعالى» فآهل السماوات والأرض جميعًا محتاجون إليه» فقراء إليه» وهو 


(SC q4 DD 


وحده الغني عنهم» وكل أهل السماوات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل 
أحدا. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 
بأهل طاعته. وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة :ذل المحبة» فإن المح ذليلٌ بالذات» وعلى قدر محبته له 
ea a‏ 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية. 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أڪمل 
وأتم» إذ يذل له خوفا وخشيةء ومحبة وإنابة وطاعة» وفقرًا وفاقة. 

# ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة 
لمسبباتها: فاسم «السميع» البصير» يقتضي مسموعا ومبصرا؛ واسم 
«الرازق» يقتضي فر وان واسم «الرحيم» يقتضي مرحومًاء وڪذلك 
أسماء «الغفور» والعفو» والتواب» والحليم» يقتضي من يغفر له ويتوب 
عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات» إذ هي 
أسماء حسنى وصفات كمال» ونعوت جلال» وآفعال حكمة وإحسان 
وجود» فلا بد من ظهور آثارها ب2 العالم» وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق 
بالله» صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بڪم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لہم». 
(۱) رواه مسلم .)۲۷۶٤۹(‏ 
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# ومنها: السرٌ الأعظم» الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه 
الإشارة» ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته 
قلوب خواص العباد» فازدادت به معرفة لربها ومحبة له» وطمأنينة به 
وشوقا إليه» ولهجًا بذڪره» وشهودًا لبره» ولطفه وڪرمه وإحسانهء 
ومطالعة لسر العبودية» وإشراقا على حقيقة الإلهية» وهو ما ثبت 2ك 
«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله :لله آضرح بتوبة عبده - حين يتوب ليه - من آحدڪم» ڪان على 
راحلةٍ بآرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فايس منهاء فآتى 
شجرة فاضطجع 4 ظلهاء قد آيس من راحلته»› فبينما هو ڪذلك اذا هو 
CoN E O‏ 
عبدي وآنا ربك» آخطاً من شدة الفرح». هذا لفظ مسلم . 
[التحذير من إغواء الشيطان!: 

إن الآمر للإنسان بالمعصية» المزين له فعلهاء الحاض له عليها» هو 
شيطانه الموڪل به. 

فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا» وكمال الاحتراز منه› 
NG E CLS‏ 
a E N E‏ 
من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 


(۱) رواه البخاري (1۳۰۹)؛ ومسلم (VE)‏ 
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العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كماله وبما 
آخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به 2 هذه العقبة» بردت نار عداوته 
واستراح معه» فإن افتحم هذه العقبة» ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه 
نور الإيمان طلبه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
الله به رسوله وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من 
الأوضاع والرسوم المحدثة ب الدين التي لا يقبل الله منها شينًا. والبدعتان 
الال ما زهان قل أن داك اح اهما عن الاخرىء كماقال 
بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال»ء فاشتغل الزوجان بالعرس» 
فلم يفجأهم إلا وآولاد الزنا يعيثون 2 بلاد الإسلام» تضج منهم العباد 
والىلاد الى اللة تال 

فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! 
فإن سمحت به نصب له آهل البدع الحبائل» وبغوه الغوائل»ء وقالوا: مبتدع 
محدث. 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة» طلبه على: 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر - فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها 


4 عينه» وسوف به وفتح له باب الإرجاءء وقال له: الإيمان هو نفس 
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التصديق» فلا تقدح فيه الأعمال»ء وريما أجرى على لسانه وأذنه كلمة 


طالما أهلك بها الخلق» وهي قوله: (لا يضر مع التوحيد ذنب» كما لا 
تفع مع الفرك حسة. 

والظفر به ب4 عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين» ودفعها لما بعث 
الله به رسوله» وصاحبُها لا يتوبُ منها ولا يرجع عنهاء بل يدعو الخلق 
إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم» ومعاداة صريح السنة ومعاداة 
Cll‏ 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها؛ حتى ينسلخ صاحبُها من 
ال ا ا ا و ا ا 


حو کک ٣‏ 


اله لهد نورا فما 


أ واب اليصاترء والعمران الارن د طا المي ا عر 
امنور 0النور: ۰ 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من اللّه» آو بتوبة نصوح تنجيه منهاء» طلبه على: 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر» فكال له منها بالقفزانء وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم» أو ما علمت بآنها تكفر 
باجتتاب الكبائر وبالحسنات» ولا يزال يهون عليه أمرهاء حتى يضر 
a E E‏ 

فإن الإصرار على الذنب آقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال ي: «(إياكم ومحقرات الذنوب - ثم 


ضرب لذلك مثا بقوم نزلوا بفلاةٍ من الأرض» فأعوزهم الحطب» فجعل 


N 


هذا يجيء بعودٍ وهذا بعود» حتى جمعوا حطبًا كيرا » فأوقدوا ناراء 
وأنضجوا خُبُرَتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد» وهو 
یستھین بشآنها حتی تهلکه» . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفار» 
وآتبع السيئّة الحسنة» طلبه على: 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله 
بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد 2 التزود لمعاده» ثم طمع 
فيه آن يستدرجه منها إلى ترك السنن» تم من ترك السنن إلى ترك 
الواجبات» وأقل ما ينال منه: تفويثُه الأرباح» والملكاسب العظيمةء› 
والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيتًا من القربات 
ولڪنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادٍ ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكتار منهاء فبخل بأوقاته وضن بأنفاسه أن تذهب 2 غير ربح» 
طبه الغدو على: 

العقبة السادسة: وهي e‏ الآأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات› 
فأمَره بها» وحسنها بے عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» 
ليشغله بها عما هو آفضل منها وآعظم ڪسبا وربحا؛ لأنه لما عجزعن 


تخسيره ا صل الثواب طمع تخسيره كماله وفضله› ودرجاته العالية» 


(۱) رواه آحمد:٥/‏ ۳۲۱. 
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فشغله بامفضول عن الفاضل» والمرجوح عن الراجح› وبالمحبوب لله عن 


الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. 


ولكن أآين أ صحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد 2 العالم» والأكثرون 
قد ظفر بهم 4 العقبات الأوّل. 

فإن نجا منها بفقهٍ 2 الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلما 2 
الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلها» ومفضولما 
وفاضلهاء ورئيسها ومرڙوسهاء وسيدها ومسودهاء فإن 2 الأعمال 
والأقوال سيدا ومسوداء ورئيسا ومرؤوسًاء وذروة وما دونها» كما 2 
الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم آنت ربي» لا إله 
إلا أنت ...» الحديث. 

العقبة السابعة: فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبُّه العدو عليها 
سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه 
وأكرم الخلق عليه» وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد 
واللسان والقلب» على حسب مرتبته 2 الخير» فكلما عَلتٌ مرتبثه أجلب 
عليه العدو بخیله ورَّجلِه» وظاهر عليه بجنده. 

واوا اال د اا اص مها 5ا ك ادا جد 2ا9 
والدعوة إلى الله والقيام له بأمره» جد العدو ب2 إغراء السفهاء به. 


IG 


(۱) رواه البخاري (1۰1). 


(F2. EDD 


Sw‏ ایر م کاچ السار 


فهذه نبذة من بعض لطائف آسرار «التوبة» لا تستهن بهاء فاعلك لا 
تظفر بها ب مصنف آخر آلبتة» وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق. 

آهل للخاصة توبة خاصة بهم؟]': 

قال صاحب «المنازل» - رحمه الله -: «ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى 
التوبة مما دون الحق» ثم رؤية علة التوبةء ثم التوبة من رؤية تلك العلة»”. 

التوبة مما دون اللّه: أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى» 
قيعبده وحدة لا تربك له نامرد ویاستعاتته» فیگکون كله له وبه. وها 
أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة» فامتلاً قلبه من الله محبة 
له وإجلالًا وتعظيمًا» وذلا وخضوعًا وانكسارًا بين يديه»ء وافتقارًا إليه. 

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى: هي علة ب توبته» 
وهي شعوره بها ورؤيته لہا وعدم فنائه عنهاء وذلك بالنسبة إلى مقامه 
حالة ذنبه» فيتوب من هذه الرؤية. 

فها هنا ثلاثة آمور: 


مها وى الاك 


(1) يقسُم صاحب المنازل كل منزلة إلى ثلاث درجات: منزلة العامة» ومنزلة 
الخاصة» ومنزلة خاصة الخاصة التي توصل إلى منزلة (الفناء). وقد ذكرت هذه 
الفقرة 2 المنزلة الآولى كأنموذج لابن القيم 2 نقد هذا المسلك» تقاس عليه 
بقية المنازل. 

() هذا بيان لتوية خاصة الخاصة بعد أن ذكر توبة العامة وتوية الآوساط. 


e 
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- ورؤيته هذه التوبة وهي علتها. 

- وتوبته من رؤية تلك الرؤية. 

وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدهاء والنهاية التي لا تكون إلا 
لخاصة الخاصة» ولعمر الله إن رؤية العبد فعله» واحتجابه به عن ربهء 
ومشاهدته له علة 2 طريقه موجبة للتوبة. 

وآما رؤيته له واقعًا بمنّة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته فهذا آڪمل 
من غيبته عنه» وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليهء وأتم عبوديةء 
وأدعى للمحبة وشهود اة والفضل؛ إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا 
شعور للشاهد به آلبتة. 

والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء 2 الشهود» فلا يشهد مع 
الحق سببًا ولا وسيلة ولا رسماً ألبتة. ونحن لا نتكر ذوق هذا المقام» وآن 
السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لا يجدها لغيره ألبتة» وإنما 
يطالب آربابه والمشمُرون إليه بأمر وراءء» وهو أن هذا هو الڪمالء وهو 
أآڪمل من حال مَنْ شهد أفعاله ورآهاء ورآی تفاصیلها مشاهدا لہاء 
صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته» فشهد عبوديته مع شهود 
معبوده» ولم يغب 2 شهود العبودية عن المعبود» ولا بشهود المعبود عن 
العبودية فكلاهما ناقص» والكمال آن تشهد العبودية حاصلة بمنة 
المعبود وفضله ومشيئته» فيجتمع لك الشهودان» فإن غبت بآحدهما عن 
الآخر فالمقام مقام توبة» وهل 2 الغيبة عن العبودية إلا هضم لہا؟ 


(REDD 
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والواجب أن يقع التحاكم ب2 ذلك إلى الله ورسوله» وإلى حقائق 
الإيمان دون الذوق» فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال وإنما ننڪر ڪونها 
أكمل من غيرهاء فآين الإإشارة 4 القرآن آو 4 السنة؟ أو #4 كلام 
سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء وآنه هو الكمال› 
ون رؤية العبد لفعله باللّه وحوله وفضله وشهوده» كذلك علة توجب 
التوبة منها؟ وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جداء ويرمون 
منكره بآنه محجوب من آهل الفرق» وآنه لم يصل إلى هذا المقام» ولو 
وصل إليه لما أنكره» وليس ب4 شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم» ولا 
جواب الالء ققد الك ها الحجرب عن مسال ترهية: وها 
ذڪرتموه ليس بجواب لہا. 

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال آعظم من هذه الحال» ومقام 
أرفع منه» وليس 4 مجرد الفناء والاستغراق 4 شهود القيومية» وإسقاط 
الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم ولا معرفة ولا عبودية»› 
وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ 
والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكير 2 الآيات» والنظر 2 
آحوال المخلوقات» ونظر الإنسان ك4 نفسه وتفاصيل آحواله» وأخص من 
ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق 
والهداية› E E ON‏ 
لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود. 

ثم إن هذا غير ممكن آلبتة» فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب 
(F.E EDD‏ 
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منهاء فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضًا علة توجب عليه توبته وهلم جرًاء فلا 
ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة» والسُكر والطمس المنا2 للعبودية 
فضلا عن أن يكون غاية للعبودية. 

فتامَل الآن تفاصيل عبودية الصلاة كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي 
متى غبت عنه كان ذلك نقصًا 4 العبودية. فإذا قال المصلى: إن 
وجَهتَ وجھی لدی قط الس کوت Ea‏ #الأنماء: ۹ هفعبودية 
هذا القول: آن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته» وآن يشهد حنيفته وهي 
إقباله على اللّه. ثم إذا قال: لل صلاق وشسکی وای وَمَمَاق ورب 
العامينَ ا الأنعام: 1٠۹۲‏ فعبودية هذا القول أيضًا: أن يشهد الصلاة والتسك 
لاضن اا اة ول غات ع واكان كد ضاف ا آله اة ما 
هو غائب عن استحضاره بقلبه» فڪيف يڪون هذا آڪمل وآعلى من 
حال من استحضر فعله وعبوديته» وأضافهما إلى الله تعالى» وشهد مع 
ذلك كونهما به؟ فين هذا من حال المستغرق الفاني المصْطلم الذي قد 
غاب بمعبوده عن حقه وعبادته وقد e‏ عاك 

نعم غاية هذا آن يڪون معذورا » آما آن يكون مقامه آعلى مقام وآجل 
فكلا وكذلك إذا قال 2 قراءته: ك بد وك نَنْكَعيث € فعبودية 
هذا القول: فهم معنى العبادة والاستعانة» واستحضارهماء وتخصيصهما 
بالله» ونفيهما عن غيره» فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. 

وكذلك إذا قال 4 ركوعه: «اللهم لك ركعت» ويك آمنت» ولك 
أسلمت» خشخ لك سمعی وبصری وی وعظمی» وما استقلت به 
cc (ON e8 SD‏ 


SK‏ ایر م کاچ السار 


ىيا | فكيف يؤدى عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق 


هده عبودیة. 

نعم» رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها 
الموفق لها والمانّ بها من أعظم العلل والقواطع. > قال تمالی: E‏ 
e‏ کان هدنک این إن کن 

دين €[الحجرات: »)١۷‏ فالعارف غائب بمنة الله عليه 4 طاعته مع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهل غاثب بها عن رؤية منة الله والفاني غاثب 
باستغرافه ج الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص»› وقد جعل 
الله لڪل شيء قدرًا. 
آمن أحكام التوبة]: 

ونذكر نبدًا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد 
جهلها : 

١‏ - منها: المبادرة إلى التوية من الذنب فرض على الفور ولا يجوز 
EE‏ 

فمتى أخُرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توية 
أخرى»ء وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل 


عنده آنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شىء آخر»› وقد بقى عليه التوبة 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱) دون الجملة الآخبرة. 


SS o. 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


من تآخير التوبة. 

ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم» فإن 
ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه ب2 عدم المؤاخذة 
بها جهله إذا كان متمكتًا من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل» 
فالمعصية 2 حقه أشد. و4 «(صحيح ابن حبان»: أن النبي مَك قال: 
«الشرك 2 هذه الآمة أخفى من دبيب التنمل»› فقال بو بڪر - رضي الله 
عنه -: فكيف الخلاص منه يا رسول الله قال: «أن تقول: اللهم إني أعوذ 
E‏ 

فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. 

١‏ وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فيه قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

وسر المسألة: أن التوبة : هل تتبعض كڪالمعصية› فيڪون تابا من وجه 
دون وجه وكالإيمان والإسلام؟... والراجح: تبعضهاء فإنها كما تتفاضل 
4 كيفيتها كذلك تتفاضل 4 كميتهاء ولو آتى العبد بفرض وترك 
فرضًا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله» فهكذا إذا تاب 
من ذنب وآصر على آخر» لأن التوبة فرض من الذنبين» فقد أدى آحد 
الفرضين وترك الآخر» فلا يكون ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل ڪمن 
ترك الحج وآتى بالصلاة والصيام والزكاة. 


(۱) رواه البخاري 2 الآدب المفرد .)۷١١(‏ 


(SOV DD 


والذي عندي 2 هذه المسألة آن التوبة لا تصح من ذنب مع اللإاصرار 
على آخر من نوعه» وآما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا 
هو من نوعه فتصح» كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر 
مثلاء فإن توبته من الربا صحيحة»ء وأما إذا تاب من ريا الفضلء وأصر 
على ربا النسيئة آو بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على 
شرب الخمر آو بالعكس» فهذا لا تصح توبته. 

٣‏ ومن أحكام «التوبة» آنه: هل يشترط 4 صحتها آلا يعود إلى 
الذنب آبداء آم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب» وقال: متى عاد إليه تبيشًا أن 
e‏ 

والأكثرون على آن ذلك ليس بشرط» وإنما صحة التوبة تتوقف على 
الإاقلاع عن الذنب» والندم عليهء والعزم الجازم على ترك معاودته. 

٤‏ - ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية 
وعجز عنهاء بحيث يتعدَرٌ وقوعها منه؛ هل تصح توبته؟ وهذا ڪالڪاذب 
ااقادت» وقاهت الرور اا كط لعا والراتي ا به وانسارق دآ 
غلى أطرافة الأربعةء» والزور إذا فطعت يده» ومن وصل إلى حد بطلت معه 
دواعيه إلى معصية ڪان يرتڪبها. 

ففي هذا قولان للناس: 


فقالت طائفة : لا تصح توبته » لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل 


(SOAS ® 


نقل الجبال عن آماڪنتهاء وتنشيف اليحار»› والطيران إلى السماء» ونحوه. 
ادا ا 
والقول الثاني - وهو الصواب -: آن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة› 


فإن آركان التوبة مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم. و2 «المسند» 


مرفوعا: «الندم توبة»""» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه 
فهذه توبته» وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب»› 
ولومه نفسه عليه؟! ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه» وحزنه» وخوفه› 
وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدورا له لما فعله. 

وإذا كان الشارع قد نرّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لہا إذا 
صحت نيته. 

كقوله ب4 الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما 
ڪان يعمل صحيحا مقيمًا) . 

و2 «الصحيح» أيضًا عنه: (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا 


قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: وهم بالمدينة؛ 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٤٥۲(‏ 


(۲) رواه البخاري (۹۹1). 


0 ب 


حَبّسهم العذر)'". وله نظائر 4 الحديث. 

فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لہا قهرا - مع نيته تركها اختيارا لو 
أمكنه _ منزلة التارك المختار أولى. 

۵ ومن أحكامها: آنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي آن يخرج 
التائب إليه منه» إما بآدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به» وان ڪان 
حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه» كما ثبت عن النبي 4 أنه 
قال: (من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض» فليتحاله اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات) . 

وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة آو قذف» فهل يشترط 24 توبته 
منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه» آو اعلامه بآنه قد نال من عرضه› 
ولا یشترط تعیینه» آو لا يشترط لا هذا ولا هذاء» بل يڪفي ے4 توبته آن 
یتوب بینه وبين الله تعالی من غير اعلام مَنْ قذفه وإعتابه على ثلاثة 
أقوال. 

والمعروف ب2 مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام 
والتحلل» هڪذا ذڪره آ صحابهم 4ے ڪتبهم. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا 


باحلاله مله وإبرائه. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۱). 


(۲) رواه البخاري TEE‏ 
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الباب القافي:متازل اناك تعد 


والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بمانال من عرضه وقذفه 
واغتیابه» بل يڪفي توبته بينه وبين الله تعالى» ويذكر المغتاب والمقذوف 
2 مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدل غيبته 
EEO A E‏ 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا آبي العباس ابن تيمية. 
قدس الله روحه. 

واحتجٌ أ صحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن 
مصلحة› نه ىدە ال آدغ وا ا ا ا 
سماعه» فإاذا سمعه ریما لم یصبرعلی حمله» وآورثه ضررا ے2 نفسه آو 
بدنهك. 

- ومن أحكام التوبة: أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم 
يمڪنه تدارڪه ثم تاب» فڪیف حڪم توبته؟ وهذا يتصور 2 حل الله 
سبحانه وحقوق عباده. 

فأما 4 حق الله: فكمن ترك الصلاة عمدا من غيرعذر مع علمه 
بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم» فاختلف السلف 2 هذه المسألة. 

فقالت طائفة: توبته بالندم» والاشتغال بآداء الفرائض المستانفة› 
وقضاء الفرائض المتروكة» وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ل ا 3 اس اف الیل د اا ,9 هه داك ا 


مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليهء وهذا قول آهل الظاهر» وهو 


CC (S21 EDD 


مروي عن جماعة من السلف. 

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي وكةٌ: (من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
TN‏ 

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسى مع عدم تفريطهماء 
فوجوبه على العامد والمفرّط آولى. 

اا E‏ 
وقت بعينه» لم يكن المآمور ممتثا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأآمور 
به من وصفها والامتثال» فانتفاء وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا 
يتناولا الأمر بدونه. 

قالوا : وإخراجُها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مغا. 

وأما ب حقوق العباد : قكمن غصب آموالاء ثم تاب وتعدّر عليه ردها 
إلى أصحابهاء آو إلى ورتتهم» لجهله بهم آو لانقراضهم» آو لغيرذلك 
el EG‏ 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان 
ذلك قد تعذر عليه فقد تعدرّت عليه التوبة» والقصاص آمامه يوم القيامة 
بالحسنات والسیئات ليس إلا. 

وقالت طائفة آخرى: بل باب التوبة مفتوح لمذاء ولم يغلق الله عنه ولا 


عن مذنب باب التوبة. وتوبته: آن يتصدق بتلك الأموال عن آريابهاء فإذا 


(۱) رواه البخاري (06۹۷)؛ ومسلم .1A٤(‏ 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين آن يجيزوا ما فعل - 
وتكون آجورها لهم - وبين آن لا يجيزواء ويآخذوا من حسناته بقدر 
أموالہم» فيكون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء 
ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض» فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم» 
وقد غرم من حسناته بقدرها. 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 
إحقيقة الاستغفار والتوبةا: 

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على آنه لا يعاود الذنب» 
وبالإاقلاع عنه 2 الحال» وبالندم عليه 2 الماضي» وإن ڪان ے2 حق آدمي 
فلا بد من آمر رابع وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة ج 
كلام الله ورسوله - كما تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور 
والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى يوجد منه 
العزم الجازم على فعل المآمور والإتيان به» هذه حقيقة التوبة» وهي اسم 
مجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت بفعل المآمور كانت عبارة عما 
ذكروه» فإذا آفردت تضمنت الأمرين. 

وهي كلفظة «التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما آمر الله تعالى 
به» وترك ما نهى الله عنه» وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء 
عن المحظور. 


(SNEED 


فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب وترك ما 
يكره» فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر» ولہذا علق سبحانه 
الطلق على عل المآمور وترك المحظور به > فقال تعالی: #وتودوآل ۰ 
E Sy.‏ بک #االنور: ۱ فڪل تائب مفلح»› و 
يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

ل : لون لم ينب أوكييك هم الامو €٠الحجرات: ٠١١‏ وتارك المأمور 
ظالم» كما آن فاعل المحظور ظالم » وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون 
بالتوبة الجامعة للآمرين» فالناس قسمان: تائب» وظالم ليس إلاء 
فالتائبون هہ: #الکیدوت Cl‏ لپخرت الس غر 
السسجڈوت لامرون المع روف وآلتاھوت عن الہ ہے اشڪر وافظوںَ 
جدود آلو التوبة:١١١)»‏ فحفظ حدود اللّه: جزء التوبة» والتوبة هي مجموع 
هذه الأمور» وإنما سمي التائب تاثبًا: لرجوعه إلى آمر الله من نهيه وإلى 
طاعته من معصيته» ڪما تقدم. 

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل 2 مسمى 

ال واا اس الات ان كرون جب الله فان الله ب 

التوابين ويحب المتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى 
e‏ 

فإدًا «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطدًا إلى ما يحبه 
ظاهرًا وباطتا. 


| (SNC 


المقامات» ولہذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الآمر وخاتمته» كما 
تقدم. وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق» والأمر والتوحيد جزء منهاء بل 
هو جزڙها الأعظم الذي عليه بناڙها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها 
علمًا وعملًا وحالاء ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص 
الخلق لديه. 

ولولا آن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يڪن 
الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه 
الناس من المقامات والآحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها. 

وآما «الاستغفار» فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة. 

فا لمفرد : كقول نوح عليه السلام لقومه: ٭ ملت اسَسَغْفروا ريك کات 
قارا سل السا عا 5 رار انوح: 1-۱۰ 


2 ےب < رچ ص وآ 2 
وكقوله تعالى: # وما ڪات اله ليعدبهم وأنتفمم وما کات اله 


sl FA A LF 
ا‎ 


معا بهم وهم لس ععروں #[الأنفال: TY‏ 
I E E O IA CÎ 3 > E‏ 
والمقرون: کقوله تعالی: ٭استعفروا ریک ثم ویوا یو یمتحکم معا سسا إل 


جل مسمی وبکل ذی فصل فصل اهود :۲)» وقول صالح لقومه: فاستغفروه 


uC (E % A‏ د 
ےی کے کے وو وو 
تر دود وا اله إن رف قريب یب اهود : 11١‏ 


فالاستفار ا لمرد كالو اء بل هو التب فسها مع تضمته طالب 


(SNA 110 DD 


E A ETE 
بعض الناس آنها السّتر» فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له›‎ 
ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه» فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما‎ 
باللزوم.‎ 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرآس من الأذى» 
والستر لازم لهذا المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراء ولا القبع ونحوه 
مع ستره» فلا بد 4 لفظ «المغفرة» من الوقاية. 

وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب 2 قوله: # وما ڪات أله 
ليعدبهم وات فم وماکات أله معد بهم وهم عرو € [الأنفال: ١١ء‏ 
فإن الله لا يعذب فس ففرا 

وآما من آصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار 
مطلق» ولہذا لا يمنع العذاب. 

N 
منهما يدخل 4 مسمى الآخر عند الإطلاق.‎ 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالآخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر 


ما مضى» والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 2 المستقبل من 


فها هنا ذنيان: ذنب فد مصیى › فالاستغفار منه: طلب وفاية شره»› 


وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: العزم على آلا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول 


| ($NA DD 


النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل 


وآيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريةا تؤدي به إلى هلاڪكه ولا 
توصله إلى المقصود» فهو مآمور آن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي 
فيها نجاته التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. 

فها هنا آمران لا بد منهما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فخصّت 
«التوبة») بالرجوع» و«الاستغفار» بالمفارقة» وعند إفراد آحدهما يتاول 
الأمرين» ولمذا جاء - والله أعلم - الأمر بهما مرتبًا بقوله: اروا 
e,‏ اا € انه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارةة الباطل. 

وآيضًا فالاستغفار من باب طلب إزالة الضرر» والتوبة طلب جلب 
المنفعة» فالمغفرة آن يقيه شر الذنب» والتوبة: آن يحصل له بعد هذه 
الوقاية ما يحبه؛ فكل منهما يستلزم الآآخر عند إفراده» واللّه أعلم. 


[التوبهة النصوح]: 
وهذا بتبين بذكر التوية النصوح وحقيقتها. 


و ص S32‏ و a2‏ < 


قال الله تعالى: یا یو ی ی 
کر عن یاک وڪم جس جتنت رو ری من تھا الاأنهدر A:‏ 

فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد› 
ودخول الجنات - وهو حصول ما يحب العبد - منوطا بحصول التوبة 


(SRV EDD 


و«النصوح» على وزن «فعول) المعدول به عن «فاعل» قصدا للمبالغة› 
كالشّكور والصبُور» وأصل مادة «ن ص ح» لخلاص الشيء من الغش 
والشوائب الغريبة» وهو ملاق 4 الاشتقاق الأكبر لصح إذا خلص؛ 
فالنصح ك التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وساد 
وإيقاعها على كمل الوجوه» والنصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد. 

فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: «التوبة 
اللنصوح: آن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع». 

وقال الحسن البصري: «هي آن يكون العبد نادمًا على ما مضى»› 
مجمعا على آلا يعود فيه». 

وقال الكلبي: «آن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن». 

قلت: النصح 2 التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنيًا إلا 
ات 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده 
تردد» ولا تلوم ولا انتظار» بل يجمع علیها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب واليلل القادحة 2 إخلاصهاء ووقوعها 
لحض الخوف من الله تعالى وخشيته» والرغبة فيما لديه والرهبة مما 


| (FAHD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته آو لحفظ 
حاله» آو لحفظ قوته وماله آو استدعاء حمد الناس» آو الہرب من ذمهم› 
aL E‏ 
وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح ب2 صحتها وخلوصها لله عز وجل. 

فالأول: يتعلق بما يتوب منه. والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه والأوسط: 
يتعلق بذات التائب ونفسه» فتّصح التوبة الصدق فيها والإخلاص» وتعميم 
الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستففار وتتضمنه وتمحو 
جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة» والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا فة الاه 
[الفرق بين السيثات والذنوب]: 

وقد جاء ب ڪتاب الله تعالى ذڪرهما مقترنين» وذڪر ڪلا منهما 
منفردا عن الآخر. 

ا ل انعا ا ر 


رو رس ے و ص سے ےم کے کا ر ص 8 
ذڏنويتا و ڪمر عتَاسَيعَاتتَا ونوفنا مع الذّبّرار ه [ال عمران: ۱۹۲]. 
A‏ 2 کے 9 


والمفرد كقوله: # ولت اموأ ويوا للحت وٍامنوا ما نزل عل حمل 
e‏ توم وأصاح باهم &[محمد: [Y:‏ 


TT :‏ 
وقوله 2 المعغفرة : وق فها من كل المرب ومعفرة ون رم م [محمد: .]۱١‏ 
فها هنا أربعة آمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتڪفير. 


انرب الراد يها الكانر. 


| (Fa DD 


ولرد اا ات اا وها قل دا ا و ا و 
جری مجراہ› ولہذا جعل لہا التكفير» ومنه آخذت الكڪفارة. 

E i‏ تعالى: # إن 
گیا د السا ١٠ا‏ 

و «صحيح مسلم» من حديث آبي هريرة: أن رسول الله َيه ڪان 
يقول: (الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: 
ردا اا 

ولفظ «المغفرة» آأكمل من لفظ «التڪفير»»› ولہذا ڪان مع الڪبائر› 
والتكفير مع الصغائر» فان أفظ «المغفرة» تتضمن الوقاية والحفظ» 
ولفظ «التكفير» يتضمن الستروالازالة» وعند الإاإفراد: يدخل كل منهما 
2 الآخر كما تقدم» فقوله تعالى: : فرعتب عنهم ساتم €[ محمد : ۲ يتتاول 
صغائرها وكبائرها ومحوها ووفاية شرهاء بل التكفير المفرد يتناول 
أسواً الأعمال كما قال تعالى: #لڪمر ڪر آله عنم سوا ِى عيلوا 4 
[الزمر: .]١‏ 

وإذا فهم هذاء فهم السر 2 الوعد على المصائب والموم والغموم 
والوصب والنصب بالتكفير دون المغفرة» كقوله ي الحديث الصحيح: 
E E N a‏ 


)۱( رواه مسلم (TTT)‏ 


e 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


e E 
تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام‎ 
يتطهرون بها 2 الدنياء فإن لم كف بطهرهم طهروا 4 نهر الجحيم يوم‎ 
القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة‎ 
Ea NLNE E 
هذه الآنهار الثلاثة فورد القيامة طيبًا طاهرا » فلم يحتج إلى النهر الرابع.‎ 

اتوبة العبد بين توبتين من الله تعالى]: 
وتوبة العبد إلى الله تعالى» محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 
دخا کو ن ر من را ساد ر کے ی عه وا دا 
E UT CE E E TT‏ 
سبحانه وتعالی: ل لقَد ناص الهْعلالَی والمس جردت والأنصار 

yy 


آایے قبعو فی اة سرو من بد ما ڪا يريع قوب فريقمَنهر 


رر € ے 
E ak‏ بھررء وف رخبم #االتوبة: hE‏ 

فآخبر سبحانه آن توبته عليهم سبقت تويتهم وآنها هي التي جعلتهم 
تائبین» فکانت سببًا مقتضیا لتوبتهم» فدل على آنهم ما تابوا حتی تاب 
الله تعالى عليهم» والحكم ينتفى لانتفاء علته 

و«التوبة» لها مبدا ومنتهى» فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 


المستقيم» الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه» وأمرهم بسلوكه بقوله 


(۱) رواه البخاري (۱٤01)؛‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 


CC (FN ED 


تعا لی : : وان هذا صرطی مسسَمَيمًا O E‏ #الأنعام: lor:‏ 

ونهايتها الرجوع إليه 4 المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 
جنته» فمن رجع إلى الله 2 هذه الدار بالتوبة رجع إليه 2 المعاد بالتّواب. 
[الذنوب: صغائرها وكبائرها]: 

- و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع 

N, 

قلل الله تالی: إن تنبو ڪبایر مائون عه تَگوَرَ نک 
ا < 4 [النساء: .]۳١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: # الین تبون ککیر لانم الموج إل الم 
[النجم: .]١۲‏ 

و2 «الصحيح» عن النبي َك أنه قال: (الصلوات الخمس» والجمعة 
E O TET I‏ 
الڪباتر). 

اختلفوا # فصلين: أحدهما: ج «اللمم» ما هو؟ والثاني: 4 «الكبائر» 
وھل لہا عدد يحصرها أو حد يحدها؟ فلنذكر شينًا يتعلق بالفصلين. 

۲ فآما «اللمم»: فقد روي عن جماعة من السلف: آنه الإلمام بالذنب 
مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان كبيرًا. قال البغوي رحمه اللّه: هذا قول 
آبي هريرة ومجاهد والحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبد 


.)۲۲۲( رواه مسلم‎ )۱( 
(Fa EDD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


الله بن عمرو بن العاص: «اللمم هادون الشرك»: قال السدي: قال آبو 
صالح: سئلت عن قول الله تعالى: «إلا اللمم؟» فقلت: «هو الرجل يلِم 
بالذنب ثم لا يُعاوذه»» فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
«لقد اغات غلم ك کر 

والجمهور: على آن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو آصح الروايتين عن 
ابن عباس» كما 4 «صحيح البخاري» من حديث طاوس عنه قال: ما 
رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بية: (إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا - أدرك ذلك لا محالة - فزنا العين: اللّظرء وزنا 
اللسان: التطق» والنفس تَمتّى وتشتهي» والفرج يصدَق ذلك أو يڪڏبه)'. 

وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب؛ أي: خطر عليه. 

والصحيح فقول الجمهور: إن اللمم صغائر الدنوب» كالنظرة والغمزة 
والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم»ء وهو قول آبي 
هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي. 

ولا ينا هذا قول آبي هريرة» وابن عباس 2 الرواية الأخرى: «إنه أن يلم 
بالكبيرة تم لا يعود إليها»» فإن «اللمم» إما آنه يتاول هذا وهذا» ويكون 
على وجهين» كما قال الكلبي» آو آن آبا هريرة وابن عباس آلحقا من 
ارتكب كبيرة مرة واحدة - ولم يصرٌ عليها» بل حصلت منه فلتة ب عمره - 
باللمم» ورأيا آنها إنما تتفلظ وتڪبر وتعظم 4 حق من تكررت منه مرارا 
عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. 


(۱) رواه البخاري +‘(\TEYT)‏ ومسلم (10۷). 


(FYE 


< ارم م کاچ تار 


۴ وأما «الكبائر»: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين 
وتضاد » وآقوالہم متقاربة. 

و4 «الصحيحين»: عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ييه قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقثل النفس» واليمين 
الفموس) ‏ . 

و«فيهما»: عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن آبيه» عن النبي و44: 
(آلا آنبئكم بأكبر الكبائر؟) ‏ ثلاتًا - قالوا: بلى» يا رسول اللّهء قال: 
(الإشراك بالله» وعقوق الوالدين) وجلس - وكان متكنًا - فقال: (ألا 
وقول الزور)» فما زال يڪررها حتی فلنا: لیته سڪت"“ 

و2 «الصحيح): عن عبد اللة ين مسغود قال: قلت: يا رسول اللهء آي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قال: قلت: ثم آئ؟ قال: (أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) قال: قلت: ثم آي قال: (أن تُزاني بحليلة 
جارك) فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي كياي: ا 
للهاءا حر ول اتون القسآلتی حرم ل مل يلحي وک لا ردو [الفرقان: "٩۸‏ 

و2 «الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء م 


قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: (الشرك 


(۱) رواه البخاري (11۷0). 
)۲( رواه البخاري (10£(؛ ومسلم .(AV)‏ 


)۳( رواه البخاري (EVV)‏ ومسلم .(A)‏ 


| (FRED 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


بالله» والسحرُْء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
رأ كل مال اله والت رى يوو الريحت. و افا ا ات الا 
المؤمنات)'. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي 4 قال: (مِن 
آأكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه) قالوا: وكيف يسب الرجل 
والديه؟ قال: (يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أَمّه فيسب 
ف" 

قال سعید بن جبیر: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: 
«(أسبعٌ هنْ؟ قال: هَن إلى السبعمائة أقرب» إلا آنه لا كبيرة مع الاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإإصرار»› وقال: «ڪل شيء عُصي الله به فهو ڪبيرةء من 
عمل شينًا منها فليستغفر الله فإن الله لا يُحَلد 2 النار من هذه الأمة إلا 
من ڪان راجعا عن الإسلام» أو جاحدا ا أو مكنذا بالقدر». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما نهى الله عنه ب2 سورة 
النساء من آولہا إلى قوله: إن تنبو اڪ بار ما لون نه د عه کيرَڪنک 
ساد کی النساء: ٠۳١‏ فهو كبيرة». 

وقال علي بن آبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 


آو عكذاب. 


(۱) رواه البخاري (۲۷7171)؛ ومسلم .(A۹)‏ 


)۲( رواه البخاري (o۹۷)‏ ومسلم (0۰). 


(RNa ED 


- وها هنا مر ينبغي التفطن له: وهو آن «الكبيرة» قد يقترن بها‎ - ٤ 
من الحياء والخوف» والاستعظام لما - ما يُلجقها بالصغائر» وقد يقترن‎ 
بالصغيرة - من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها - ما‎ 
يلحقها بالكبائر» بل يجملها 2 أعلى رتبها.‎ 

وهذا آمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضًا فإنه يُعْفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» 
ویسامَح بما لا یسامح به غیره. 

والأعمال تشفع لصاحبها عند اللّه» وتذكر به إذا وقع بك الشدائد» 
قال تعالی عن دي النون: # لول ,کن لصحي ا بت ف بطنهء ى 
کو سَعون [الصافات: ۱٤۳‏ ٤٤1۱ء‏ وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع 


لام 7 


له وفال: 2 ام و ی اواس c۰‏ قال له 


جبریل: : # ءالب CE PREY‏ ا کایونس: ۱ 


[االذنوب التى يتاب منها]: 


حا ما کو اد کا ا هو ال هی أحتاس الحرمات: 


الڪفر› والشركک› والنفاق› والفسوق› والعصيان› والإثم› والعدوان»› 


| (SND 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


والفحشاء» والمنكر. والبَفْي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبيله. 

فهذه الاقا عشر جنسسًا عليها مدار كل ما حرم الله تعالى» وإليها انتهاء 
العالمين بأسرهم إلا أتباع الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم - وقد يكون 
2 الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من موافعتهاء 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين حدودها 
وحقائقهاء واللّه الموفق لما وراء ذلك - كما وفق له - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

وهذا الفصل من آنفع فصول الكتاب» والعبد آحوج شيء إليه. 


LIO 


١‏ فأما «الڪفر» فتنوعان: ڪفر آڪبر» وڪفر آ صغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود ب4 النار. 

MEET ET 
وڪان مما يتلى ثم نسخ لفظه -: (لا ترغبوا عن آبائڪم؛ فإنه ڪفَرُ‎ 
. بڪم)‎ 

وقوله به 4 الحديث الصحیح: (اثنتان 4 آمتي» هما بهم ڪفر: 


(۱) رواه البخاري (1۷71۸(؛ ومسلم (1۳). 


(SNEED 


E 

و2 الحديث الآخر: (من آتى كاهتا و فصدقه بما يقول› 
ققد كر بها آنزل الله على محمد آ0 

وقوله: (لا ترجعوا بعدي ڪفارًا يضرب بعضُڪم رقاب بعض) . 

وأما الكفر الأكبر» فخمسة آنواع: ڪفر تڪذيب» وڪفر استڪبار 
وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» وڪفر نفاق. 

أ - فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسول» وهذا القسم 
قليل 2 الكفارء فإن الله تعالى أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين 
والايات على صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة. 
قال الله تعالى عن قوم فرعون: كدو بها وأستيقتتها انهم لما 

E‏ االنمل: ١٠ء‏ وقال لرسوله كلاه : #إقا کا کد بو تلت وکن الاين 


و 


ب - وأما ڪفر الاإباء والاستڪبار: فنحو ڪفر إبليس› فانه لم يجحد 
هر الله ول فاه الاتنكارء وانما فاد ياء والاستكار» ومن هاا 


(۱) رواه مسلم (1۷). 


(۲) رواه آحمد:۲/ .٤۰۸‏ 


)۳( رواه البخاري (VET)‏ ومسلم (11). 


| (FAA DD 
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إباءَ واستكبارًا » وهو الغالب على كفر أعداء الرسل»ء وهو ڪفر اليهود 
كما فال تعالی : : فما جاءَ شم ماعرفوأڪ وروا بء #[البقرة: ۸۹ وقال: 
لإیعرف وه كما يعرفونَ ناه € البقرة: ١٤1۱ء‏ و طالب أیضًاء 
فإنه صدقه ولم يشك 4 صدقفه» ولكن آخذته الحمية» وتعظيم آباته آن 
يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالڪفر. 

ج - وما كفر الإعراض: فآن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا 
يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به آلبتةء 
كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي بة: «والله أقول لك كلمة: ِن ڪنت 
صادقا فآنت أجل 4 عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبًا فأنت 
آحقر من آن آكلمك». 

د - وما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك ج 
أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا لزم نفسه الإعراض عن النظر ك 
آيات صدقه ية جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وما مع التفاته إليها 
ونظره فيها: فإنه لا يبيقى معه شك» لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما 
O ED E ET‏ 

ه - وأما كفر النفاق: فأن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبرء وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله 
E‏ 


IO 
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۲ وأما الشرك» فهو نوعان: أڪبر وآ صغر 

فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نِد 
يحبه كما يحب اللّه» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركڪين 
برب العالمين» ولہذا قالوا لآلہتھم 2 النار: # امون كتا یکل ORE‏ 
e‏ کہ در الْعلمین €(الشعراء: :۸-۷ مع إقرارهم بأن الله وحده خالق 
ڪل شيء وربه ومليكه» وآن آلہتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا 
دحيي › وإنما كانت هذه التسوية 2 المحبة والتعظيم والعبادة ڪما هو 
حال آكثر مشركي العالم» بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها 
ويُوالونها من دون اللّه» وڪٿير منهم - بل آڪٽرهم ‏ يحبون آلهتهم آعظم 
من محبة اللّه» ويستبشرون بذڪرهم أعظم من استبشارهم إذا ذڪر 
الله وحده. 

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
اللهء N OS‏ 
اشرت :+ وقول الرجل للرجل؟ رما اء الله وقتت »ودا من اللهومنك 
و«آنا بالڵه وبك» و«مالي إلا الله وأنت» و«آنا متوكل على الله وعليك») 
و«لولا آنت لم يڪن ڪذا وڪذا» وقد يڪون هذا شرڪا آڪيرء 
بحسب حال قائله ومقصده» وصح عن النبي َيه آنه قال لرجل قال له: 


(۱) رواه بو داود (۲0۵۱(؛ والترمذېي (00)(). 


e 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


«ما شاء الله وشتت»: (أجملتنى لله نا15 قل: ما شاء الله وحده)" وهذا 
اللفظ أخف من غيره من الآلفاظ. 
سأله أن يشفع له إلى الله فيها. 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. 
IO‏ 


۳ - وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلنًا منه 
وهو لا يشعر؛ فإنه آمر خفي على الناس» وكثيرًا ما يخفى على من تلبس 
به فيزعم آنه مصلح وهو مفسد. وهو نوعان: أكبرء وأصغر. 

فالأكبر: يوجب الخلود ے2 النار 4 دركها الأسفل» وهو آن يظهر 
للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهو ك 


الباطن منسلخ من ذلك ڪله مڪذب بهء لا يؤمن بان الله تڪلم بڪلام 


(۱) رواه البخاري 2 الآدب المفرد (۷۸۷). 

(۲) لم يفصل المؤلف القول 2 النفاق الآصغرء وهو الذي يسميه العلماء: النفاق 
العملي» فالنفاق نوعان: اعتقادي وهو الدي تحدث عنه المؤلف» وعملي ومن 
آمثلته ما جاء 2 الحديث المتفق عليه: (آية المنافق تثلاثة: إذا حدث حكذب» وإذا 


وعد أآخلف» وإاذا اؤتمن خان) رواه البخاري (TT)‏ ومسلم .)0٩(‏ 


CC (SN EDD 


آنزله على بشر جعله رسولا للناس» يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 4 القرآنء 
وجلى لعباده آمورَهم ليڪونوا منها ومن هلها على حذر» وذڪر طوائف 
العالم الثلاث ك2 آول سورة البقرة: المؤمنين» والكفار» والمنافقين› 
فذكر ك المؤمنين آربع آيات» وك الكفار آيتين» وج المنافقين ثلاث 
عشرة آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء 
فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته 
وموالاته» وهم آعدازه 4 الحقيقة يخرجون عداوته ‏ كل قالب يظن 
الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد. 

كاد القرآن آن يكون كله 4 شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض و2 
أجواف القبور» فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون 2 
الطرقات» وتتعطل بهم آسباب المعيشات وتتخطفهم الوحوش والسباع ج 
الفلوات 

سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم آهلك المنافقينء فقال: «يا 
ابن أخي» لو هلك المنافقون لاستوحشتم 4 طرقاتكم من ظلة السالك». 

E 
وجله وتفاصیله وجُمّله» ساءت ظنونهم بأنفسهم حتی خشوا آن يڪونوا‎ 
من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة: «يا‎ 


CC (FN ECD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


حذيفة» نشدتك بالله» هل سمّاني لك رسول الله َة منهم؟ قال: لا. ولا 
اکى بعدك أحدا). 

وقال ابن بي منك : (آدركکت لان من آأصحاب محمد ٠‏ ڪلهم 
يخاف النفاق على نفسه»ء ما منهم آحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميڪائيل». ذڪره البخاري . 


a N la 


ولقد ذكر عن بعض الصحابة: آنه كان يقول ك دعائه: «اللهم إني 
أعوذ بك من خشوع النفاق» قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع 
البدن»ء والقلبُ غير خاشع باللّه تعالى». 

لقد ملئت قلوب القوم إيمائًا ويقيتًاء وخوفهم من النفاق شدید» وهمهم 
لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وهم يدعون 
آن ٳيمانهم ڪايمان جبريل وميڪائيل. 

IG 
وأما الفسوق فهو 2 كتاب الله توعان: مفرد مطلق» ومقرون‎ ١ و٤‎ 


بالعصيان. 


(۱) رواه البخاری تايا كڪتاب اللايمان» باب ."١‏ 


(۲) ڪالذي قبله. 


(SNIPE DD 


والمفرد نوعان أيضًا : فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 
٤‏ ۰ 8 کے ت ار ن 0 م ے ر وور 
فالمقرون ڪقوله تعالى: #ولكن انه بب لیک آلایمن وربته و ف فلوبک 


< 2 م رم 


وره | کک نر والفسوقَ ل ولیک [۷v e‏ 


e‏ کیا ا لیخ 0 شش کار 


ا 4 لر و7 2> oft.‏ 4 


cIYTV-_YT1: peren‏ فهذا سوق ڪفر. 


ضا 


وأما الفسوق؛ الذي لا يُخرج عن الإسلام فكقوله تعالى: #ولايضار 
0 نب ولاشهید ون تقعلوأقانّه. س فسوق ا رڪم #البقرة: ۲۸۲]. 

وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من جهة 
العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد: 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه» والعصيان: هو 
عصيان أمره. كما قال الله تعالى : #لايعصون أله ما ما أمَرهم ويفعلون ما 
يمرو € االتحريم: »٠١‏ وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: 3ل 
ھی امک ایی کا © ن أفعصيت آمری [طه: ۹۲ ۹۳]. 

فالفسق أخص بارتكاب النهي» ولہذا يطلق عليه ڪثيرًا» ڪقوله 
تعالی: ٠‏ # ولا يضار ET E E rS‏ 


(SNEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


TO E NE N E 
کقوله ت انی: ولام ڈو زی من الجن مَس نر‎ 
وقال: اوعضي ءادم رید‎ ES فسمى مخالفته‎ ]٠١ ريه #االكهف:‎ 
فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد» فإذا‎ ٠١١ فغوئ #(طه:‎ 
اقترنا: كان أآحدهما لمخالفة الأمر»ء والآخر لمخالفة النهي.‎ 

و«التقوى» اتقاء مجموع الأمرين وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق 
والعصيان» بآن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله 
ورك ميو االله على ورم ااه ا عاب الاه 

وفسق الاعتقاد: كفسق آهل البدع الذين يؤمنون باللّه ورسوله واليوم 
الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله ولڪن ينفون ڪثيرَا 
مما آثبت الله ورسوله» جهلا وتأويلًا وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم ينه 
ا 

وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلةء 
e EL O‏ 
فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين 2 الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: 
هم مباينون للملة. 

وليس مقصودنا الكلام 4 أحكام هؤلاءء وإنما المقصود: تحقيق 
«التوية» من هذه الآجناس. فالتوية من هذا الفسوق: بإثبات ما آثبته الله 


_ ©2 ro OD 


یں ر ۶۸ 


لنفسه ورسوله من غير تشبیه ولا تمثیل» وتتزیهه عما نزه نفسه عنه ونزهه 
عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل»› وتلقي النفي والإثبات من 
مشكاة الوحي» لا من آراء الرجال ونتائج آفكارهم التي هي منشا 
TE‏ 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة» 
ولا يكتفى منهم بذلك أيضًا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. 


mmm 


١‏ و۷ وأما «الإثم والعدوان»: فهما قرينان؛ قال تعالى: #وتعاووا عَلّ 
أل والتموی وکا تعاووا عل اتر والعدَوَنِ اا مائدة:۲! وكل منهما إذا أفرد 
تضمّن الآآخر» فكل إثم عدوان» إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما 
آمر الله به» فهو عدوان على آمره ونهيه» وكل عدوان إثم فإنه يأثم به 
صاحبه» ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعآقهما ووصفهما. 

فذ«لإثم» ما كان محرَم الجنس» كالكذب والزنا وشرب الخمر 
ونحو ذلك» و«العدوان» ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان: تعدي ما 
A NCC‏ 
عليه» إما بأن يتعدى على ماله آو بدنه آو عرضه» فإذا غصبه خشبة لم 
يرض عوضها إلا داره» وإذا تلف عليه شينًا تلف عليه أ ضعافه»ء وإذا قال 
N e‏ 


ها ندران معان علو < اوعدو دح السك 


| ($a DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


فالعدوان 2 حق الله: كما إذا تعدّى ما أباح الله له من الوطء الحلال 
2 الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما» كما قال تعالى: 
ل لین هم روجهم فظو © لاع روجهم أو مام کت ام 
اہم عور مومت فمن ایی راء لک فأوییک هم ادود 4 مومنون: ه - 
٧۷‏ وڪذلك تعدي ما آبیح له من زوجته وآمته إلى ما حرم عليه منها 
ڪوطتها 2 حيضها آو نفاسها»ء آو 24 غيرموضع الحرث»› آو 2 إحرام 
أحدهما أو صيامه الواجب. 

وڪذلك ڪل ما آبيح له منه قدر معين» فتعداه إلى آڪثر منه» فهو 
O N‏ 
الكأس كلهاء أو أبيح له ظرة الخطبة والسّوم والشهاد والمعاملة 
والمداواة» فآطلق عنان طرفه 4 ميادين محاسن المنظور» ومن أمثلة 
العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منهاء بآن يشبع 
وإنما آبيح له سد الرمق» و«الإثم» و«العدوان» هما الإثم والبغي المذكوران 
2 سورة الأعراف""» مع أن «البغي» غالب استعماله 24 حقوق العباد 
والاستطالة عليهم . 

وعلى هذاء فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمحرم 
الجنس» كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالآذى. و«العدوان» تعدې 
)١(‏ المراد قوله تعمالی: * قل لما رم ری الق وکو ماظهر متها ومابطن وآلإا م والب بر 

احق ..#لالأعراف: .Y‏ 


(۲) هذا هو النوع الثانى: العدوان 4 حق العباد. 


CC (SNN DD 


< ارم م کاچ تار 


الحق ك2 استيفائه إلى أكثر منه» فيكون البغي والعدوان 2 حقهم 
كالاإثم والعدوان 4 حدود الله. 


IO 


۸ و - وآما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف 
تجريدا لقصد الصفة» وهي الفعلة الفحشاءء والخصلة الفحشاء؛ وهي ما 
ظهر قبحها لڪل آحد. 

واستفحشه ڪل ذي عقل سليم؛ ولذا فسر بالزنا واللواط وسماها الله 
«فاحشة» لتتاهي فبحهماء وڪذلك القبيح من القول يسمى فحشًا وهو 
ما ظهر قبحه جا من السب القبيح والقذف ونحوه. 

وآما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضًا؛ آي: الفعل المنكر» وهو 
الذي تستتكره العقول والفطر» ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة 
إلى حاسة الشم» والمنظر القبيح إلى العين» والطعم المستكره إلى الذوق› 
ولصو ت الست كر آل لذن فا إن إنكار الول والفطر لهف 
كا فن ار الج ا له م هتوا ادركات كرا 
ما لم تعرفه ولم تألفه» والقبيح المستكره لہا: الذي تشتد نفرتها عنه هو 
ا 

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الفاحشة: الزناء والمنكر: ما 
لم يعرف ب2 شريعة ولا سنة). فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم 
يؤلف» وبين ما استقر فقبحه 4 الفطر والعقول. 


mm jm 
| (SAIF ® 


١٠-وأما‏ «القول على الله بلا علم»: فهو أشد هذه المحرمات تحريمًا 
وأعظمها إثمًاء ولہذا كر ج المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت 
عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة»› وليست 
كالميتة والدم ولحم الختنزير الذي يباح 4 حال دون حال. 


فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريمًا 


ڪرم 


عارضًا 4 وقت دون وقت» قال الله تعالى 2 المحرم لذاته: # قل انما 


ری انوج حاظھر ونوا وما بط دالا م والبتی پیر الک ثم انتقل منه إلى ما 


هو أعظم منه. فقال: ا لر نز پوِ‌سلطنا € ثم انتقل منه إلى 


e‏ ی 


ڪڪ َ2 


ما هو آعظم منه. فقال: *#وآن مولو أل وما لا نعامون #[الأعراف: ۲۲ فهذا 
أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثمًاء ل 
ونسبته إلى ما لا يليق بهء وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما آثبته وإثبات ما 
TT PNP NT E‏ 
عاداه» وحب ما آبغضه وبغض ما آحبه» ووصفه بما لا يليق به 2 ذاته 
وصفاته وآقواله وأفعاله. 

فليس 4 أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إشًّاء وهو 
أصل الشرك والكفرء» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة 
مضلة ب2 الدين أساسها القول على الله تعائى بلا علم. 

و د ك رااسات وال ا ارضاح ا افاها من فظطار 


| (SAAD 


4 إنكار الفواحش والظلم والعدوان . 
[مشاهد الخلق 2 المحعصية]: 

الناس ك البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم 
متفاوتون - بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها - أعظم تفاوت. وجماع ذلك 
ثمانية متاهك ١‏ 

المشهد الأول: المشهد الحيواني البهيمي» الذي شهود صاحبه مقصور 
فلي هرات لته به قط وهو 2 هدا الت هد مارك لجو 
الحيوانات» وريا دزيك عانها 2 إللدة وك المت 

وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم 4 ذلك فرق› 
إلا بدقيق الحيلة ج الوصول إليهاء ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بآي 
طريق أفضت إليها» فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية. 

المشهد التاني: مشهد الجبر» وآن الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره»› 
N e BD‏ 

فهم يشهدون آنهم مجبورون على آفعالہم» وآنها واقعة بغير قدرتهم› بل 
لا يشهدون آنها آفعالم آلبتة. 


)١(‏ لم يتكلم المصنف عن «البغي» و«اتباع غير سبيل المؤمنين» وكان قد ذكرهما 
4 مقدمة الموضوع. 

(۲) هذه المشاهد ليست متسلسلة» وإنما الناس 2 رؤيتهم لأنفسهم عند الوقوع_2 
المعصية آقسام» كل فريق منهم ينضوي تحت مشهد من هذه المشاهد. 


(SO. AD 


E 
ا‎ 


المشهد الثالث: مشهد القدرية النفاة» الذين يشهدون أن هذه الذنوب»› 


هم الذين أحدثوهاء وأنها واقعة بمشيتتهم» دون مشيئة الله تعالى» وأن 
الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه» ولا خلق أفعالم. 

E TTY, 

المشهد الرابع: مشهد آهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع»› 
A a a‏ 

المشهد الخامس: مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف» حيث يرى 
المذنب أنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك. 

المشهد السادس: مشهد التوحيد والأمر» فيشهد انفراد الرب بالخلق 
ونفوذ مشيئته» وتعلق الموجودات بأسرها به» وجَرّيان حكمه على 
الخليقة» وانتهاءها إلى ما سبق لا ب4 علمه» وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك: آمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال 
واقتضاءها له» ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابًا مقتضية لها 
شرعا وقدرًا وحكڪمة. 

المشهد السابع: مشهد الأسماء والصفات» وهو أن يشهد ارتباط الخلق 
dll ah‏ 


ومقتضاها» فأسمازه الحسنى اقتضت ما افتضته من التخلية بين العبد 


CC (SN EDD 


SK‏ ارم م کاچ تار 


زين الذي فات الفار الاب ال الحم وها ة اسما تطلب تاره 
وموجباتها ولا بد» (فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيُغفر لہم)'. 

اشد التامن: متمد الحكه: وهو أن مهد حكمة ال عروخل 
ج قضائه» وتخليته بين العبد وبين الذنب» وإقداره عليه وتهينة آسبابه 
له» وآنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه» ولڪنه خلى بينه وبين لحڪم 
عظيمة؛ لا يعلم مجموعها إلا الله تعالى؛ وهي حكم تعجز العقول عن 
E,‏ 


وهذا المشهد والذى قبله أجل هذه المشاهد وأشرفهاء وأرفعها قدرًا. 


IO 


)۱( رواه مسلم (۷۹). 


CC (FN ECD 


فاذا استقرت فقدمه 2 منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الاإنابة». 

وقد أمر بها الله تعالى 2 كتابه» وأشى على خليله بهاء فقال: 
% سوال ریک 4 آل مر :6ء وتال: لاهم حلم وه ميث اهود : 
.[Vo‏ 

وأخبرآن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر آهل الإنابة. 

قال تعالی: ‏ هو لی ری کہ ءایکتو۔ ویار لک نَا LL o‏ 
يڌ ڪر e‏ [غافر: ۱۲]. 

وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة؛ فقال: #والِينَ 
e PEA‏ ا وها وأنابو الل اله هم اسر )ازمر ۷ 

و«الانابة» إنابتان. 

إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
وااكاتر ورو اجر ل قال RI‏ 


َالِ € (الروم: ۲۲ء فهذا عام بے حق ڪل داع أصابه ا 
الواقع» وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر. 


(SFE DD 


و«الإنابة» الثانية إنابة آوليائه» وهي إنابة لإلهيتهء إنابة عبودية ومحبة. 
وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له والإقبال عليهء والإعراض 
عما سواه» فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأريع. 

وتفسير السلف لہذه اللفظة يدور على ذلك. و2 اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم» ف«المنيب» إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل 
وقت» المتقدم إلى محابه. 

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بآهل الغفلة والخوف عليهم» مع 
فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على آهل 
الغفلة النقمة» ولكن ارج لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة»› فإن 
كنت لا بد مستهيتًا بهم ماقتا لهم» لانكشاف آحوالمم لك ورؤية ما هم 
عليه» فكن لنفسك أشد مقدًا منك لهم» وكن أرجى لهم لرحمة الله 

ال قي ا ا 0 ك aS E a‏ 
ثم ترجع إلى نفسك فتڪون لہا آشد مقتا. 

وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه 4 دين اللّه تعالى» فإن من شهد 
حقيقة الخلق» وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق 
الله وإقبالمم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا 
العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم» ولا يمكنه غير ذلك آلبتة» ولڪن 


اذا رجع إلى نقسه وحاله وتقصيیره› وكان على بصيرة من ذلك› ڪان 


(F44 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ے 


A AN O a 

ومن علاماتها: الإياس من العمل» وهذا يفسر بشيئين: 

أحدهما: آنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرك الآول› 
وآنه لولا مشيئته لما كان منك فعل» فمشيئته آوجبت فعلك لا مشيئتك› 
بقي بلا فعل» فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن تيئس من النجاة بعملك» وترى النجاة إنما هي برحمته 
تعالى وعفوه وفضله» كما 4 «الصحيح» عن النبي ميه أنه فقال: (لن 
ينج أحدًا منكم عمله) قالوا: ولا أآنت يا رسول الله قال: (ولا آناء إلا 
أن يتغمَّدَّني الله برحمة منه وفضل)'"› فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل 
والتاني بغایته وماله. 

فإذا آيس من عمله بداية» وآيس من النجاة به نهاية» شهد اضطراره 
إلى الله بل شهد به ب كل ذرَّة منه ضرورة تامة إليه» وليست ضرورته 
من هذه الجهة وحدها» بل من جميع الجهات» وجهات ضرورته لا تتحصر 
بعدد ولا لہا سبب» بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله عز وجل 
غني بالذات» فإن الى وصف ذاتي للرب والفقر والحاجة والضرورة 
وصف ذاتي للعبد. 

وإذا تحقق له قوة ضرورية» وآيس من عمله والنجاة به» نظر إلى 
ألطاف اللّه» وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم لطف من الله 


(۱) رواه البخاري (E1)‏ ومسلم (۸۱17(. 


(SND 


SK‏ رمب م کاچ ایر 


به» ومنة من بها عليه» وصدفة تصدق بها عليه بلا سبب منه»ء إذ هو 
المحسن بالسبب والمسبب» والآمر له من قبل ومن بعد» وهو الأول والآخر» 


لا إله غيره» ولا رب سواه. 


IO 


| (FADD 


[لشرح منزلة التذكرا: 

ثم ينزل القلب منزلة «التذكر» وهو قرين الإنابة. 

قال الله تعا لی : او ماڌ ڪر الاس ينيب #لغافر: ۱۲]. 

وقال: «َبْصرة وَذْكرَى لكل عَبْدٍ منيب اق: ۸. 

وهو من خواص أولي الألباب. 

كما قال تعالى: لادک ألو الأب #[الرعد:۱۹]. وقال تعالى: #ومًا 
يڌ ڪر لل ولوا ال لب #البقرة: ۹ 

و« التذكر: ور اشكر منزلان بتمران أنراء العارف وحقائق الإأيعان 
والإإحسان. والعارف لا يزال يعود بتفڪره على تذڪره» وبڻذڪره على 
E‏ 
رضي الله عنه: ما زال آهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 
وبالتقفكر على التذكر» ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

و«التذكر» ضد النسيان» وهو حضور صورة المذكور العلمية 2 
القلب» واختيرله بناء التفعل» لحصوله بعد مُهلة وتدرج» كالتبصر 
والتفهم والتعلم. 
(VEE‏ 


SE‏ زیی کاچ تار 


فمنزلة «التذكر» من «التقكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد 

ولہذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى» كما قال 2 المتلوة: 
ل وقد انتا موس اله دی أوسا نرسو ی آمب ا ) هد 
ا #اغافر: ۳ _ [o‏ 

وقال عن القرآن: : وتە لىد كه للقن قن #[الحاقة: EA:‏ 

وقال 2 آياته المشهودة: ا أفام بنظروا إل ألسمل وهر كف يكيا 
رمَا N‏ 
e‏ لکل عب منیب €ق: ٦‏ 1۸. 

ف اخ الا ار ووا ا كر 1 الاك ورن همها 
وجعلهما لأهل الإنابةء لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات 
والعبر» فاستدل بها على ما هي آیات له. 

فزال عنه الإإعراض بالانابة. 

والعمى بالتبصرة. 

والغفلة بالتذكرة. 

لآن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول 2 القلب بعد غفلته عنهاء 
E O O‏ 
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الباب القافي:متازل اناك تعد 


وقال تعالى 2 آياته المشهودة: رکم اه ڪت مهم من رن هم سد منم 
بطسا فَمَبوا فی بکد هل من يم یس 
أوألتی اَلسَمَ وهو وهو سّهید لق: ۲۹ ۲۷]. 

والناس ثلاثة: 

[الأول]: رجل قلبه ميّت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية 
ذڪریى ے4 حقه. 

الثاني: رجل له قلب حى مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي 
يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولا إليهء 
ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها» فهو غائب القلب ليس حاضراء فهذا 
أيضًا لا تحصل له الذڪریى» مع استعداده» ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حي القلب مستعد ثليت عليه الآيات» فأصغى بسمعهء 
وآلقى السمع وآحضر فلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد 
القلب» ملقي السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالآأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصيرالطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء 
فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصيرة الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه» وأتبعه 
بصره» وقابله على توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 


فسبحان من جعل كلامه شفاءَ لا 2 الصدور. 


| (F144 DD 


والتذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر 4 مواقع الآيات والعبر 
فهو يظفر بها بالتفقكر وتنصقل له وتتنجلي بالتذكر» فيقوى العزم على 
السير بحسب قوة الاستبصار» لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك 
المطلب إذ الطلب فرع الشعور» وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر 
القلب إليه» وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به»ء والبصيرة فيه› 
ر 
[حاجه العبد إلى العظة ليتذكرا: 

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا ضعف 
تذكره وإنابته» وإلا فمتى فويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى 
التذكير والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى 
معرطة الأمر والنهي. 

و«العظة» يراد بها آمران: الآمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس 
الرغبة والرهبة. 

فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي. 

والمعرض الغافل: شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. 

والمعارض المنكر: شديد الحاجة إلى المجادلة. 


فجاءت هدو الذلات سے حق هوا لثلاثة ب قوله: # ادح إل سيل ريك 
بالىكمة وألموعظة َة ود لهم بألى هى أَحسن € (النحل: ٠٠١‏ 

أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة» ووصف 
الحسن لہا ذاتى. 
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وما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان» إذ ليس كل موعظة حسنة. 


وڪذلك «الجدال» قد يڪون بالتي هي آحسن» وقد يڪون بغير 
ذلك» وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه وحدته 
ورفقه» فيكون مآمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل آن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج والبراهين 
والكلمات التي هي أحسن شيء وآبينه وآدله على المقصود وأوصله إلى 
المطلوب» والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

لوينبغي آلا ينظر إلى] عيب الواعظ» فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته» لأآن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 


وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي» فإذا آمرت 
بشيء فكن آول الفاعلين له المؤتمرين به»ء وإذا هيت عن شيء فڪن آول 
المنتهين عنه. 
االتذكر يحصل بتلاوة القرآن]: 

إن التأمل 2 القرآنء وتحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله» هو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الله تالی: ل ککت آرة إت میک یکا انیو ینکر اوا 
1 € [ص: ۲۹]» وقال تالی: ٭ أفلا يتدرو ألْمَرَءات آم عل قوب 


الها €محمد: ۲ وقال تھالى: # فلم يدلول € (امؤمنون: ٦۸‏ وقال 
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< ازم م کاچ نایر 

سبحانه وتعالی: [ لتا جعلته ف اعربیّا ّم علوت € الزخرف: ۲. 

وقال الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليّتدبر ويُعمل به؛ فاتخذوا 
تلاوته عملا فليس شىء نفع للعبد 4 معاشه ومعاده» وآقرب إلى نجاته 
من تدبر القرآن» وإطالة التآمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياتهء 
فإنها تطلع العبد على معالم الخيروالشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما 
وأسبابهما وغایاتهما وٹمراتهما ومآل آهلھماء وَل ے2 يده" مفاتيح ڪنوز 
السعادة والعلوم الناضعة»ء وتثبت قواعد الإيمان 4 قلبهء وتشيد بنيانه 
وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار 4 قلبه»› 
وثُحضيره بين الأمم» وتريه يام الله فيهم» ونْبَصره مواقع العبر. 

وتتهدمعدل الله وقضلكء وتر فة دته وا سماءووصفاتة وا فعاله وما 
يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول إليه 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وافاتها. 

وتعرفه النفس وصفاتها» ومفسدات الآعمال ومصححاتها. 

وتعرفه طريق آهل الجنة وأهل النار وآعمالمم» وأحوالهم وسيماهم› 
رمراتي اهل اعا وال ااره واا اا اج اع ا 
يجتمعون فيه» وافترافهم فيما يفترفون فيه. 

cd Coo 
الكرامة إذا قدم عليه. وتعرفه 2 مقابل ذلك ثلاثة آأخرى: ما يدعو إليه‎ 


(۱) تتل: آي توضع. وتل: سقط » وتل فلادًا: صرعه. 
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والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها» فنشهده 
الآآخرة حتى كأنه فيهاء وتُعَيّبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء ونُمَيّز 
e N N a o‏ 
والباطل باطلاء وتعطيه فرقادًا ونورا يفرق به بين الہدى والضلال والغفي 
والرشاد» وتعطيه قوة 4 قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا» 
فیصیر ے شان والناس ے شان آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم باللّه وما له من 
أوصاف الكمال» وما ينره عنه من سمات النقص» وعلى الإيمان بالرسل 
وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق 
مرسلهم» وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله ج خلقه وآمره» وتدبيرهم 
الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسُفلي» 
وما يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر ب4 رحم آمه إلى يوم 
يواج ربه ویقدم علیه. 

وعلى الإيمان باليوم الآخر» وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم 
لطن ال ل بعررن ديا بال ولا تكد ولا تيص وما عد ل عداتة 
من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح 
وتفاصيل ذلك تم تفصيل وأبيّه. 


1 (ON or OD 


E‏ ایر م کاچ السار 


وعلى تفاصيل الآمر والنهي والشرع والقدر» والحلال والحرام» 
والمواعظ والعبر» والقصص والآمثال› والأسباب والحكم»› والميادئ 
والغايات 2 خلقه وآمره. 

فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ريه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم 
الثقيل» وتهديه 4 ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن 
اقتحام طرق البدع والأضاليل»ء وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ريه 
الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لثلا يتعداها فيقع 
ي العناء الطويل. وتثبت فلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل»› وتسهل 
عا اا غو الضاتار ا ات ا 5 عا الها وا اها فت 
عزماته وونى 4 سيره: تقدّم الركب وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق 
والرحيل الرحيل» وتحدو به وتسير مامه سير الدليل» وكلما خرج عليه 
كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! 
فاعتصم باللّه واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوڪيل. 

lG E a o 
الحكم والفواثد.‎ 
[اقصر الأمل باعث على التذكر:‎ 

وقّصَر الآأمل: هو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة» 
وهو من أنفع الأمور للقلب فإنه يبعثه على معافصة'" الأيام» وانتهاز 


)١(‏ معافصة: مدافعة. 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


الفرص التي تمر مَرّ السحاب» ومبادرة طي صحائف الأعمال» ويثير 
O ll Ca CN‏ 
الفارط. ويزهده 4 الدنياء ويرغبه 2 الآخرة. فيقوم بقلبه - إذا داوم 
مطالعة قصر الأمل - شاه من شواهد اليقبن» يريه فناء الدنيا وسرعة 
انقضاتها وقلة ما بقي منهاء وآنها قد ترحَلَّتُ مدبرة» ولم يبق منها إلا 
صُبابة كصبابة الإناء يتصابُها صاحبهاء وأنها لم يبق منها إلا كما بقي 
من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال» ويريه بقاء الأخرة ودوامها وآنها 
E‏ 


ے 


حرج صاحبه يتلقاه»› فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. 
a‏ 3 
ويڪفي بك قصر الأمل قوله تعالی: ( تتن تهر يي © ل 
جام ارڈ وت ا انی تی کا کا مرک چااشعراء: ۲۰۷-۲۰۵ 
ومرر رسول الله َة ببعض أآصحابه - وهم يعالجون صا لهم قد 
نعالجه» فقال: (ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا)'. 
وقصر الأمل بناؤه على آمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقاتها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر آولاهما بالإيثار. 


IO 


(۱) رواه ابو داود (١0۲۳)؛‏ والترمذي .(TToT)‏ 


CC (SNC DD 


ثم ينزل القلب منزل «الاعتصام». 


وهو نوعان: اعتصام باللّه» واعتصام بحبل اللّه. 


۴ ر 0 و oA e‏ 
قال تعالی: ¥ وَاعَتَصمُوا حل الله جمیعا ولا رفوا [آل عمران: ٠١١‏ 


صا 


وقال تعا لی : #إواعتص موا يالله هو مولن فيعم امول وعم انبر #الحج: IVA‏ 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة» وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك 
من المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماءء» ومنه 
سميت القلاع: العواصم لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام 
بحبله» ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتبن العصمتن. 

فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به يعصم 
من البلكة» فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو 
محتاج إلى هداية الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد 
حصول هذين الآأمرين له» فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وآن يهديه 
إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من فطاع 
الطريق وآفاتها. 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


والاعتصام بحبل الله: يوجب له الداية واتباع الدليل» والاعتصام باللّه 
يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها 4 طريقه. ولہذا 
اختلفت عبارات السلف 2 الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى 
هذا المعنى. 

فقال اين عباس هه کا بدين اللّه. 

وقال ابن مسعود : هو الجماعة. وقال: «عليكم بالجماعة؛ فإنها حبل 
الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون 2 الجماعة والطاعة خير مما تحبون 
2 الفرفة». 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد اللّه»» وقال قتادة والسدى وڪٽير من آهل 
التقسير: «هو القرآن». 

قال ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي هة: (إن هذا القرآن هو حبل 
الله» وهو الور المبين» والشفاء النافع» وعصمة من تمسك به» ونجاة من 
تبعه). 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه» عن النبي ية 2 القرآن: (هو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم»ء وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا يلق عن كثرة الرد» ولا تختلف به الألسنء 
ولا يشبع منه العلماء). 

E ETE E ETN EET 
والنصارى.‎ 


CC (SRO ADD 


< ارم م کاچ تار 


و2 «الموطاً»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كيا 
قال: (إِن الله يرضی لكم ثلادًا ويسخط لكم ثلادًا» يرضى لڪم: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا» وأن تمتصموا بحبل الله جميعًاء وأن 
تناصحوا من ولاه اللّه أمركم. ويسخط لكم: قيل وقالء وإضاعة المالء 
وكثرة السؤال)" رواه مسلم. 

وآما الاعتصام به» فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء بهء 
وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام 
به الدفع عن العبد» والله يدافع عن الذين آمنواء فيدفع عن عبده المؤمن 
إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه» فيدفع عنه 
الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه» ويدفع عنه 
موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه: 
فتنعقد 4 حقه أسباب العطب» فيدفع عنه موجباتها ومسبباتهاء ويدفع 


عنه فدره يفدره»› وارادته بارادته› ويعيده به منه. 


IG 


(۱) رواه مسلم .)۱۷۱١(‏ 


SR a. 


ومن منازل لإاك سند وباك دعر هه منزلة «الفرار». 
a‏ 

قال الله تعالى : # ففروأإل أله & [الذاريات: ١٠]ء‏ وحقيقة الفرار: الہرب 
من شيء ا شيء› E a‏ وفرار الأشقياء. 

قراو السعداي الترار إلى الله تال 

وفرار الآأشقياء: الفرار منه لا إليه. 

وآما الفرار منه إليه: ففرار آوليائه. 

0 2 A A < ن‎ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما 4 قوله تعالى: # ففروأإل أله 4: فروا 
منه إليه واعملوا بطاعته. 

وقال سهل بن عبد اللّه: فروا مما سوى الله إلى اللّه. 

قال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

لومنه] الفرار من الجهل إلى العلم» و«الجهل» نوعان: عدم العلم بالحق 
النافعء وعدم العمل بموجبه ومقتضاه› ل وف وشرعا 


u‏ چو 2 Ce‏ ژ م رر 
قال موسی: # اعود الله آر ن من الجھلیت #البقرة: »]١۷‏ لما قال له 


قومه: #ألَتَخِدتَاهُرٌا € أي: من المستهزئين. 


u‏ > < ن ص ور el‏ ت 
وفقال يوسف الصديق: #و! ف عی‌کید صب امن 1 من 


لکن ايوسف: ٣1ء‏ آي: من مرتڪبي ما حرمت عليهم. 

وقال تعالى: # إتماالشربة عل أله لیے بع لون الس هة 4 النساء: 
۷ قال قتادة: أجمع آصحاب رسول الله ب : أن ڪل ما عصي الله به 
فهو جهالة. 

وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. 

ری عا ور اغا ق ا ل دل ا ل 
وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين. 

من الجهل بالعلم إلى تحصيلهء اعتقادا ومعرفة وبصيرة. 

والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع»ء والعمل الصالح قصدا 
وسعيًا. 

لومنه الفرار] من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد 
والاجتهاد. 

و«الجد» ها هنا هو صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور» ووعود 
التسوية والتهاون. وهو تحت السين وسوف وعسى» ولعل. فهو آأضر شيء 
cC e NG N E‏ 

لومنه] هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان 


SS o. 


والمخاوف التي تعترد يه 4 هذه الدار من جهة نفسه» وما هو خارج عن نفسه 


مما يتعلق بأسباب مصالحه» ومصالح من يتعلق به» وما يتعلق بماله 
وبدنه وآهله وعدوه. 

يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك 
وتعالى» وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به» وتوقع 
المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولمم: لا هم مع اللّه. 

قل الله تعمالى: : ومن سق OO SNOENeE‏ 
4 [الطلاق: ۲ _ .]١‏ 

قال الربیع بن خَُيْم: يجهل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناس. 

وقال آبو العالية: مخرجا من كل شدة. 

وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق الدنيا والآخرة» فإن الله 
يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم 4 الدنيا والآخرة 
مخرجا. 

وكلما كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له» صادق 
التوكل عليه» فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة» فإنه سبحانه لا يخيب 
آمل آمل» ولا يضيع عمل عامل» وعبرعن الثقة وحسن الظن بالسعة» 
فإنه لا آأشرح للصدر ولا آوسع له - بعد الإيمان - من ثقته ورجائه لهء 
وحسن ظنه به. 


IG 


(SN EE 


)7( 
منزلة الرياضة 


ومن منازل 4 تبن و دَنكَيمث €: منزلة «الرياضة». وهي تمرين 
النفس على الصدق والإاخلاص 

وهذا یراد به آمران: 

االأول]: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها 2 أقواله وأفعاله 
وإرادته» فإذا عرض عليها الصدق فبلته وانقادت له وآذعنت له. 

ج ا E‏ 
ERE‏ أك هم مقو #االزمر: فلا يڪفي صدفك › 
بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثير من الناس يصدق› 
ولكن يمنعه من التصديق ڪبر آو حسد» آو غير ذلك. 

لومن الرياضة: تهذيب الأخلاق بالعلم» فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو 
باطنة إلا بمقتضى العلم» فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان 
الشرع. 

لومنها!: تصفية الأعمال بالإخلاص» بحيث يجردها عن أن يشوبها 
باعث لغيرالله. 


CC (SNA ECD 


E a vl lS CD as 
وحقوق العباد كاملا موفورًا» قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح›‎ 


وآأرضيته كل الرضى › ففزت بحمده لك وشكره. 
اا لانیک :کا ا ا ورا 
فاا أعتادها صارت اقا 


LIO 


(Fa 


[حقيقة السماع والأمر به]: 

ومن منازل لك سَبد وإياك نَع € منزلة «السماع». 

وهو اسم مصدر كالنبات» وقد أمر الله به # كتابه وآشى على 
e‏ 

فقال تعالی: #واتقوا أنه واسمعوا 1ا لماندة: 1۱۰۸ 

وقال: #واسمعوا وأطيعوا € (التفابن: ٠١‏ 

وقال: : وقیرماد ا الب س I OR O TE‏ 
هده آله ووک هة الوأ لابب ا 


2 ر < ےو ے 
وة اال : و لذا قرى اران EC‏ آله وأنصتوا تر حون # 
[الآأعراف: Te‏ 
Cé CR yg‏ 2 ر چ3 22ے ۶ م > 
ا ولا سمعوا اما اد نزل إلى | رسول رئ اع نھر تقیض مرک الد مہ م 


رر 3ه ر 


AY: AE متا فا کنکا م‎ E 


ذلك ديلا eT‏ > فقال: وکڑ لہ کف عا سم رک 


>۶2 ٤ DI 


.]۲۲ سمعهم لتولوا وهم مُعَرضورک 1#الأنفال:‎ GN 


| (SNEED 


وأخبر عن أعداته: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه» فقال: #وقال لذي 


2 ھ ے >32 (o‏ مج 2> ے < . 
وا لااشمعوا لذا القرے انوا افيه #افصلت: .]۲٠‏ 


فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه» وكم ك القرآن من 
قوله: لمعو € (السجدة: ١۲ء‏ وقال: # أفار يروا ف لاض فتكرن هم 
N O E A N AT EN EAN‏ 
الى ف الور 1€ الحج: 1٤١‏ 

ناء أ صل اللء و اسان امان الى أنتى اء وهو را دة 
وجليسه ووزيره» ولكن الشآن 4 المسموع» وفيه وقع خبط الناس 
واختلافهم» وغلط منهم من غلط. 

وحقيقة «السماع»: تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها: 
طلبًا وهربًا» وحبًا وبغضصًا؛ فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 
أنواع المستمعين]: 

وآأصحاب السماع منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حظه من 
مسموعة ما وافق طبعه. 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهدا يفتح له من 
اا د و 

ومنهم: من يسمع بالله» لا يسمع بغيره» كما 2 الحديث الإلهي 
الصحيح: (فبي يسمع وبي يبصر) وهذا أعلى سماعًاء وأصح من كل 
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[حكم السماع مرتبط بنوع المسموع]: 

والكلام 2 «السماع» - مدحًا وذمًا - يحتاج إلى معرفة صورة المسموع» 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته. 

فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر آمر «السماع» ويتميز النافع منه والضار› 
والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 

فآما «المسموع» فعلى ثلاثة آأضرب: 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده» وأثتى على أهله 
ورصي عنهم به. 

والثاني: مسموعَ يبغضه ويكرهه ونهى عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مآذون فيه لا يحبه ولا ييغضه» ولا مدح صاحبه 
ولا ذمه» فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر والمشام والمطعومات 
والملبوسات المباحة» فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا 
يعلم وحرم ما أحل اللّه» ومن جعله ديدًا وقربة يتقرّب به إلى الله فقد 
كذب على الله وشرع ديا لم يأذن به اللّه» وضاهى بذلك المشركين. 
االسماع الذي مدحه الله تعالى!: 

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله كتابه» وأمر به 
وأثنى على أصحابه» وذم المعرضين عنه ولعنهم» e‏ 
بيطا ےا ا دا : وتالا لوكانتىع ا 
ألسعير#املك: ٠١‏ وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلما على رسوله كيا. 


2 ل ماکاف اض 


| (SNA DD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


فهذا السماع آأساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو على ثلاثة 
آنواع: سماع ادراكک» بحاسة الآذن› وسماع فهم وعقل› وسماع إجابة 
وفبول»› والثلاثة ة2 القران. 


فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولہم: 
Gl >4‏ 


انا تا ف اکا ہا )تہ ر ی إل الرس امابو 4 الجن: ۰۲-١‏ فهذا سماء 
إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. 


وما سماع الفهم: فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة» بقوله تعالى: 
3إ لایع السو شع لصدُماء 4 روم: ۲ وقول ه: ن أله 
مع من ياء وما نت بسع ن ف القبور €[فاطر: 2 

فالتخصص ها هنا لإسماع الفهم والعقل» وإلا فالسمع العام الذي 
قامت به الحجة لا تخصيص فيه» ومنه قوله تعالى : # ولو علم آله فم عبرا 
کک E EF‏ سمعهم لتولو اوشم مَعْرضور €(الأنفال: ۲۲ أي: لو علم الله 
مر ما اا كار د ا ا ا لاقوي رالا هه ته راس 
الإدراك ی ولو أ تمع TR‏ الأنفال: ۲۲ آي: ولو آفهمهم 
لا انقادوا ولا انتفعوا بما فهمواء لأن ب4 قلوبهم من داعي التولي 
والإإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سمع القبول والإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: 
آنهم قالوا : لسمُتاوأطعتا € البقرة: ۲٨٠‏ فإن هذا سمع قبول وإجابة» مثمر 
للطاعة. 


(FRAN EDD 


E‏ ایر م کاچ السار 


والتحقيق: أنه متضمن للأآنواع الثلاثة وأنهم أآخبروا بأنهم أدركوا 
المسموع وفهموه واستجابوا له. 

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقريين: هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهمًا وتدبرًا وأجابه» وكل سماع ب القرآن 
مدح الله أ صحابه وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات لا سماع الآبيات» وسماع القرآن لا سماع مزامير 
الشيطان» وسماع المراشد لا سماع القصائد» وسماع الآنبياء والمرسلين 
والمؤمنين»ء لا سماع المغنين والمطربين» وسماع كلام رب الأرض والسماء 
لا سماع قصاثد الشعراء» فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام 
الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن 
العزمات إلى أعلى المقامات وآرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للاإيمان» ودليل 
يسير بالركب ب4 طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من 
قبل فالق اللإصباح: «حي على الفلاح» حي على الفلاح». 

فلن يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة» وتبصرة لعبرة› 
ا ا ی ا 
وإرشادا من غي» وبصيرة من عمَى» وأمرا بمصلحة» ونهيا عن مضرة 
و 


وهداية إلى نور وإخراجا من ظلمة» وزجرا عن هوى» وحتا على تقى› 


وجحلاء ليصيبرة وحياة لأقلب» وغذاء ودواء وشقةاء» وعصمة ونجحاة» 


| (SAAD 


وكشف شبهة » وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل. 


االسماع الذي ببخضه الله تعالى!: 


القسم الثاني من السماع: ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض 
عنه» وهو سماع ڪل ما يضر العبد 4 فلبه ودينه» ڪسماع الباطل ڪله 
إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به» وقصد أن يعلم به حسن ضده» 
قان الد طهر خه نة الد 

وكسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه» والمعرضين عنه 
بقوله: 3% وَإِدا O‏ #[القصص: ٥‏ وفوله: او ادامرا 
پال لعو مروا ڪر ما (الفرقان: ۷۲ء قال محمد بن الحنفية رضي الآه عنه: هو 
الا 

وقال الحسن آو غيره: آڪرموا نفوسهم عن سماعه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الغناء ينبت النفاق ب2 القلب كما 
ينبت الماء البقل»'. وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته› فإنه ما اعتاده 
أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر» ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره 
ج قلبه» فإنه ما اجتمع ج قلب [عبدا قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا 
طردت إحداهما الآخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل 
الغناء وسماعه وتبرمهم به» وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم» وعدم 
انتفاع قلوبهم بما يقرؤه» فلا تتحرك له ولا تطرب» ولا تهيج منها بواعث 


)١(‏ قال £ كشف الخفا: قال النووي: لا يصح. 


O a 


الطلب» فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله» كيف تخشع منهم 
ارف دا ا ص ا ف ا 
والوجد والحركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب وطيب 
السهر وتمني طول الليل» فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخيّة النفاق 
وأساسه. 
لأدلة الذين أباحوا الغناء]: 

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدل على آن هذا السماع من 
طريق القوم» وآنه مباح بكونه مستلدًا طيبًا تلذه النفوس وتستروح إليه› 
E Oy‏ 
ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء» ويأن الصوت الطيب نعمة من الله 
على ENS ND A‏ 


ر 9> ج s7‏ 


لصوب لصوت سير #القمان: 1۹ 
وبأن الله وصف نعيم الجنة. فقال فيه: فهر ف روص مخبروت 4 
االروم: ٠١‏ وآن ذلك هو السماع الطيب» فڪيف يڪون حرامًَا وهو 2 
ا 
وبان الله تعالى (ما ذن لشيء ڪاڏنِه - آي ڪاستماعه - لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن)" وبأن آبا موسى الأشعري رضي الله عنه استمع 


النبى ا ا صونه»› وآثنی عليه يحسن الصوت› وفال: (لقد آوتی هذا 


(۱) رواه البخاري )o۰¥(؛‏ ومسلم .)۷A۲(‏ 


| (SRO. SAD 


مزمارًا من مزامیر آل داود)"» فقال له آبو موسی: «لو علمت أنك استمعت 


لحبرته لك تحر أى: تة لك و حصا وكرلة 2 :زوا القران 
باصواتڪم) . 
صلا ا (Or. T‏ . 
وبقوله َيةًّ: (ليس متا من لم يتغنْ بالقرآن) > والصحيح: آنه من 
التغنى وهو تحسبن الصوت› وبذلك فسره الإمام آحمد رحمه الله فقال: 
۶ ۰ ڪاله ۶ مه «Ss‏ » ۹ ۰ ۰ 6 
وبأن النبي مَك أقر عائشة رضي الله عنها على غناء القيتّتين يوم 
العيد»› وقال لأبي بڪر: (دعهما فان لڪل قوم عيداء وهذا عيدنا آهل 
الإسلام) . 
وبأنه 4ة أذن 2 العرس 2 الغناء وسماه: لبوا“. 
الله به الحداء“ وأذن فيه. وڪار انشا 
وقد سمع رسول ومک ء وادن فيه. و ن يسمع 1 د 
الصحابة» وهم يرتجزون بين يديه ب4 حفر الخندق: 


نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد مابقيناأبدا 


(۱) رواه البخاري (۸٤0۰)؛‏ ومسلم (۷۹۳). 
0 ەواود 0 

() رواه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 

.)۸٩۲( رواه البخاري (۹٤۹)؛ ومسلم‎ )٤( 
.)0٥۱١٩۲( رواه البخاري‎ )٥( 


(1) رواه البخاري (112۹)؛ ومسلم .(YTTT)‏ 
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SK‏ زیی کاچ تار 


ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة. 

وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة'. 

واستتنشد من شعر آمية بن آبى الصلت مائة قافية”. 

EOD E E E ENRON 

ودعا لحسان: (أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه) وكان 
يعجبه شعره. 

وقال له: (اهجهم وروح القدس معك) . 

وبآن ابن عمر رضي الله عنهما رخص فيه وعبد الله بن جعفر وآهل 
المدينة. 

وين ڪٽا وڪٽا ولا اا ر فمن حرمه قفد ي 
هؤلاء السادة القدوة الأعلام. 

وين الإجماع منعفد لی إياحة آصوات الطيور المطربة الشجية› فلكة 
سماع صوت الآدمى آو لی بالاإباحة› آو مساوية. 


وبآن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبويه» فإن كان 


ELE سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.)00( رواه مسلم‎ (۲) 
.(07( رواه البخاري )TAE1(؛ ومسلم‎ (۳) 


.(YEA0) رواه البخاري )tor(؛ ومسلم‎ (٤( 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


محبوبه حرامًا ڪان السماع معيتًا له على الحرام» وان ڪان مباحا ڪان 
السماع 2 حقه مباحاء وإن كانت محبته رحمانية كان السماع 2 حقه 
قربة وطاعة» لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت كالتذاذ العَين بالمنظر الحسن» والشم 
بالروائح الطيبة» والفم بالطعوم الطيبة» فإن كان هذا حرامَا كانت 
جميع هذه اللذات والاإدراكات محرمة. 
[الحواب على الأدلة السابقة]: 

فالجواب: آن هذه حيدة عن المقصود وروغان عن محل النزاع» وتعلق 
بما لا تعلق به» فإن جهة كون الشيء مستلدا للحاسة ملائما لاء لا يدل 
على إباحته ولا تحريمه» ولا كراهته ولا استحبابه» فان هذه اللدة 
تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون 2 الحرام والواجب والمڪروه 
والمستحب والمباح» فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط 
الدليل ومواقع الاستدلالة 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من 
اللذة» وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل آأصوات المعازف التي 
صح عن النبي ية تحريمهاء وأن 2 أمته من سيستحلها بأصح إسناد"» 
وأجمع آهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جملتهاء إلا 
لذيذة تلذ للسمع؟ وهل 2 التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على 


١‏ رجه اليبخارس معتا 00٠ ١(‏ ووضة ابو داد( 


(SNN EDD 


SK‏ ایر م کاچ السار 
حكمه: من إباحة» آو تحريم؟ 

و ع من هاا ا نالل عى ااج ن الاه الصوة ااب 
وهو زيادة نعمة منه أصاحبه. 

als lc a LS 
خالقها ومعطى حسنها؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها‎ 
على الإطلاق؟‎ 

وهل ب4 ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات 
بالنغمات الموزونات؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بسماع آهل الجنة» وما آجدر 
صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بآن 2 الجنة خمرا» فإن قال: قد قام 
الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع. 

قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة» فعلم أن 
استدلالك بإباحته لآهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. 

وآما قولك: «لم يقم دليل على تحريم السماع». 

فيقال لك: آي السماعات تعني؟ وآي المسموعات تريد؟ فالسماعات 


والمسموعات: منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحب» فعين 
نوعا يقع الكلام فيه نفيًا وإثباتا. فإن قلت: سماع القصائد. قيل لك: آي 


القصاكدد تعنی؟ ما مدح به اله ورسوله ودينه وڪتابه وهجی به آعداؤه؟ 


فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونهاء» وهي التي 


| (FSV DD 


سمعها رسول الله َة وأصحابه وأثاب عليها» وحرّض حساتًا عليها» وهي 
التي غرت أصحاب السماع الشيطانى» فقالوا: تلك قصائد وسماعنا 


قصائد فنعم إذن» والسنة كلام» والبدعة كلامء والتسبيح كلام 
e E EE O LS Ey‏ 
الله وأصحابه رضي الله عنهم سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على 
آكثر من مفسدة مذكورة 4 غير هذا الموضع. 

ونظير هذا ما غرهم من استحسانه َ4 الصوت الحسن بالقرآن وأذَذِهِ 
لوةه وما الله له فل هة الاستحمان الى صت السوان 
والمردان وغيرهم» بالغناء المقرون بالمعازف» وذكر القد والنهد والخصر»› 
ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسود» ومحاسن الشباب» وتوريد 
الخدود» وذكر الوصل والسدء والتجني والبجران» وما جرى هذا 
المجرى مما هو آفسد للقلب من شرب الخمر. 

وآ عب من هدا استد الم على اح السماء۔ امرك مما ذكرا 
من الہيئة الاجتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرآة صبية بج 
يوم عيد وفرح بآبيات من آبيات العرب» 4 وصف الشجاعة والحروب 
ومكارم الأخلاق والشيم» فأين هذا من هذا؟! 

الحا ها ان أك ر الج عام دل ادن كر 
رضي الله عنه سمى ذلك «مزمورًا من مزامير الشيطان»» وآقره رسول الله يا 
على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة ج 
O O O E O I TD EE‏ 
(SNC AD‏ 


E‏ لم ماج لتا 


السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله كيف ضلت العقول 
والأفهاء؟! 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله كيا 
من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر» 
وقوله واستماعه؟ فكم 2 هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟! 

e CD E a yy 
€ اللذيذة» وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا : #اإنّما ابيع مل اربوا‎ 
وأين أ صوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان» والآوتار‎ »]٠۷٠ [البقرة:‎ 
والعيدان: وأ صرات اة التساء من اردان و التاء يها يحدوالرواك‎ 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وآين الفتنة بهذا إلى الفتنة‎ 


بصوت القمري والبلبل والہزاز ونحوها؟! 


LIO 


| ($a DD 


ومن منازل اك بذ ورياك نَع € منزلة «الخوف». وهي من أجل 
منازلما وآنفعها للقلب» وهي فرض على ڪل آحد. 

قال الله تعالی: فلا خافوهم وحافونِ ان کے مَوّمِین آل عمران: ۱۷۰ 

وقال: : تل کک ا لا لماندة: 44]. 


SS وأثنى عليهم؛ فقال: لِنَاً‎ e 
فیا © ر ریات یی پیل ۵7 وار ملشوری‎ 
)ا والذین ونون ما اتو وفلو هم وة آم إل مجعو )وليک سرغو في‎ 
.]1١ - 0۷ الخبرت وهم سيقو € االمؤمنون:‎ 

و2 ا والترمذي»: عن عائشة رضي الله عنها فالت: فلت «يا 
رسول الله قول الله: # والذين ونون ما توأ قوم جل 1€المۇمنون: ۰ آهو 
الذي يزني» ويشرب الخمر» ويسرق؟ قال: (لا» يا ابنة الصديق» ولكنه 
الرجل بصوم ويصلى ويتصدق» ويخاف أن لا قبل مته 


كال الحسن رضي الله عته: عملوا والله الاعات واجتدوا ها 


(۱) رواه الترمذي .)٩۱۷٥(‏ 


CC (SNN ECD 


وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسائًا وخشية» والمنافق جمع 
إساءة وأمتا. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» آلفاظ متقارية غير مترادفة. 

قال بو القاسم الجنيد رضي الله عنه: الخوف توقع العقوبة على 
مجاري الآنفاس. 

وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف لا أنه 

وفيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و«الخشية» آخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله› قال الله 
تعالى: «إتّما عخشى أله من عبادو العلمّوأً € افاطر: ٨۸‏ فهي خوف مقرون 
بمعرفة. وقال النبي بة: (إني أتقاكم لله» وأشدكم له خشية). 

فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى 
العدو راتسل ونح ذلك له حالكان 

إحداهما: حركته للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره ‏ مكان لا يصل إليه فيه» وهي الخشية. 


وآما «الرهبة»: فهى الاإمعان 2 الہرب من المكروه» وهى ضد «الرغبة» 


(۱) رواه البخاري (01۲)؛ ومسلم .)۱٤۰١۱(‏ 


| (FAVA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


التي هي سفر القلب 4 طلب المرغوب فيه. 

وأما «الوجل»: فرجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه 
وعقوبته» آو لرؤیته. 

وآما «الہيبة» فخوف مقارن للتعظيم والإجلالء وآڪٽر ما يڪون مع 
المعرفة والمحبة» والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 

A I COS 
والإإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية؛‎ 
كما قال النبى ية : (إني لأعلمكم بالله» وأشدأكم له خشية). وك‎ 
TS : رواية‎ 

وقال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكڪتم قليلاء ولبڪيتم ڪثيرًا » ولا 
تلدّذْثُم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله 
تعالی)”. 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك. 

وصاحب الخشية يلتجئ إلى الأعتصام بالعلم. 

ومثلها مثل من لا علم له بالطب ومتل الطبيب الحاذق» فالأول يلتجئ 
إلى الحمية والرب» والطبيب يلتجنئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 


(۱) رواه البخاري .)1۱١١(‏ 


)۲( رواه الترمذي ۲)؛ واین ماجه (۹۰). 


A Os. 


قال أبو حفص: الخوف سوط اللّه» يقوّم به الشاردين عن بابه» وقال: 
الخوف سراج 2 القلب به يبصر مان فيه من الخيروالشر» وكل آحد إذا 
خفته هربت منه إلا الله عز وجل» فإنك إذا خفته هربت إليه. 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

قال آبو سليمان - رحمه الله -: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. 

وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب آحرق مواضع 
الشهوات منه» وطرد الدنيا عنه. 

وقال ذو النون - رحمه الله -: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم 
E‏ 

وقال حاتم الأصم: لا تفتر بمكان صالح» فلا مكان أصلح من 
الجنة» ولقي فيها آدم ما لقي» ولا تغتر بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد 
طول العبادة لقي ما لقي» ولا تغتربكثرة العلم فإن بُلعام بن باعورا لقي 
ما لقي» وكان يعرف الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم› 
فلا شخص آصلح من النبي 5 ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 

والخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل»› ولہذا 
يزول بزوال المخوف» فإن آهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفات» ولهذا 
تتضاعف محبة المؤمنين لريهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيه ا 
خوف. ولمذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف 
ومقامه. 


(SRA 10. AD 


والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 
وجل» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 


والخوف مسبوق بالشعور والعلم» فمحال خوف الإنسان مما لا شعور 
له به. 

وله متعلقان: أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السبب 
والطريق المفضي إليه» فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف› 
وبقدر المخوف: يكون خوفه» وما نقص من شعوره بآحد هذين نقص من 
خوهفه بحسيه. 

فمن لم يعتقد آن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم يخف من 
ذلك السبب» ومن اعتقد آنه يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره: لم 
Na E N E yy‏ 
ل 

والقلب ب4 سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسهء 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرس مات الطائرء ومتى فقيد الجناحان فهو عرضة 
ا ا 

ولكن السلف استحبوا آن يقوي 4 الصحة جناح الخوف على جناح 


(FRA EDD 


SK‏ م م کاچ تار 


هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب آن يڪون الغالب عليه 
الخوف» فإن كان الغالب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» 
فالمحبة هي المركب» والرجاء حادٍ» والخوف سائق» واللّه الموصل بمنه 


وڪرمه. 


IG 


| (SNN SED 


ومن منازل لإاك E O‏ : منزلة «الإشفاق». 

قال تعالی: 3 الین توت رهم الیب هم السا مُشففوت 4 
[الآنبیاء: .]٤۹‏ 

وقال تعالی: ٭ وآقل بعصم عل بعض بسا لون ) اوا إا اَل ف هلتا 
فقن فمرے الله اک کا رعا ا ار الطور: ۲۵ ۔ ۲۷]. 

الاان ردا الخوف وهر وت ير جما من انات لن ياف 
عليه» فنسبته إلى الخوف نسبة الرآفة إلى الرحمة» فإنها آلطف الرحمة 
وآرقها. 

لويظهر هذا ج1 الإشفاق على العمل آن يصير إلى الضياع» فيكون من 
الأعمال التي قال الله تعالى فيها: # وقدمتاإل ماعملوأمن عمل فجعلتة 
اء من را %[الفرقان: ٣‏ وهي الآأعمال التي ڪانت رة وعلی غير 
و 

ويخاف أيضًا أن يضيع عمله 2 المستقبل» إما بتركه وإما بمعاصي 
تفرقه وتحبطه به» فيذهب ضائعا» ويڪون حال صاحبه ڪالحال التي 


(FAA DD 


SK‏ زیی کاچ تار 


او رور 


۴ س ٤‏ چ صر م او ےے کس ١ے‏ 
قال الله تعالی عن آصحابها: # أیود أ٘حدڪم آن تکوں له جَتَة م تخل 


> > کک . و د م r‏ 3ص 3 


وس ور رہ e‏ ےم ہے 


درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت #االبقرة: ٠٠١‏ 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم يومًا: 
«فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم» فغضب عمرء وقال: 
قولوا:نعلم» أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 2 نفسي منها 
شيء يا آمير المؤمنين» قال: يا ابن آخي قل ولا تحقرن نفسك» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ضريت مثا لعمل. قال عُمَّر: آي عمل قال ابن 
عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة اللّه» فبعث الله إليه 


الشيطان» فعمل بالمعاصیى حتى آغرق جمیع أعماله»'. 


LIO 


(۱) رواه البخاري .(SOTA)‏ 


CC (SNE SED 


[التعريف بالخشوع!: 

ومن منازل لإاك د وإيًاك عي € منزلة «الخشوع». 

قال الله تمالى: ايان لذبن ءامن وان کم لوم لڪ راو وما ر ِن 
لی ٭ لخدا( 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما ڪان بين إسلامنا وبين آن عاتبنا 
الله بهذه الآية إلا آريع a‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله استبطاً قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رآس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» ٠‏ 

وقال تمالی: قاح امشو © آل هم کرم کن ومون ۱۔۲ 

es‏ ا وال ا کون کال قال 


شعت آلدصوات لاسن (طه: CEN‏ آي Ca E‏ ومنه 


وصف الأرض بالخشوع» وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري 


.)۲۰۲۷( رواه مسلم‎ )۱( 
(SRA °0 A DD 


< ارم م کاچ تار 


ص < ار e‏ ب مع چ م کے ص ا سے Cd‏ 
والنبات» قال تعالى: #ومن ءايه أنك ترى ألاأرّض خشعة فإذا أنزلنا علجّماالماء 


فرت وریت افصلت: ۹ 

و«الخشوع»: فيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة› 
والجمعية عليه. 

وقيل: «الخشوع» الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. فمن 
علاماته: أن العبد إذا خُولِف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. 

وقيل: «الخشوع» خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدرء وإشراق 
نور التعظيم 2 القلب. 

N O a E 

وأ جع العارقرن على آن «انختوع مجه القلي» وثمرته على الجوأرح 
فهي تظهره. 

وقال النبي مية: (التقوى ها هنا - وآشار إلى صدره - ثلاث مرات)". 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان آدب الباطن. 

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدنء فقال: يا فلانء الخشوع 
e CT IG Olas‏ 


وڪان يعض الصحابة - رضى الله عنهم - وهو حذيفة› يقول: «آعوذ 


(۱) رواه البخاري ‘(ol)‏ ومسلم (o01)‏ 


| (FRA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


بالله من خشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: آن ترى اليدن 
خاشعا والقلب غير خاشع». 

ورآى غمر بن الخطاب. رضي الله عنه ۔ رجلا طاطاً رقبته 2 الصلاةء 
al dd N eS‏ 
الخرح د الوب 

ورأت عائشة ‏ رضي الله عنها - «شبابًا یمشون ویتماوتون ے2 مشیتهم»› 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: ُساك» فقالت: كان عمر ين 
الخطاب اذا مشی آسرع› وإذا قال آسمع› واذا ضرب آوجع› وإذا آطعم 
آشبع› وكان هو الناسك حا 

وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: كان يكره آن يري الرجل من 

وقال حدذيفة رضي الله عنه: «آول ما تفقدون من دينڪم الخشوع› 
وآاخر ما تفقدون من دينڪم الصلاة» ورب مضل ل خرف ويوشك آن 
تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا». 

وقال سهل رحمه اللّه: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 
االختوع 2 الصلاةا: 

فإن قيل: فما تقولون 2 صلاة من عدم الخشوع 4 صلاته هل يعتد له 
بها آم لا؟ 

فيل: آما الاعتداد بها 2 الثواب فلا يعتد له إلا بما عقل فيه وخشع فيه 
لربه. 
CC (FRAN SED‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها». 

و2 «السنن والمسند» مرفوعا: (إن العبد ليصلي الصلاةء ولم يڪتب 
له إلا نصفهاء آو ثلثهاء أو ربعها - حتى بلغ عشرها)'. 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع 4 صلاتهم» فدل على أن من لم 
يخشع فيها فليس من آهل الفلاح» ولو اعُد له بها ثوابًا لكان من 
المفلحين. 

وآما الاعتداد بها ب4 آحكام الدنيا» وسقوط القضاء فإن غلب عليها 
الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا» وكانت السنن والآأذكار عقيبها 


وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء ك 
وجوب إعادتها. 


فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد» وأبو حامد الغزالي 
ے «احیائه)“) لا 2 «وسيطه» و «بسیطه». 

واحتجوا بآنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم 
تبرا ذمته منهاء ولم يسقط القضاء عنه حصلاة المرائي 

قالوا: ولآن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبّهاء فكيف 
(۱) رواه بو داود .)۷۹٩(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين: .۲۸٥ /١‏ 
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يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ 
قالوا: ولو ترك العبد واجبًا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه»ء وغايته: 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق 


ے الكفارة» فكيف إذا عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ وصارت 


بمنزلة العبد الميت» فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربًا إلى الله 
تعألۍ 4 كفارة واجبة؛ فكيف يعد بالعيد الميت! 

ولہذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك› 
فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد 
والرجل» آو مريضة آو رَمِنَة آو قبيحة حتى يهدي جارية ميتة بلا روح» 
فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا > وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها» كما آنه ليس 
من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. 

قالوا : والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» فإذا لم 
يكن قائمًا بعبوديته» فالأعضاء أولى آلا يعتد بعبوديتهاء وإذا فسدت 
عبوديته - بالغفلة والوسواس ‏ فادى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم 
منه» وعن آمره يصدرون وبه يآتمرون. 

قالوا : و2 الترمذي وغيره» مرفوعا إلى النبي هة: (إن الله لا يستجيب 
الدعاء من قلبٍ غافل)'» فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو 


(۱) رواه الترمذي (TEVE)‏ 
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خالص حقه من فلب غافل. 

قالوا: ولآن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهو ب الغالب لا تكون 
مصاحبة للاخلاص» فإن الإإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد» والغافل 
للا قصد له فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تمالی: لفوت نمضت )لذن همعن صلاتة 
ساهو ن 1ا لماعون: ۽ - ]٥‏ وليس السهو عنها ترڪها والا لم يڪونوا مصلينء 
وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره› 
وإما عن الحضور والخشوع. 

TT EE CE ETE 
بالسهو عنهاء فهو السهو عن وفتها الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها‎ 
الواجب» ولدلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك نما كان‎ 
ا‎ 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور» وجمعية القلب على الله تعالى 
ج الصلاة آرجح ج نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها» فكيف يظن 
به آن يبطلها بترك تكبيرة واحدة» آو اعتدال 2 ركن» آو ترك حرف› 
أو شَدَوٍّ من القراءة واجبة» أو ترك تسبيحة» أو قول: «سمع الله لمن 
حمدوا» أو قرل: ورتا ولك الحمدهة: او ذكررسول الله اسل 
عليه. ثم يصححها مع فوت لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها. 

فهذا ما احتجت به هذا الطائفة» وهي حجج - كما تراها - قوة 
وظهورا. 


e a. 


قال آصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبى ية 2 «الصحيح» آنه 
قال: (إذا ادن المؤذن أدبر الشيطان وله ضُراط حتى لا يسمع التأآذين» فإذا 
قضى التأذين أقبل» فاذا ثوب بالصلاة آدبر» فاذا قضى التثويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء وبين نفسه» فيذكره ما لم يكن يذكر» ويقول: 
اذنڪر ڪذاء اذڪر كذا ‏ لما لم يكن يذكر - حتى يظل الرجل› لا 
يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك آأحدكم فليسجد سجدتين وهو 
الس . 

قالوا: فأمره النبى ية 2 هذه الصلاة التى قد أغفله الشيطان فيهاء 
حتى لم يدر كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتهاء 
ولو كانت باطلة - كما زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر 2 سجدتى السهوء ترغيمًا للشيطان 2 وسوسته 
للعبد» وڪونه حال بينه وبين الحضور 2 الصلاة. 

ولهذا سماها النبي 5: (المرغمتين) وآمر مَنْ سها بهماء ولم يُفصل 2 
سهوه الذى صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثرء والغالب 
والمغلوب» وقال: (لكل سهو سجدتان)" ولم يستثن من ذلك السهو 
الغالب» مع أنه الغالب. 


فالوا ولآن شرائع الإسلام غل الآفعال الظاهرة› وآما حقائق الإيمان 


(۱) رواه البخاري )1۰۸( ومسلم .(TA“\)‏ 
)۲( رواه مسلم (0۷۱). 
SA O To.‏ 


الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب» فلله تعالى حكمان: حكم 
ے الدنيا على الشرائع الظاهرة وآعمال الجوارح› وحكم 2 الآخرة على 
الظواهر والبواطن. 

ولهذا كان النبي َيه يقبل علانية المنافقين» ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى فيّتاكحون ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم 2 أحكام الدنياء 
فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد توا بصورتها الظاهرة› 
وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى اللّهء واللّه يتولاه 2 
الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن 2 حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق 
والمرائي» مع أنها لا تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب» فصلاة 
المسلم الغافل المبتلى بالوسواس» وغفلة القلب عن كمال حضوره» أولى 
ال 

تفه بخص مقصرد هذه اللا هن ا ب الله غاجا رل اجا فان 
للصلاة ثوابًا عاجلًا ب القلب من قوة إيمانه» واستنارته وانشراحه 
وانفساحه» ووجود حلاوة العبادة» والفرح والسرور» واللذة التي تحصل 
لن اجتمع قلبه وهمه على اللّه» وحضر قلبه بين يديه» ڪما يحصل لمن 
قربه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه» واللّه أعلى وأجل. 

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى 2 الآخرةء ومرافقة 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع» وإن الرجلين ليڪون 
مقامهما 2 الصف واحدا» ويبن صلاتيهما كما بين السماء والأرض› 
ولیس کلامنا ے هذا كڪله. 

فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن 
شاء آن يحصلها» وإن شاء آن يفوتها على نفسه» وإن آردتم بوجوب الإعادة 
نّا نلزمه بها ونعاقبه على تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة؛ 
فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. واللّه أعلم. 


IO 
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ومن منازل اياك سد وباك نعي € منزلة «الإخبات». 


ےه 


قال الله تعالی: لور المضَرن الحج: ١۲ء‏ ثم كشت عن معناهم» 
فقال: ‏ الین إذادکر اله ات قلوجهم والصریں عل ما أصابمم واَلْمُقیمی 
أ ومارقتهم د #[الحج: 0[ 

re‏ الین امتا واوا ضيحت ور SIRE‏ أو 

کک ب اة هب قا لدو #اهود: ۲۲]. 

و«الخبت» صل اللغة: اكان المنخفض من الآرض» ويه فسراين 
عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عزوجل. 

قال: والخبت: المكان المطمئن من الأرض. 

وقال ا ن لاون 

وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 

وفال الكلبي: هم الرفيقة فلوبهم. 


وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع»ء والسكون إلى الله تعالىء 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


ولذلك عدي ب«إلى» تضميتًا لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله 

وما كان «الإخبات» آول مقام يتخلص فيه السالك من التردد - الذي 
هو نوع شك - والرجوع - الذي هو نوع غفلة وإعراض- والسالك مسافر إلى 
ربه» سائر اليه على مدی آنفاسه» لا ينتهي سيره إليه ما دام نفسه يصحبه 
شبّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظماً وحاجة 
آول مناهله» فیرویه مورده» ویزیل عنه خواطر تردده ے إتمام سفره» 
آو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفرء فاذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد 
وخاطر الرجوع» كذلك السالك إذا ورد مورد «الإخبات» تخلص من 


التردد والرجوع» ونزل ول منازل الطمأنينة لسفره» وجدٌ 2 السير. 


LIO 


_ ©2 10D 


االتعريف بالزهدا]: 
ومن منازل #إياك سد و N CT‏ «الزهد». 


صلا 
ج ے 3 رآ 


قال الله تعالى: # ماعند قد ا آل باق #(النحل: : 17. 
ص ر ۶ 4 ا رار <٣‏ ر 

وفال تعالی : : # اعلموا 9 تما ليوةالدنا ليب وهو وزبتة وما تفار بد E‏ 
r CT‏ > > م چ س ر و و ا 
ف لکول والار كملعب َع أ ر اندم ويح فارناسصفرا م یکر 
e‏ و ا sS‏ وة ادال لامع 

محم کے 22و 2ے 2 < سے حر ے و 
نای لرا ر الحيوة الدنيا والبلقيلت 


To ک‌ِ‎ 


ريك ابا وبر ملا € [الكهف: 1٤٦‏ 
£> ر < ےر ٤‏ د 1f‏ ےد روا ر 
WG e‏ وا لأخرة حر وبق € [الأعلی: ۱۷-٠١‏ 


ك 


K 


sl‏ س <4 < <7 ر KE‏ د ر چ 
مامتا په روجا سهم رهرة ليوو الدنيالنقته م فيه 


< کک 


T1: E 
والقرآن مملوء من التزهيد 2 الدنياء والإخبار بخسّتها وقلتها‎ 
وانقطاعها» وسرعة فنائها. والترغيب 2 الآخرة»› والإخبار بشرفها‎ 


ودوامها وسرعة إقبالما. فإذا أراد الله بعبد خيرًا آقام 2 قلبه شاهدًا يعاين 
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به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالاإيثار. 

و اام ا ا دا و کک ا 
عن حاله وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن آذواقهم وآحواليم. 
والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة 
واليرهان. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهد: ترك 


ما لا ينفع 2 الآخرة. والورع: ترك ما تخاف ضرره 2 الآخرة. 

وهذه العبارة من آحسن ما قيل 2 «الزهد والورع» وأجمعها. 

وقال سفيان الثوري: الزهد 2 الدنيا: قصر الآمل ليس بأكل الغليظ› 
ولا لسن الا 

وقال الجنيد: سمعت سريًا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائهء 
وحماها عن آصفيائه» وأخرجها من قلوب آهل وداده» لأنه لم يرضها لہم. 

وقیل: الزهد 2 قوله تعالی: # لکیلاتاسوا عل مافاتک ولامق رخا يا 
۶کم € الحدید :۲۲ فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود» ولا يأسف 
منها على مفقود. 

وفال يحيى بن معاد : الزهد يورت السخاء بالملك» والحب يورث السخاء 
بالروح. 

وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر ج 
عينيك» فيسهل عليك الأعراض عنها. 
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وقال الإمام أحمد: الزهد 2 الدنيا فصر الأمل. 

وعنه رواية ثانية: آنه عَم فرحه بإقبالہا وحزنه على إدبارهاء فإنه سثل 
عن الرجل يكون معه آلف دينار: هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم على 
شريطة آلا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت 

وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول 
شقيق ويوسف بن آسباط. 

وقال آبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله. وهو قول الشبلي. 

وسل رويم الجنيد عن الرّهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها 
من القلب. 

وقال رجل لیحیی بن معاذ: متی آدخل حانوت التوڪل» وآلبس رداء 
I NE‏ 
قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك. فأما ما لم تبلغ إلى هذه 
الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» تم لا آمن اعليك] آن تفتضح. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: الزهد على ثلاثة آوجه: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال»ء وهو زهد الخواص. 

والتالت: ترك ها قل عن الله» وهو رهت الفارقين. 

وهذا الكلام من الإمام آحمد يآتي على جميع ما تقدم من كلام 
المشايخ رضي الله عنهم» مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته» وهو من أجمع 
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الكلام» وهو يدل على أنه رضى الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. 
وقد شهد له الشافعى رحمه الله بامامته 2 ثمانية آشياء: «أحدها الرّهد». 


[أحقيقة الزهد ومتعلقاته]: 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سّفر القلب من وطن الدنياء 
وآأخذه 2 منازل الآخرة. وعلى هذا صتف المتقدمون كتب الزهد؛ 
كالزهد لعبد الله بن المبارك» وللامام أحمد» ولؤكيع» ولهناد بن 
السري» ولغيرهم. 

ومتعلقة ستة أشياء لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها؛ 
وهي: المال» والصور» والرياسة» والناس» والنفس» وڪل ما دون اللّه. 

وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان سليمان وداود عليهما السلام 
من أزهد آهل زمانهماء ولهما من المال والنساء والملك ما لهماء وكان نبينا يا 
آزهد البشر على الإطلاق وله تسع نسوة» وكان علي بن بي طالب وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وعثمان - رضي الله عنهم - من الرّهاد» مع ما 
كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من 
الرّهاد» مع آنه كان من أكنر الآمة محبة للنساء ونكاحا لن وآغناهم. 
وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزهاد مع مال كثير. وكذلك الليث 
بن سعد وسفيان من آثمة الزهاد» وكان له رآس مال» يقول: لولا هو 
لتمندل اهلا 


)١(‏ يقال: تمندل بالمنديل» إذا تمسح بهء والمراد: أنهم استهانوا بهم. 
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> لیر م کاچ تار 

ومن أحسن ما قيل 2 الزهد» كلام الحسن آو غيره: ليس الرّهد 2 
الدّنيا بتحريم الحلال»ء ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما 4 يد الله 
أوثق منك بما ب يدك» وأن تكون ب2 ثواب المصيبة - إذا أآصبت بها - 
أرغب منك فيها لو لم تصبك. 

فهذا من أجمع كلام 2 الزهد وأحسنه. 
[طريق الرّهد]: 

لويبدآً] من الزهد 2 الشبهة بعد ترك الحرام. 

وهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال» و حرام؟ 

كما ب2 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي كي: 
(الحلال بَيّن» والحرام بَيّن» وبين ذلك آمور مشتبهات لا يعلمهن ڪثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام» ومن وفع 4 الشبهات وفع 4 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمَى يوشك آن يرتع فيه» آلا وإن لڪل 
Ea NE o‏ 
صلحت ملح لا سار الجستك» وإذا قفدت فيد لا سائ ر الجسد: ألا 
وهي القلب) '. 

فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. 

اتم الزهد] بما يفضل عن قدر الحاجة مما يمسك النفس من القوت 
والشراب» واللباس» والمسكن» والمنكح إذا احتاج إليه. 

mj 


(۱) رواه البخاري )oY(؛‏ ومسلم (۱0۹۹). 


1 (SO. AD 


کے 2 ے 


ومن منازل اياك س د فد وإياك دتعت 4 منزلة «الورع». 


E 2 ۵ م رو‎ e 


قال تعالی: # تاا الرس كوا من ألطيّت واغملوا صلا إن انعمو 
عل ٭ [المؤمنون: .]١١‏ 

قال الله تعا لى : #وثيابك فطهر €( المدثر: .]٤‏ 

قال قتادة ومجاهد : نفسك فطهر من الذنب. فكتى عن النفس بالثوب. 
وهذدا قول إبراهيم النخعي»› والضحاك» والشعبي› والرّهري» والمحققين 
من آهل التفسير. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم 
قال: آما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي. 
وإني - بحمد الله - لا كوب غادر لبستولا من غدرؤۆآتقشع 

والعرب تقول 4 وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول 
للغادر والفاجر: دنس الثياب. 

ولا ريب آنم تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
اورت إذ به مام ا صلا ال عمال و الا غلاق لان نجاس الظاهر ورت 
نجاسة الباطنء ولذلك مر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. 


ج 


والمقصود:آن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس 
الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة؛ ولذلك تدل 
ثياب المرء 2 المنام على قلبه وحاله ويؤڙر ڪل منهما 2 الآخر٬‏ ولہذا نهي 
عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع» لما تؤثر ب4 القلب من الهينة 
المنافية للعبودية والخشوع» وتآثير القلب والنفس ك الثياب آمر خفي 
يعرفه آهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها» حتیى إن ثوب 
البرليعرف من ثوب الفاجر. وليسا عليهما. 

وقد جمع النبي َة الورع كله 2 كلمة واحد فقال: (مِن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)""؛ فهذا يعم الترك لما لا يعني: من 
الكلام» والنظرء والاستماع» والبطش» والمشي»› والفكر» وسائر 
الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية شافية ج الورع. 

قال إبراهيم بن آدهم - رحمه الله -: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا 
يعنيك هو ترك الفضلات. 

وك الترمذي مرفوعا إلى النبي بي: (يا آبا هريرة ڪن ورعَاء تڪن 
RTS‏ 

قال الشبلي - رحمه الله -: الورع آن يتورع عن كل ما سوى اللّه. 


وقال إسحاق بن خلف: الورع من المثطق أشد منه 2 الذهب والفضة» 


(۱) رواه الترمذي (۱1۷(؛ واين ماجه (۹۷71). 


(۲) رواه الترمذي (۰1(. 


(SOY DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


والڑهد 2 الرياسة: أشد منه 2 الذهب والفضة؛ لأنهما ببذلان 2 طلب 


ارا 
وقال آبو سليمان الداراني: الورع آول الزّهد» كما أن القناعة آول 
الرضا. 


وقال يحيى بن معاذ: الورع على وجهين: ورع بج الظاهر آلا يتحرك إلا 
لله وورع 2 الباطن وهو آلا يدخل قلبك سواه. 

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفس 
مح ڪل طرفة عين. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك 2 نفسك فاتركه. 

وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما 

وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال 
من الصوم والصلاة. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: جُلساء الله غْدًا أهل الورع والزهد. 

وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بس به 
حذرًا مما به بس. 

وقال بعض الصحابة رضى الله عنهم: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال 

mm jm 

RR A 


ومن منازل ك تَة وَإك َنَسَع # منزلة «التبتل. 

قال الله تعالی: وذ کرام رك وله بيا € اا مزمل: ۸. 

و«التبتل»: الانقطاع» وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسميت مريم 
عليها السلام «البثول» لانقطاعها عن الآزواج» وعن أن يكون لہا تُظراء 
CE ls lC O‏ 

وقضدر رل «تبتلا) كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على التفعيل - 
مصدر تفعل - لسر لطيف. فإن 4 هذا الفعل إيذاتًا بالتدريج والتكلف 
ela E E N ay‏ 
الدال على الآخر» فكاأنه قيل: بتّل نفسك إلى الله تبتيلاء وتبتل آنت إليه 
تبتلاء ففهم المعنيان من الفعل ومصدره» وهذا كثير ك القرآن» وهو من 
آحسن الاختصار والإيجاز. 

والتبتل: الانقطاع إلى الله تعالى عن ملاحظة الأعواض» بحيث لا 
يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة» فإذا آخذها 


انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العيد»› فانه یخدم سیده بمقتضی 


e 


E OD ED 


خرج من شرف العبودية» ولم يحصل له إطلاق الحرية» وغاية شرف 
النفس: دخولما تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة» لا كرها وقهرا. 

و«التبتل» يجمع آمرين: اتصائا lS‏ لا يصح إلا بهما. 

فالاقصال: انقطاع قله عن حطوط النفس الزا حه مراد الربا مته 
وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه» أو رغبة فيه» أو مبالاة به 
أو فكرًا فيه» بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال» وهو اتصال القلب باللّهء 
وإقباله عليه وإقامة وجهه له» حبًا وخوفا ورجاء» وإنابة وتوكاا. 

و«التبتل»: انقطاع عن الخلق»› ثم الانقطاع عن النفس. 

والذي يحسم مادة المبالاة بالناس: شهود الحقيقة» وهو رؤية الأشياء 
كلها من الله وباللّه و2 قبضته وتحت قهر سلطانه» لا يتحرك منها شيء 
إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئتهء» فما وجه المبالاة 
الا عد ها اهود 

وآما الانقطاع عن النفس فيڪون بآمرين: 

أولهما: مجانبة الوى ومخالفته ونهي النفس عنه»ء لأن اتباعه يصد عن 
التبتل. 

وثانيهما: - وهو بعد مخالفة الہوى - تنسم روح الأنس بالله» والرُوح 


للروح كالروح للبدن» فهو روحها وراحتهاء وإنما حصل له هذا الروح ما 


(SRO. o DD 
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عرض عن هواه» فحينئذ تنسّم روح الأنس بالله ووجد رائحته» إذ النفس 
لا بد لها من التعلق. فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس باللهء 
وهبّت عليها نسماته فريحتها وأحيتها. 


IG 
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[التعريف بالرجاء]: 
ومن منازل لإاك ند وباك دتعت 4% منزلة 


م ⁄ > 3 ص < و II‏ 


قال الله تعمالى: ٭* ولیک لذن يدوت بدو لد اسيا ام 
E E‏ وا قور علا #االاسراء :۷ هابتغاء الوسيلة إليه: 
طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي 
عليها بناؤه: الحبً» والخوف» والرّجاء. 

و ال: یدیا ری ایل مک می کاو رڈ یرما ری 


8 


حدا €[الكهف: ١١‏ 
وقال تعا لی : درون رَحمَت کالہ والله عفور دحيم #االبقرة: I۸‏ 
2_9 (صحيح مسلم»: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يا 
يقول:- قبل موته بثلاث -: (لا يمون أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
برت 


و2 «الصحيح)»: عنه ية : (يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عیدی بی 


(۱) رواه مسلم .(YAVVY)‏ 


0 ۹ ب 


فلیظن بي ما شاء)'. 

(الرجاء: حا د يدو القارت أل الله والدار ال خرةة ويطت لا الفير 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. 

والفرق بينه وبين «التمني»: آن «التمني» يكون مع الكسل» ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد » و«الرجاء»: يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالأول: كحال من يتمنى آن يكون له أرض بيذرها ويأخذ 
زرعها. والثاني: كحال من يشق آرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا آجمع العارفون على آن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكزماني: علامة صحة الرجاء: حُسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة آنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مدذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّه. فهو راج لثوابه. 
ورجل آذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. 

والثالث: رجل مُتماد 2 التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل 
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه باب 


(۱) رواه البخاري (٥۰٤۷)؛‏ ومسلم )٣٣۷٥(‏ دون ذڪر (فليظن بي ما شاء). 
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الخوف» ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره» يفتح عليه باب الرجاء. 
ولهذا قيل 2 حد «الرجاء»: هو النظر إلى سعة رحمة الله. 
وقال أبو علي الروذباري - رحمه الله -: الخوف والرجاء كڪجناحي 


الطائر إذا استويا استوى الطيروتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
الشء واا ها صاز لطا ر 2 خد الوت 


ENE E 
أحاط به الإحسان ألم الشكر, راجيًا لتمام النعمة من الله عليه ك‎ 
الدنياء وتمام عفوه عنه 2 الآخرة.‎ 

اخ آی الرجا ین کیل رجاء الحسن گراب اجات اورا 
المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ 

E N a a 

وطائفة رجحت رجاء المذنب» لآأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل» 
مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع 
الأعمال» لأني أجدني اعتمد 2 الأعمال على الإخلاص» وكيف أصفيها 
وأحرزها؟! وآنا بالافات معروف» وأجدني 2 الذنوب أعتمد على عفوك»› 
وكيف لا تغفرها وآنت بالجود موصوف؟! 
االرخاء أجل متازل السائرين!؛ 


والرجاء من آجل منازلمم» وأعلاها وآشرههاء وعليه وعلى الحب 


| (SIA DD 


والخوف مدار السيرإلى اللّه» وقد مدح الله تعالى هله وأثى عليهم فقال: 
ل لد کن کم ف رول آنه سوه حه من كان برجو له وليو م لخر ودكر آل 
کر 4 [الآحزاب: .]١١‏ 

و2 الحديث الصحيح الإلهي عن النبي م - فيما يروي عن ربّه عر 
وجل -: (يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا آبالي)'. 

وقد روى الأعمش» عن آبي صالح› عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ية قال: (يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه» إذا 
ذڪرني ے نفسه ذڪرته ے نفسي» وان ذڪرني ے2 ملا ذڪرته 2 ملا 
خير منهم» وإن اقترب إلي شبرًا اقتربت إليه ذراعاء وإن آتاني يمشي أتيته 
م 
أفوائد الرجاء]: 

وللرجاء فوائد ڪثيرة: 

متها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى مايرجوه من ريه 
ويستشرفه من إحسانه» وآنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: آنه سبحانه يحب من عباده آن یؤملوه ویرجوه ویسالوه من 


فضله› لآزه الملك الحق الجواد» جود هن ستل؛ وآوسع من آعطى› وآحب 


(۱) رواه الترمذي .)٠٥۳۶٤(‏ 


)۲( رواه البخاري )V£۰*0(؛‏ ومسلم (1۷0). 


e 


ما إلى الجواد: أن يرجى ويؤمل ويسأل» و2 الحديث: (مَنْ لم يسل الله 


يغضب عليه)"» والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه. 


فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به ب2 سيره إلى الله ويطيب له المسيرء 
ويحته عليه ويبعثه على ملازمتهء فلولا الرجاء لما سار أحد» فإن الخوف 
وحده لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه 
ا 

ومنها: آنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكرء الذي هو 
lT‏ 

ومنها: آنه يوجب له المزيد من معرفته باللّه وأسمائه ومعانيها والتعلق 


بها» فإن الرجاء تعلق بأسماء الإحسان وتعبد بهاء ودعاء بها وقد قال 


سے جور ر وو ر 


تعالی: # وی أ لاء سی فادعوه بها #(الأعراف: ١٠٨۱ء‏ فلا ينبغى أن يعطل 

دعاڙه بأسمائه الحسنى التي هي آعظم ما يدعو بها الداعي. فالقدح 2 

مقام الرجاء تعطيل لعبودية هده الانسهات والدعاء بها. 

DE‏ وڪکل خائف ا ولآجل هذا حسن وقوع الرجاء 4 موضع 
1 ر رص ر َ2 م ر 

يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالی: مالک لا رج ون له قارا [نوح: ٠١‏ 


قال كثير من المفسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: 


(۱) رواه الترمذي (۷۷۰). 


CC (Fa ED 


والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: آنه ملازم له فكل راج خائف من فوات مرجوه» والخوف 
بلا رجاء یاس وقنوط. وقال تعالی: قل لذبن ءامنوا يمرو ِت لا رون 
يام اَلَو #[الجاثية: ٠٤‏ قالوا ب4 تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم 
كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومنها: آن الله سبحانه وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته: 
من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء» والصبر 
والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قَدّر عليه الذنب وابتلاه بهء 
لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من آحب عبوديات عبده إليهء 
ES‏ 

ومنها: أن 2 الرجاء - 2 الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما 
يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتقات إليه بملاحظة أسماثه 
وصفاته» وتنقل القلب 2 رياضها الأنيقة» وآخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفة - كما تقدم بيانه - فإذا فني عن ذلك وغاب عنه. فاته حظه 
ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات. 

إلى فوائد آأخرى كتيرة يطالعها من حسن تأمله وتقكره ج 
استخراجهاء وبالله التوفيق. 


IG 


| (SNEED 


ال ا لر 


ETE‏ رم 


قال الله عز وجل: #ویدعوتتا رعباورهبا #(الأنبياء: .٠‏ 

والفرق بين «الرغبة» و«الرجاء»: أن الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي 
ثمرة الجراءء فإنه إذا رجا الشيء طلبهء والرغبة من الرجاء كالہرب من 
الخوف» فمن رجا شيًا طلبه ورغب فيه» ومن خاف شينًا هرب منه. 

والمقصود: أن الراجي طالب» والخائف هارب. 

فذ«الرغبة»: طلب مغيب» هو على شك من حصوله› فإن المؤمن يرغب 
ج الجنة وليس بجازم بدخولما فذ«الرجاء»: طمح» و«الرغبة»: طلب» فإذا 
قوي الطمع صار طلبا 

والرغبة تتولد من العلم» فتبعث على الاجتهاد وتصون السالك عن 
الڪسل. 

لوما تزال هذه الرغبة! حتى تصل به إلى «الإحسان»؛ وهو (آن تعبد الله 
كڪآانك تراه). 

فالراغب لا يبالي ما آصابه» فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا 
بَدّله» ولا تدع لېمته وعزيمته فترة ولا خمودا. 

OG 


(FAHD 


۷( 
منزلة الرعاية 


ومن منازل لإاك َد وباك دعي % منزلة «الرعاية». 

ا ل ا 
والإإخلاص وحفظه من المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع 
التفرق» فالرعاية صيانة وحفظ. 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: 

«رواية»: وهي مجرد النقل وحمل المروي. 

و«دراية»: وهي فهمه وتعقل معناه. 

و«رعاية»: وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالنقلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم 
الرعاية» وقد ذحٌ الله تعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق 
رعایته» فقال تعالی: م قيا ع ءاتدرھ م برسلا و 


مص کد 


وقميًّنا Er‏ ابن 


کو ر ا و . ر ر ٣ے‏ و3 وس س ٥سرد‏ و رک کے < ےک رم < .< 
مریم وء ات تبننه ا لإاججیل وجعلنا ق قلوب الت ابغوه رافة ورحمة ورهبانيّة 
م<ےے و۶ ر کہ < ہے ‌ س صح ~~ > کار صو ت ص 

آبتدعوھا ما کها علتَهر إلا اء رصَونِ اله فما رعوها حَقَ رعايتها ٭ 


[الحدنك+ ۷]. 


CC (F4E 


ورهَباية4 منصوب ب برها € على الاشتغال إما بنفس الفعل 


المذكور - على قول البصريين - آي: وابتدعوا رهبانية» وليس منصوبا 


ا ص ے 
a‏ 


بوقوع الجعل عليه» فالوقف التام عند قوله: #رأفة ورحمة € ثم يبتدئ 
راوها € آي: لم نشرٌعها لہم» بل هم ابتدعوها من عند 
نفسهم» ولم نڪتبها عليهم. 

و نصب قوله: لاء رون آَم 4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول له» أي: لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّهء 
وهذا فاسد» فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر نهم هم 
ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير مكتوبة » وأيضنًا فإن المفعول لأجله يجب أن 
يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه» فيتحد السبب والغاية نحو: قمت 
إكرامًا له»ء فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل المعلل هاهناهو 
الك ور رور ااه فعلهم› لا فعل الله تعالی. فلا يصلح آن 
کون عا اف لاه ل اف الفاغ 

وقيل: بدل من مفعول «ڪتبناها» آي: ما ڪتبنا عليهم إلا ابتغاء 
رضوان اللّه. 

وهو فاسد آيضًا» إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فيكون 
بدل الشيء من الشيء» ولا بعضها فيڪون بدل بعض من ڪل ولا 
أحدهما مشتمل على الآخر» فتكون بدل اشتمال»ء ولیس بدل بعض. 


__ (XS 16D 


فالصواب: آنه منصوب نصب الاستتاء المنقطع» آي: لم يفعلوها ولم 
يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا فول «ابتدعوها» ثم دڪر 
الحامل لم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية» ونه طلب رضوانه تعالى. 
ثم ذمها بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شينًا لم يُلزمه الله إياه من أنواع 
القرب لزمه رعايته وإتمامه. 

حتى آلزم كتير من الفقهاء من شرع 4 طاعة مستحبه بإتمامهاء وجعلوا 
التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر» كما قاله آبو حنيفة ومالك وآحمد ج 
إحدی الروايتين عنه وهو إجماع - أو ڪالإجماع 2 أحد الّسنُڪين. 

قالوا: والالتزام بالشروع آقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه 
رعاية ما التزمه بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا. 
وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله سبحانه ذم من لم يرع قربة ابتدعها للّه تعالى حق 
رعايتها. فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وآذن بها وحث عليها؟! 

فآما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرهاء والقيام بها من غيرنظر 
إليهاء وإجرازها على مجرى العلم» لا على التزين بها من غير نظر إليها. 

فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط بالنقص» والإفراط بالزيادة على 
الوجه المشروع 4 حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وا ا ا ا ا ا 
الله وجلاله وحقوق عبودیته آمر آخر وآنه لم يوفه حقه» ولا یرضی لربه 


بعمله»› ولا بشىء ملهك. 


| (FSA 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


غاا کے ااه عا ب ا لے كت رعا قل 
عملك: احتقاره واستقلاله» وصغره 4 قلبك. حتى إن العارف ليستغفر 
الله عقيب طاعاته» وقد كان رسول الله ب إذا سلم من الصلاة استغفر 
ثلاًا. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحح". ومدحهم على الاستغفار 
عقيب قيام الليل بالأسحار". 

فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعیب نفسه»› لم يجد بدا من 
E N‏ 

وآما «القيام بها» فهو توفية حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة› 
والصلاة القائمة» والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة. 

ومعنى «من غیرئظر إليها» آي: من غير آن يلتفت إليها ويعددها 
leha lC ala aN a‏ 

و«إجراؤها على مجرى العلم» هو آن يكون العمل على مقتضى العلم› 
المأخوذ من مشكاة النبوة» إخلاصا a‏ وإرادة لوجهه» وطلبًا لمرضاته› 
لا على وجه التزین به عند الناس. 


IG 


(۱) رواه مسلم (۱٨٥)؛‏ وآبو داود (0۳)). 
() قال الله تمالى: % تُر اومن حَيْت اص الاس واس مروا الإ آله 
> 4و وو 


عور رحیم #االبقرة: 1۹ 


ظ ر 2< چو <١‏ رو ےھ ر 
(۳) قال الله تعالی : # وبا لا ساره تعفرو (الذاریات: ۱۸ 


(FAYED 


ومن منازل اباك سند با € منزلة «المراقبة». 

قال الله تعالی: *واعلموا أن اله يعم ماق نفک قَأحَدروه (لبقرة: ۲۲ 

وقال تعالی : #وکان اله 3 شىء قبا € (الأحزاب: ٠۲‏ 

وقال تعالی: : وهو معکر أن مام € الحدید: :4[ 

وقال تعالى : لابن رى اعلق ٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

و2 حديث جبريل عليه السلام: أنه سأل النبي ية عن الإحسان؟ فقال 
له: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراكف). 

«المراقبة»: دوام علم العبد ر باطلاع الحق سبحانه على ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لہذا العلم واليقين هي «المراقبة»» وهي ثمرة علمه بآن 
الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله ڪل وقت 
وكل لحظة» وڪل نفس وڪل طرهة عين. 

والغافل عن هذا بمعزل عن حال آهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 


(۱) رواه مسلم (۸). 
(SATII‏ | 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


قال الجريري - رحمه الله -: أمرُنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم 
نفسك المراقبة لله ويكون العلم على ظاهرك قائمًا. 

وقیل: من راقب الله 4 خواطره» عصمه 4 حرڪات جوارحه. 

وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الإلكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا. 

وقال الجنيد - رحمه الله -: من تحقق 4 المراقبة خاف على فوات 
لحظة من ربه لا غير. 

وقال ذو النون- رحمه الله -: علامة المراقبة إيثار ما آنزل الله» وتعظيم 
ما عظم الله» وتصغيرما صغر الله. 

وقيل: الرجاء يحركك إلى الطاعة» والخوف يبعدك عن المعاصي» 
والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مح كل خطرة وخُطوة. 

وقال إبراهيم الخواص - رحمه الله -: المراقبة خلوص السر والعلانية 
لله عز وجل. 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه 4 هذه الطريق: المحاسبة 
والمرافبة» وسياسة عمله بالعلم. 

وقال آبو حفص لأبي عثمان النيسابوري - رحمهما الله -: إذا جلست 
للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك» ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم 


يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 


| (SAAD 


SE‏ زرم کاچ السار 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى 2 الخطوات: سبب 
اه 2 خركات الطراهر. نراقي اال سره كةو ااه د 
حرکاته ے سره وعلانیته. 
و«المراقبة»: هي التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظ » العليم» السميع› 
اا د ا 


أعلم. 


IO 


(FOI. AD 


)۱۹( 
منزلة تعظيم حرمات الثه تعالى 


آبيان معنى تعظيم الحرمات]: 

ومن منازل يك سد ويك َنَسَع € منزلة «تعظيم حرمات الله عز 
وجل». 

قال الله تعالی: ل وسیعظم حرمت لے هو خر عند رو الح 
٠‏ قال جماعة من المفسّرين - رضي الله عنهم -: حرمات الله: ها هنا 
معاصیه» وما نهی عنه» وتعظيمها: ترك ملابستها. 

قال الليث - رحمه الله -: خُرمات الله: ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: 
الحرمات: هي الآمر والنهي. 

وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وقال قوم: 
الحرمات ها هنا المناسك ومشاعر الحج زمائًا ومكائًا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا ڪله» وهي جمع «حرمة»؛ وهي ما 
با ا و ا 
فتعظيمها : توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. 


CC (SN EDD 


< ازم م کاچ نایر 
اهل من التعظيم آن تكون العبادة لا خوفا من العقوبة ؟]: 
a lL a‏ 
معتقد آن هذا آرفع درجات العبودية: 
آلا يعبّد الله» ويقوم بأمره ونهيهء خوفا من عقابه» ولا طمعًا 4 ثوابه. 
فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه» وآن المحبة تآبى ذلك» فإن 
المحب لاحظ له مع محبوبه» فوقوفه مع حظه علة ب4 محبته» وأن طمعه 
الثواب: تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة. ففي هذا 
آفتان: تطلعه إلى الآجرة» وإحسان ظنه بعمله» إذ تطلعه إلى استحقاق 
الأجر به» وخوفه من العقاب: خصومة للنفس» فإن لا يزال يخاصمها إذا 
خالفت» ونقول: ما خافن آلتارء وعذاهاء وها أ ع الله اهلها ةاد 
تزال الخصومة بذلك بينه وبين نقسه. 
ولا يخلصه من هذه المخاصمة» وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام 
بالآمر والنهي من كل علة» بل يقوم به تعمظيمًا للآمر الناهي» وأنه آهل 
أن يعبد » وتُعظم حرماته. ولو لم يخلق جنة ولا نارًا» فهو يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته» فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه آهل أن 
يعبد» ویجل ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يڪون 
العبد كأجير السوء إن عطي أجره عمل» وإلا لم يعملء فهذا عبد 
الأج ر لا عيد الح ولرادة 
قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الأجرة» ومنزلة القرب من 
المطاع. قال تعالى 2 حق نبيه داود عليه السلام: : ونا له عندنا لزل وس 


(FY ECD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


ماب #اص: ۲١‏ فالزلفى منزلة القرب» وحسن المآب: حسن الثواب 
والجزاء. قال تعالى: 1# نحنو أ سى وزِادة € يونس: ۲ء ف سی € : 
الجزاء. و#إوزِيّادة #: منزلة القرب. ولمذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل. 

قالوا: فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة» والعمال عملهم على 
التو اب وال جرةوشتان ما همها 

وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم» وتحتج 
بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالمم» والشاء عليهم 
بخوفهم من النار» ورجاتهم للجنة. كما قال تعالى ج حق خواص عباده 
الذين عبدهم المشركون: إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه - ڪما 
تقدم - وقال عن آنبیائه ورسله: ڪرت الد تاد ی ريه رب لات درن ردا 


2 2 و3 رر‎ ‌ ٤ 


E E O O O 


جه اه E lS ESER NEE‏ 
ڪا ا خشویت 4 الأنبياء: ۸٩‏ - 1۰ء آي: رغبًا فيما عندنا ورهبا من 
عذابناء والضمير 2 قوله: َم 4؛ عائد على الأنبياء المذكورين ك 
هذه السورة عند عامة المفسرين. 
و«الرغب والرهب»: رجاء الرحمة» والخوف من النار عندهم آجمعين. 
وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه» وآثتى عليهم بآحسن 
أعمالہم. وجعل منها: استعاذتهم به من النار: فقال تعالی: وزی 
o‏ م ص ت 


يقولونر تا اضرف عَنَا داب إت دابا کان راما امسات 
(FYFE‏ 


Sw‏ ایر م کاچ السار 


مسكَقَرومُمَامًا € االفرقان: »٠١ ٦۵‏ وأخبرعنهم: نهم توسلوا إليه بإيمانهه 
أن ینجیھم من النار؛ فقال: اریت یشرلوۃ کارا اکا اغ رتا وب 
وقَِاعدَاب آلتَار آل عمران: »]١١‏ فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة 
الإيمان» وآن ينجيهم من النار. 
وأمر النبي مه أمته: أن يسألوا له 4 وقت الإجابة - عقيب الأذان - 
على منزلة 2 الجنة» وآخبرآن من سألا له ا عليه acl‏ 
وقال له سليم الأنصاري: أما إني أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء 
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والقرآن والسنة مملوآن من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة 
ورجائهاء والاستعاذة من النار والخوف منها. 

قالوا :وقد قال النبي َي لأصحابه: (استعيذوا بالله من النار)» وقال 
لمن سآله مرافقته 2 الجنة: (أعِتّي على نفسك بكثرة السجود). 

قالوا : والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته 
ليڪونوا دائمًا على ذكر منهما فلا ينسونهما؛ ولأن الإيمان بهما شرط 


ے2 النجاة» والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار: هو محض الايمان. 


(۱) رواه مسلم .)۲۸٤(‏ 

)۲( رواه بو داود (V41۳()؛‏ واين ماجه .)٩1۰(‏ 

(۳) رواه الترمذي .)۳1۰٤(‏ 

.)٤۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 
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قالوا : وقد حضٌ النبي بيه عليها أصحابه وآمته» فوصفها وجلاها لم 
ليخطبوهاء وقال: (ألا مشمر للجنة؟ فإنها - ورب الكعبة - نور يتلألاًء 


8 


* *٭ مھ ھ » 


مُطرد - الحديث - فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله نحن 
اهرون ا فال لرا ان اء الف 

ولو ذهبنا نذكر ما 24 السنة من قوله: من عمل كذا وكذا أدخله 
الله الجنة» تحريضًا على عمله لأجلهاء وآن تكون هي الباعثة على 
العمل: لطال ذلك جداء وذلك 2 جميع الأعمال. 

قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا؟ 
ورسول الله جيه يحرّض عليه» ويقول: من فعل كذا فتحت له آبواب 
EE‏ 

قالوا : وآیضًا فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا 
به من ناره» فإنه يحب أن يسأل» ومن لم يسآله يغضب عليه» وأعظم ما 
ستل «الجنة»» وآعظم ما استعيذ به منه «النار». 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضي له» وطلبها عبودية للرب» 
والقيام بعبوديته ڪلها آولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا العامل من ملاحظة الجنة والنار» وطلب الجنة ورجاتها 


هترت عزائمه»› و ضعفت همته»› ووهی باعثه› وڪلما ڪان اشد طلًا 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤۳۳۲(‏ 


(SOO DD 


ا وا کا ا امت ا آي رال اك والعی ات 
وهذا آمر معلوم بالذوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشارع لما وصف الجنة للعباد» وزيُنها 
لہم» وعرضها عليهم› وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولمم منها ؛ 
وما عداه» a‏ > ڪل هده تشو د یقا لہم إلیھاء وحتًا لہم على 

قالوا: وقد قال تعالى: : وله یدع وأا دارالسّلو #ایونس: وهلا حث 
على إجابة هذه الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة ج الإجابة. 

والتحقيق: أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه› 
والطعام والشراب» والحور العين» والآنهار والقصور» وأكثر الناس 
يغلطون 2 مسمیى الجنة. وإن «الجنة»: اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 
ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الرب» وسماع كلامه› 
وقرة العين بالقرب منه ورضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المآڪول 
والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه: 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلك» ڪما قال تعالی: #ورض ون ّت كر 
ڪر التوية :۷۲ء وآتی به منکرا ہے سیاق الإثباتء آی: ی شیء کان 
من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. 

و4 الحديث الصحيح - حديث الرؤية -: (فوالله ما أعطاهم الله شينًا 
أحب إليهم من النظر إلى وجهه)'. 


.)۱۸۱( رواه مسلم‎ )۱( 
CC (FEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ولا ريب آن الآمر هكذاء وهو أجل مما يخطر بالبال» آو يدور 2 
الخيال» ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة» فإن المرء مع من 
أحب» ولا تخصيص ے هذا الحڪم» بل هو ثابت شاهدا وغاثبًا. 

فآي نعيم» وآي لذة» وآي قرة عين» وآي فوز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتهاء وقرة العين بها؟! 

وهذا - واللّه - هو العم الذي شمر إليه المحبون» واللواء الذي امه 
العارفون» وهو روح مسمى «الجنة» وحياتها» وبه طابت الجنة» وعليه 
فامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلبًا لجنته» ولا خوفا من ناره؟ 

ركدلك واتار عاذت لله مها :ان ما ل ر تاها من غد اب لجاب 
عن الله وإهانته» وغضبه وسخطه» والعبد عنه أعظم من التهاب النار 2 
أجسامهم وآرواحهم» بل التهاب هذه النار ج قلوبهم هو الذي آوجب 
التهابها 2 آبدانهم» ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو 
الجنة» ومهربهم من النار. واللّه المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

IG 
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ومن منازل #إياك سند وباك نَع 

قال تعالی: # وما IEA‏ لدو ا عاص ال #[البينة: .]١‏ 

وقال: # إا راکآ[ کیب پا لی ماعب داه یا لہ لیے O‏ اک 
لذبن الخالص € الزمر:۲۔ ۴. 

۲ و ک جسن عمل راماك‎ E O EY 

قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل اذا ڪان خالصاء ولم يڪن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى 
يڪون خالصًا صوابًا» والخالص ان يڪون للّه» والصواب ن يڪون على 
السنة. ثم قرا قوله تعالى: فن كن رج والقاء ريد فليعمل عماد لحا ولاشرل 
بعبادة رند مدأ €(الكهف: 1۰ 

وقال تعالی: ‏ وخسن دیامن أسلم وجه لو وهو حن النساء: 
٠‏ فإسلام الوجه للّه تعالى: إخلاص القصد والعمل له. والإحسان فيه: 


ا ٠‏ صلا ن 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


و2 «الصحيح»: من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه فال: فال 
رسول الله ب: (ثلاث لا يفل عليهنٌ قلب مسلم: إخلاص العمل للّه» 
ومناصحة ولاة الآأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
وراتهم)"» آي: لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغِلٌ مع هذه الثلاثة» بل تنفي 
عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منهء فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل» 


2 


الل ف الوت اوه غا ودعلا ودراء هدا الفلء وابتراة 

و«ستّل رسول الله ية عن الرجل: يُقاتل رياء» ويقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية: فاي ذلك ب2 سبيل الله فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو 2 سبيل الله)». 

وآأخبرعن أول ثلاتة عر بهم النار: قارىئ القرآن» والمجاهد» 
والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» وفلان شجاع› 
وفلان ا ولم تڪن أعمالہم خالصة له" . 

وقد تنوعت عباراتهم 4 «الإخلاص» و«الصدق» والقصد واحد. 


فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد 2 الطاعة. 


(۱) رواه آحمد: 0 / ۲۳“ والدارمی (0(. 
49 رواه البخاري (۲))؛ ومسلم .)۹۰٤(‏ 
)۳( رواه مسلم (۱۹۰۵). 
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وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وفيل: التوقي عن ملاحظة الخلق حتى عن نقسك. 

و«الصدق» التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له» والصادق لا 
إعجاب لهء ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالاخلاص» ولا 
يتمان إلا بالصبر. 

وقيل: الإإاخلاص استواء أعمال العبد 4 الظاهر والباطن» والرياء آن 
يكون ظاهره خيرا من باطنه» والصدق 2 الإخلاص آن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره. 

وقيل: الإإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين 
للناس بما ليس فيه سقط من عين اللّه. 

ومن كلام الفضيل - رحمه الله -: ترك العمل من أجل الناس رياءء 
والعمل من أجل الناس: شرك» والإخلاص آن يعافيك الله منهما. 

قال الجنيد - رضي الله عنه -: الإإخلاص سر بين الله وبين العبدء لا 
يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوى فيميله. 

وقيل لسهل: أي شيء شد على النفس؟ فقال: الإخلاص لأنه ليس لہا 

وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عمل شاهدًا غيراللّهء ولا 
مجازيًا سواه. 

وقال مكجول: ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من فلبه على لسانه. 


(SOIT. DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وقال يوسف بن الحسين: عر شيء 2 الدنيا : الإإخلاص» وكم أآجتهد 
ب4 إسقاط الرياء عن قلبي» فكآنه ينبت على لون آخر. 

وقال آبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة 
ا 

والإخلاص: آلا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما 
طلب التزين 2 قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم» والهرب من ذَمهم» أو 
طلب تعظيمهم»› آو طلب آموالہم» آو خدمتهم» وقضائهم حوائجه» آو 
طلب محبتهم له أو غيرذلك من العلل والشوائب» التي عقد متفرقاتها: هو 
اراد ما وی ا4 اة اا فا ان 

ويعرض للعامل بے عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
علیه» ورضاه به وسکونه إليه. 

فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته ية الله عليه» وفضله وتوفيقه 
لوه الله اة وات انها أ وجب عو ةا الله ل م هر 
كما قال تمالی : وما ساهو ل أن اء اله التکویر: ٠۹‏ 

فكل خير 2 العبد فهو مجرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمتهء 
وهو المحمود عليه» فرؤية العبد لأعماله ب4 الحقيقة» كرؤيته لصفاته 
الخلقية من سمعه وبصره»› وإدراكه وقوته» بل من صحته وسلامة 
أ غضانة ر تجو ذلك الكل مجردغطاء الةو تة وداه 
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والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بآنه عبد محض»› 
والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة» إذ هو يخدمه 
بمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من الأجر والثواب تقضل منه» 
وإحسان إليهء وإنعام عليه لا معاوضة› إذ الأجرة إنما يستحقها الحر» 
أو عبد الغير. فأما عبد نقسه فلا. 

والذي یخلصه من رضاه بعمله وسڪونه إليه: آمران: 

أحدهما: مطالعة عيويه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ 
النفس» ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب 
وإن قل» وللنفس فيه حظ. سئل النبي َة عن التفات الرجل 4 صلاته؟ 
فقال: (هو اختلاس يتخلسه الشيطان من صلاة العبد)"". فإذا كان هذا 
التفات طرفه ولحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى اللّه؟ هذا أعظم 
نصيب الشيطان من العبودية. 

فا حط الله الل دا ركه ال هل انا الصادين. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية» وآدابها 
الظاهرة والباطنة» وشروطهاء وآن العبد آضعف وأعجز وآقل من آن 
يوفيها حقهاء وآن يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله 
لربه» ولا يرضى عن نفسه لله تعالى طرفة عين» ويستحيي من مقابلة الله 


بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله ویغضه لہما› وكراهته لأنفاسه و صعودها 


(۱) رواه البخاري .)۷0١(‏ 


(FIED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


إلى الله يحول بينه وبين الرضى بعمله» والرضى عن نفسه. 
وقال بعضهم: آفة العيد رضاه عن نقفسه»› ومن نظر إلى نفسه 


الأوقات فهو مغرور. 
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ومن منازل ااك سد وَإياك ََسَع € منزلة «التهذيب والتصفية.. 

وهو سبك العبودية ب كير الامتحان» طلبًا لإإخراج ما فيها من الخبث 
والغش. 

وهو صعب على المبتدئ» فهو كالمحنة له. 

ويكون بتخليص العبودية» وتصفيتها من مخالطة الجهال» وشوب 
العادة» ووقوف همّة الطالب عندها. 

اسا فانط اتجال: قن اهال مت الط العردت. اوردها اليد 
غير موردهاء ووضعها 4 غير موضعهاء وفعلها ب4 غير مستحقهاء وضعل 
أفعاًا يعتقد نها صلاحْ» وهي إفسادٌ لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك 2 
موضع السكون» آو يسكن 2 موضع الحركة» أو يقدم ب موضع 
إحجام» آو يحجم 2 موضع إقدام» آو يتقدم 2 موضع وقوف» آو يقف 2 
موضع تقدم. ونحو ذلك من الحركات» التي هي 4 حق الخدمة» 
كحركات الثقيل البغيض ك حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بادابها وحقوقهاء غيرالعلم بها 


(SNEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


نفسها» كانت بے مظنة آن بعد صاحبهاء وإن ڪان مراده بها التقرب» 
ولا يلزم حبوط ثوابها وآجرهاء فهي إن لم تبعده عن الجر والثواب أبعدته 
E a E‏ 
وآمره» ومحبة تامة له» ومعرهة بالنفس وما منها. 

وآما شوب العادة: وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد 
النفس تكون منفذة لہا» معينة عليها. وصاحبها يعتقدها فربة وطاعة› 
ا ا ا ا ی ق 
تتقاضاها أتم اقتضاء» فيظن أن هذا التقاضى محض العبودية؛ وإنما هو 
تقاضي العادة. 

وعلامة هذا آنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وآيسر منه» وآتم 
مصلحة لم تؤترها إيثارها لما اعتادته وألفته. 

وأما وقوف همته عند الخدمة» وذلك علامة ضعفها وقصورهاء فإن 
العبد المحض لا تقف همته عند خدمته» بل همته آعلى من ذلك. إذ هي 
طالية لرضى مخدومه»ء فهو دائمًا مستصغر خدمته له› لسن واا 
عتدها ر والقاعة تمد من صاحبها إلا ے هذا الوضع. انها عيبن 
الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همة العبد مع 
خدمته وآجرتها سقوط فيها وحرمان. 


TIO 


SR o. 


ومن منازل لإاك سند a E‏ لة «الاستقامة». 

ع aI sv‏ ھ ے2 
قال الله تمالی: ان لیے الوا راا تہ اسم موا ت 
ہے o‏ 7 


E 
الم ڪڪ آلا افوا ولا روا واش روا ا يالى کسر‎ 


۶2 
.]۲۰ #[فصلت:‎ aK 


E lO2 0‏ > 2 > 
وقلل: # إن‌الذين E‏ سََمَلموا فلا حوف عليه ولاه 


رور که [الآحقاف: .]١١‏ 


Oe‏ َ ااا 


وقال لرسوله كلة: ¥ فا E AEE‏ نديما 
نملو بار اهود : ۱۱۲]. 
فبيّن آن الاستقامة بعدم الطغيان» وهو مجاوزة الحدود ج ڪل شيء. 


 : E,‏ قل انما آنا مر نلک 6 دوج اتا لھک ا 


E 
روہ‎ 


ا إل واستعفروه افصلت: .]٦‏ 
u‏ ر >22 A> > a ِ 0F‏ 6 ٍِ ر ر 
وقال تعالى: #وألوا اس ةمراعلا الطرَة لأسَمَيكَهّہ ماه عدا )ميته ف فيه # 
[الجن: .]١۷ ١٠١‏ 
و ا ف اا اف او کر ر دی اع ةع 


ا ال رك لها يريت اقا عل مج نالحد 


HEMA‏ ا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة: آن تستقيم على 
الأمر والنهي› ولا تروغ روغان الثعالب». 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا : أخلصوا العلم للّه. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله عنهما : 
N‏ 


O N O Tk, 


معصيته. 
وقال م جاهة: اس اموا على تمهاد ان ۷ لهال الله تى اة ا ااه 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول: استقاموا 

على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 
و2 «(صحيح مسلم»: عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: «فلت: 

يا رسول اللّه! قل لي 2 الإسلام قولًاء لا أسأل عنه آحدًا غيرك» قال: 

(قل آمنت بالله. ثم استقم)». 
وعن ٿثوبان رضي الله عنه» عن النبي يه قال: (استقيمواء ولن 

تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 


ھن“ 


(۱) رواه مسلم (۲۸). 


(۲) رواه ابن ماجه (۲۷۷)؛ والدارمی .)١١۱(‏ 


CC (SNN DD 


والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد» فإن لم يقدر عليها 
فالمقارية» فإن نزل عنها فالتقريط والإضاعة» كما 4 «(صحيح مسلم» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: (سددوا 
وقاربوا» واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله قال: ولا أناء إلا أن يتفمّدني الله برحمة منه وفضل)'. 

فجمع 2 هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فآمر بالاستقامة وهي 
السدادء والإصابة ے ألنيات والأقوال والأعمال. 

وآخبر 4 حديث توبان: أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة» وهي آن 
يقريوا من الاستقامة بحسب طافتهم» كالذي يرمي إلى الغرض» فإن لم 
يصبه يقاربه. ومع هذا فآخبرهم: آن الاستقامة والمقاربة لا تتجي يوم 
القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله» ولا يعجب به» ولا يرى آن نجاته بهء 
بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة: كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي 
O oS‏ 

والاستقامة تتعلق بالآقوال» والآفعال» والآحوال» والنيات» فاستقامة 
فيها وقوعها للّه» وبالله» وعلى آمر اللّه. 

تال یی الارن ك جا ناكرا :کان 
نفسك متحركة ب4 طلب الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة. 


(۱) رواه البخاري (۳۹)؛ ومسلم .(A۱71)(‏ 


(Fa ITA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وسمعت شيخ الإسلام ن روحه - يقول: أعظم 


LIO 


ا 


ومن منازل ااك َد ويك تعب # منزلة «التوڪل». 
قال الله غا ل #وعل الله ووأ ان ك مَوّميِينَ € االمائدة: YY‏ 


TT ARN 


‌ 
2< 


وقال عن أوليائه: #ربتاعكك توطنا ولك أنبتا وليك المصير 1€الممتحنة: .)٤‏ 


س اا س ہے صد رر م ر م م < س 2< 
وقال لرسوله ا : # فول عل اللي إتت عل الحق المبين #النمل: ۷۹ 
ےر د ر کر رو ر 


وقال: ّما الْمُومِنوت الد دا كر أله وجات فلو مهم ودا تلبت عم 
,رادنهم یمتا و ڪل رهد ولون %[الأنفال: ۲. والقرآن مملوء من ذلك. 

و4 «الصحيحين»: ب4 حديث السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: (هم الذين لا يَسدَرقون» ولا يتطيّرون» ولا يَڪتَوُون» وعلى ريُهم 
O‏ 

و2 «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #حسبتا 
الله وعم الو ڪيل ٭ آل عمران: ١1۱۷ء‏ فالا إبراهيم عليه السلام» حين 


آلقى بك النار» وقالہا محمد ية حبن قالوا له: لن التاس قد جمى 


a ° 


می د جما کک 


(۱) رواه البخاري ( ٠‏ ۱)؛ ومسلم (۲۲۰). 


e A s. 


الباب القانصي:منازل انا ده 


I 2 53 > 


ه م کر ا ۸ ت ر 3 اوت ور 
خشوهمفراد هم ٳيمدتا وقالوا حسبتا الله وعم اڪيل آل عمران: ۱۷۲ 


و2 «الصحيحبن»: أن رسول الله عة كان يقول: (اللهم لك آسلمت 
ويك آمنت. وعليك توكلت» وإليك آنبت ...». 


ى 


وڅ «الترمدي» عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: (لو آنڪم تتو ٤‏ ن 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح 
[مكانه التوڪل وآنواع الځGتوڪلين]:‏ 

«التوكل» نصف الدين» والنصف الثاني «الإنابة»» فإن الدين استعانة 
وعبادة» فالتوركل هو الاستعانة› والإنابة هى العبادة. 

ومنزلته آوسع المنازل وآجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق 
التوڪل» وڪترة حواتج العالمين› وعموم التوكل» ووفوعه من المؤمنين 
والكفار» والبرار» والفجار» والطيروالوحش والبهائم» فأهل السماوات 
والآأرض _ المكلفون وغيرهم _ 4 مقام التوكل» وإن تباين متعلق 
توڪلهم» دآولياڙه وخاصته يتوڪلون عليه ج حصول ما يرضيه منهم› 
فيتوكلون عليه ے2 الإيمان› ونصرة ديله»› واعلاء كلماته› وجهاد 


أ عداكه» و2 مجاه وتنفيد آوامره. 


(۱) رواه البخاري EST)‏ 
)۲( رواه البخاري )VTAT(؛‏ ومسلم (۷1۷). 


(۳) رواه الترمذي (٤0)‏ 


CC (Fa SED 


ودون هؤلاء من يتوڪل عليه ے استقامته 4 نفسه» وحفظ حاله من 
اللهء. ارخا من الاس 

ودون هؤلاء من يتوڪل عليه 4 معلوم يناله منه» من رزق أو عافية»› آو 
نصر على عدو» أو زوجة آو ولد» ونذحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوڪل عليه 4 حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعدوان وحصول الإثم والفواحش» فإن آصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غائبًا لا باستعانتهم بالله» وتوڪلهم عليه» بل قد يڪون توڪلهم قوی 
من توكل كثير من أ صحاب الطاعات» ولمذا يلقون أنفسهم 2 المتالف 
والمهالك» معتمدين على الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 

فآفضل التوڪل: E‏ ب الحق» وواجب 
N E E‏ 
مصلحة دينية› آو ب4 دفع مفسدة دينية» وهو توكل الآنبياء 2 إقامة دين 
الله» ودفع فساد المفسدين 4 الأرض» وهذا توڪل ورڻتهم. 

ثم الناس بعد بك التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن 
متوكل على الله ب حصول الملك» ومن متوڪل 2 حصول رغيف. 

ومن صدق توڪله على الله ے حصول شيء ناله» قان ڪان محبوبًا له 
مرضيًا كانت له فيه العافية المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوضًا 
ڪان ما حصل له بتوڪله مضرة عليهء وان ڪان مباحا حصلت له 
E E‏ 


واللّه أعلم. 


CC (SNEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


[معنى التوكل وما قيل فيه]: 

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما فيل فيه. 

N E N ES 
عمل قلبي» ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم‎ 
والإدراكات.‎ 

ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم» فيقول: هو علم القلب 
بكفاية الرب للعبد. 

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. 

قال بشر الحا - رحمه الله -: يقول أحدهم: توكلت على اللّهء 
يكذب على الله ولو توكل على الله» رضي بما يفعل اللّه. 

وسئل یحیی بن معاذ - رضي الله عنه -: متى يكون الرجل متوڪلًا؟ 
فقال: ذا رضي باللّه وڪياا. 

ومنهم من يفسره بالثقة بالله» والطمآنينة إليه» والسكون إليه. 

قال ذو النون: هو ترك تدبيرالنفس» والانخلاع من الحول والقوة» 
وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو 

وقال بعضهم: التوڪل التعلق بالله چ ڪل حال. 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه 


الكفايات. 


CC (SNES DD 


وقال ذو النون - رحمه اللّه: خلع الأرباب وقطع الأسباب. يريد قطعها 
من تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لہا: 

و ا من آمرين آو آمور. 

قال آبو تراب التخشّبي: هو طرح البدن ك العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمانينة إلى الكفاية» فإن عطي شكرء وإن منع صبر. 

فجعله مركبًا من خمسة آمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق 
القلب بتدبير الرب» وسكونه إلى قضائه وقدره» وطمانينته بكفايتهء 
وشكره إذا أعطى» وصبره إذا منع. 

ومنهم: من جعل التوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدقاق - رحمه الله -: التوڪل ثلاث درجات: التوڪل» ثم 
التسليم» ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم 
يكتفي بعليه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه» فالتوكل بداية»› 
والتسليم وساطة» والتفويض نهاية› فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم 
صفة الأولياءء والتفويض صفة الموحدين. 

وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع آمورء لا تتم حقيقة 
التوڪل إلا بھا» و ڪل آشار إلى واحد من هذه الأمور» أو اثنين أو أڪثر. 

١‏ - فآول دلك: معرفة بالرب وصفاتهء من قدرته» وكمفايته› 


وقيومیته› وانتهاء الآمور إلى علمه» وصدورها من مشينته وهدرته. وهده 


($Y DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه 4 مقام التوكل. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من 
ركو لاهن ا 0 ا ا ق 3 اا 
يشاء» ولا يستقيم أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله. ولا 
يستقيم التوكل إلا من آهل الإثبات. 

الدرجة الثانية": إثبات 2 الأسباب والمسببات. 

فان من نفاها فتوڪله مدخول» وهذا عڪس ما يظهر 4 بدوات 
الرأي» أي: إثبات الأسباب يقدح 4 التوڪل» وأن نفيها تمام التوڪل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لم توكل ألبتة» لأن التوڪل من 
أقوى الأسباب 2 حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعمله الله 


سببًا ب حصول المدعو به. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها 
الملكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بهاء» فيكون 
حال قلبه قیامه باللّه لا بها» وحال بدنه قیامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته 


وفضائه وفدره» فلا تقوم عبودية الآاسباب إلا على ساق التوڪل › ولا يفوم 


ارک 
(FNC DD‏ 


ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۴ الدرجة الثالثة: رسوخ القلب ب4 مقام توحيد التوكل. 

فإنه لا يستقيم توڪل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوڪل 
توحيد القلب» فما دامت فيه علائق الشرك» فتوڪله معلول مدخول» 
وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت 
أل خر اله خد ذلك اللات هة شعبة من شعب فلبه» فتنقص من توكله 
على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن ها هنا ظن من ظن أن التوكل لا 
يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح. 

دارا الر نفا عاد اااي ع اة وام اة اة و كوه 
إليه؛ بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الآأسباب» ولا سكڪون 
إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى مسببها. 

لدرخ الخاففة :خسن لظن الع وح 

فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له؛ يڪون توڪلك عليهء ولذلك 
i‏ 

والتخن أن خسن ألطن به هوه آل الكل ماده ال تور 
التوڪل على من ساء ظنك به» ولا التوڪل على من لا ترجوه. 

٦‏ الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليهء 


وقطع منازعاته. وبهذا سره من فال: أن ڪون العبد بین يدي الله› 


| (Fa 


كالميت بين يدى الغاسل» يقلبه كيف آراد» لا يكون له حركة ولا 


ددبير. 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام 
لتدبير الرب لك» وهذا 4 غير باب الآأمر والنهي» بل فيما يفعله بك لا 
فا مرك مله 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له» وترك 
ا عات ر ها هم سه 

۷- الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوڪل u‏ وحقيقته» وهو 
إلقاء آموره كلها إلى الله وإنزالها به طلا واختيارًاء لا كرهًا 
واضطرارا » بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على آمره: كل 
آموره إلى آبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته» وحسن 
ولايته له» وتدبیره له» فهو یری آن تدبیره له خير من تدبیره لنفسه. 

۸ فإذا وضع فقدمه 4 هذه الدرجة» انتقل منها إلى درجة «الرضى» 
وهي ثمرة التوكل» ومن فسر التوكل بهاء فإنما فسره بأجل ثمراته»› 
وآعظم فوائده» فإنه ٳذا توڪل حق التوڪل رضي بما يفعله وڪيله. 

وڪان شيخنا ‏ رضي الله عنه - يقول: المقدور يڪتنفه آمران: التوڪل 
قبله» والرضى بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له 
بعد الفعل» فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 


(SYNE DD 


< ایر م کاچ السار 


فباستكمال هذه الدرجات الثماني' يستكمل العبد مقام التوڪل› 
وتثبت قدمه فيه» وهذا معنى قول بشر الحاے2: يقول آحدهم: توڪلت 
على اللهء ج لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. 
تعلق التوڪل بالأسماء الحسنى]: 

و«التوڪل») من أعم المقامات تعلقًا بالآسماء الحسنى. فإن له تملقًا 
خاصًا بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. فله تعلق باسم «الغفارء 
والتواب» والعفوء والرؤوف› والرحيم»» وتعلق باسم «الفتاح» والوهاب»› 
والرزاق» والمعطي» والمحسن»»ء وتعلق باسم «المعزء المذل» الحافظ» 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه 2 إذلال آعداء دينه» وخفضهم 
ومنعهم آسباب النصر» وتعلق بأآسماء «القدرة»› والإرادة» وله تعلق عام 
بجميع الأسماء الحسنى» ولهذا فسّره من فسره من الأئمة بآنه المعرفة 
بالله. 

وإنما أراد : أنه بحسب معرفة العبد يصلح له مقام التوكل» فكلما 
ڪان باللoه‏ أعرف» ڪان توڪله عليه اقوى. 
[التوكل والأسباب]: 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينا القيام بالآأسباب» بل لا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 


قال سهل بن عبد الله - رضي الله عنه -: من طعن ب2 الحركة فقد 


)١(‏ لدرجة الثامنة: هى درجة الرضى التى ذكرها أخيرا. 


(FAYE ® 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


طعن بك السنة» ومن طعن ج التوڪل فقد طعن ے الاإيمان. 

فالتوكل حال النبي ميد والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا 
يترڪن سنته» وهذا معنى قول آبي سعيد : هو اضطراب بلا سڪون› 
وسڪون بلا اضطراب. 

اومع هذا فقد عرض بعضهم] عن الاشتغال بالسبب ليصح لهم 
التوكل بامتحان النفس. 

وهذا مذهب فوم من العباد والسالكين» وڪكتير منهم كان يدخل 
البادية بلا زاد» ويرى حمل الزاد قدحا 2 التوكل» ولهم 2 ذلك 
حكايات مشهورة» وهزلاء 4 خفارة صدقهم» وإلا فدرجتهم ناقصة عن 
العارفين» ومع هذا فلا يمكن لبشر ألبتة ترك الأسباب جملة. 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية 
Se E‏ 
ف لطا 

E ST PC ON 
من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه.‎ 

وطائفة قدحوا 2 أربابهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل» مدّعين 
لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله بيه وآصحابه»ء إذ لم يكن فيهم 
آحد قط فعل ذلك» ولا أخل بشيء من الأسباب. 


| (FCA DD 


< ارم م کاچ تار 


وقد ظاهر رسول الله ية بين درعين يوم أحد"» ولم يحضر الصف 
اعرا ا ا ا غ و میرد رای جردا 
مشرکا على دين قومه» یدله على طریق الېجرة”. وقد هدی الله به 
العالمين» وعصمه من الناس آجمعبن. 

وكان يخر لأهله قوت سنة"" وهو سيد المتوڪلين. وڪان إذا سافر 
4 جهاد آو حج آو عمرة حمل معه الزاد والمزاد» وجميع آأصحابه» وهم 
hs‏ 


g \ 


وآڪمل المتوڪلين بعدهم: هو من اشتم رائحته توڪلهم من مسيرة 
بعيدة» أو لحق آثرا من غبارهم. فآحوال القوم حك الأحوال وميزاتها؛ بها 
يعلم صحيحها من سقيمها» وكانت هممهم 4 التوكل آعلى من همم 
من بعدهم» فإن توكلهم كان بے فتح القلوب والبلاد؛ فملؤوا بذلك 
التوكل القلوب هى وإيمائًاء وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار 
إيمان. 


وكانت هممهم آعلى وآجل من آن يصرف آأحدهم قوة توڪله 
واعتماده على الله 2 شىء يحصل بأدنى حيلة وسعى› فيجعله صب 


عینيه» ویحمل عليه قوی توکله. 


(۱) رواه بو داود (0۹۰). 
(۲) رواه البخاري .)٤۷1(‏ 


)۳( رواه البخاري ٤(‏ 4)۹۰ ومسلم (۷0۷). 


| (SN 40. AD 


[التوكل والتفويض!: 


التقويض: براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الآمر كله 2 
مأالكه. 


ولم يجئ التفويض ے القرآن إلا فيما حڪاه عن مؤمن آل فرعون من 
0 چ ر ت ل ا 
فوله: #وأفوض آم ری ل لاله [غافر: ٤4ء‏ وقد آمر الله رسوله 4 بأن 


اوک > فقال: رب اشرق وا معرب ا إ1 لہ إل له إلا هو فاده وکیل اا مزمل: : ۹[ 


وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم: إن توكيل الرب فيه جسارة 
على الباري» لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموڪل»ء وذلك 
عين الجسارة. 

وهذا من آعظم الجهل» فإن اتخاذه وكيلًا هو محض العبودية» 
وخالص التوحيد» إذا فام به صاحبه حقيقة. 

وللّه در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بل عبد الله التستري» إذ 
يقول: العلم كله باب من التعبد» والتعبد كله باب من الورع»ء والورع 
ڪله باب من الزهد»› والزهد ڪله باب من التوڪل. 

فالذي نذهب إليه آن التوكل آوسع من التفويض» وآعلى وآرفع. 
االتوكل والنقة بالله تعالى]: 

ومن هال و ا ار ا و ما رل اله فال 

قال تعالى لأم موسى: دا خمُت َيه ألقیه ف اَي وا افو 


r 


تزف (القصص: ۷٠ء‏ فإن فعلها هذا عبن ثقتها باللّه تعالى» إذ لولا كمال 


STS SD 


مچ ایکع لتا 
ثقتها بربها لما لقت بولدها وفلذة كبدها 4 تيار الماءء تتلاعب به 
آمواجه» وجريانه إلى حيث ينتهي آو يقف. 
وقد تقدم آن كتيرًا من الناس يفسر «التوكل» بالثقة» ويجعله 
حقيقتها» ومنهم من يفسره بالتفويض» ومنهم من يفسره بالتسليم. 
فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك ڪله. 


LIO 


| (SNM YO A D 


ومن منازل ياك سند ورياك نََسَعیث 3# منزلة «التسليم». 

وهي نوعان: تسليم لحڪمه الديني الآمري»› وتسليم لحڪمه الڪوني 
القدري. 

فآما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: # فلا وريْك لا 
موت حى بح کموك یما شر بر ثم کا کی دوق انتمهم حرجا 
انت واا النساء: .]٥‏ 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» وسعة الصدر بانتفاء الحرج»ء والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» ومضلة أفهام. حير 
الأنام» وأوقع الخصام. وهي مسألة الرضى بالقضاءء وقد تقدم الكلام 
عليها بما فيه كفاية» وبيّتًا أن التسليم لاقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد 
بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له على 
دفعها. 

وآما الأحكام التي آمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام آخرى» أحب إلى الله منها. 


| (SNC YOFA®D 


اعلم آن «التسليم» هو الخلاص من شبهةٍ تعارض الخبر» آو شهو 
تعارض الآأمر» أو إرادة تعارض الإخلاص» أو اعتراض يعارض القدر 
GL o‏ 
القيامة إلا من أتى الله به» فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة: إما بشبهة فاسدة» تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله 
E N CC E‏ 
ذلك» فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمبن الباطلة. 

وإما بشهوة تعارض آمر الله عز وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

آو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد 
من الرب. فالتسليم بالتخلص منها. 

آو اعتراض يعارض حڪمته ے4 خلقه وآمره» بآن يظن آن مقتضى 
الحكهة لاف ما شرع ولاف ما قى وقد فالف م التخلص من 
هذه المنازعات ڪلها. 

وبهذا تبين آنه من آجل مقامات الإيمان» وأعلى طرق الخاصة» وآن 
«التسليم» SORT‏ التي هي بعد درجة النبوة» وآن آڪمل 
الناس تسليمًا أكملهم صديقية. 


LIO 


SR Ts. 


[الصبر بے القرآن والسنة]: 

e ss 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر 2 القرآن 4 نحو 
من تسعين موضعا. 

وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: 
ا 

وهو مذكور 2 القرآن على ستة عشر نوعا: 

الأول الأمربه: نحو قوله: « اها لذبن ءامو سكينوا بار 
والصلاو # [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاني - النهي عن ضده: كڪقوله: لصبرأولوااَلْعَرَرِ م الرسل ولا 
جل ا #[الأحقاف: 0[ 


الثالث- الثناء على أهله: کقوله تعالى: #والصيرت ف الباساءِ والضراء 


کے 


ورو 2 TI‏ 
وین اس وتيك ا وأوكيک هم ا البقرة: ۱۷۷]. 
الرايع - ایجابه سبحانه محبته لهم :كقوله: : #والله مب عب لصب رب ¢ آل 


.]٤١ عمران:‎ 


(SNC ® 


E‏ ایر م کاچ السار 


الخامس - إيجاب معيته لهم: وهى معية خاصة› تتضمن حفظهم 


ونصرهم› وتآييدهم› ليست معية عامة› وهی معية العلم› والإاحاطة. 
أ 


ناله مح الصّیریت #الأنفال: .]٤٦‏ 


2 س 


كقوله تعالى: #واصار 


ءِ ر 2< 3< aA‏ 
موو د 


: رر 
خر لصوت [النحل: ۱۲۹]. 


السايع - إد دحاب الحزاء لهم بآحسن أعمالهم: كقوله تعالی : 
I> onl < ud 7 2 > 2‏ 


اا ولنجزین الذي صرروا جرهم بحسن ما ڪاو بعملوت €!النحل: .]٩٩‏ 


e 3 


الثامن - إيجابه الجزاء لهم بغير حساب: كقوله تعالى: #لإنمايوف 
صم ے ے چ ی ےر > 
ارون آجرھ بغر ساب #لالزمر: FA‏ 


: ا َ KEE E‏ 
التاسع ‏ إطلاق البُشرى لأهل الصبر : كقوله تعالى: # ولنبلونك سىء 


س 2 2 ا س ے ۶2 ٤و‏ ر 3 ارس قل رد 4 
من الخونِ والجوع ونقص مَنَ الاموا والانقس والثْمَرْتِ ور اسر البق ة: 
1100„ 


رےے <> °۶ 
العاشر- ضمان النصروالمدد لهم: كقوله تعالى: # بإ إن تصبروا 
م ل ۰ رر م س > و کو ص روص 2> ہے س ے ۶ر مر مہ 
ووا وياتو کم من فو رھ م هدا مډ دک رد بحمسة ءال من الملتيكة 
کر س 


ا 
مین آل غمران: ۲۱۲ 


الحادي عشر- الإخباربأآن آهل الصبر هم آهل العزائم: كقوله تعالى : 


RI sS KINI ALLL KL 
[4Y ومن صب ر وعقَر إن ذلك لمن عر مالامور #[الشوری:‎ # 


a 


ا 


الثانى عشر-الإخبارأنه مايلقى الأعمال الصالحة وجزاءها 


2 ک2 2< 


والخظوظ الى آهل اضر دك اة تال اوو رڪم واب الو خيرلْمنْ 


| (SND 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


u‏ صم س و 
ا 


م کا ٣‏ مہ ت 
ءام وعم لحا ولايلق هاا لا الروت € القصص: ۸۰. 


التالث عشر- الإخبار آنه إنماينتفع بالآيات والعبر آهل الصبر: 
کقوله تمالی لوسی: # وقد آرسلتا موی اتا ت خر 
الظلسَتِ لل الور ود ڪرشم اّنم سک نف دلت 
ایت لکل بار شر اابراهیم: 0[ 


الرابع عشر-اللإخباربآن الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من الملكروه 

رمح ر سد 

المرهوب» ودخول الجنة» إنما نالوه بالصبر» كقوله تعالى: #والملهكة 
وس ر ر ہے 4 ر 4 رو ر < ے صد 

یدخلون علتّہم من کل باب )سکم علی کر ہما صر قبع عة الدار #[الرعد: Yé YY‏ 


فوٴمك عرےے 


الخامس عشر- آنه يورث صاحبه درجة الإمامة: سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبرواليقين نال الإمامة 2 الدينء 
ثم تلا قوله تعالی: [ امهم ايم دو تاتا کا صبروا ڪان 
ايناد وقنونَ #[السجدة: .]۲٤‏ 

السادس عشر- اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل 
الصالح والرية 

ولہذا كان الصبرمن الاإيمان بمنزلة الرس من الجسد» ولا إيمان لمن 
لا صبرله» كما آنه لا جسد لمن لا رآس له»ء وقال عمر بن الخطاب رضي 


الله غك (کر هین آدرڪناه بالصبر». 


(Ro ED 


SK‏ زیی کاچ تار 


وأخبرالنبى ية 4 الحديث الصحيح: (أنه ضياء)""» وقال: (من 
E‏ 

و2 الصحيح عنه: (عجبا لآمر المؤمن! إن آمره كله له خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن 
أ اة راء صر فكان را له . 

وقال للمرآة السوداء التي كانت تصرع فسألته آن يدعو لہا: (إن شئت 
صبرت» ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: إني 


أآتكشف هادع اللّه: آن لا أتكشف» فدعا لا). 


وأمر الأنصار بآن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» حتى يلقوه 
قل الخوض'. 
وار عند هلاةة العدوبالصير + و امو اير عد الا وخر 


«آنه انما ييڪون N‏ الأولى»”. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳). 

(۲) رواه البخاري (۹۹٤۱)؛‏ ومسلم (۱۰۵۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

.)۲٥۷٣( رواه البخاري (۲٥1٥)؛ ومسلم‎ )٤( 
.)۱۸٤٥( رواه البخاري (۳۷۹۲)؛ ومسلم‎ )۵( 
.)۱۷٤١( رواه البخاري (۳۰۲۱)؛ ومسلم‎ )٨( 


)۷( رواه البخاري (To)‏ ومسلم (4۲7). 


SR a. 


وأمر عة المصاب بآنقع الآأمور لهء وهو الصبروالاحتساب '. فان ذلك 
يخفف مصيبته»› ويوفر آجره»› والجزع والتسخط والتشكى يزيد 2 


[معنى الصبر وما قيل فيه]: 

و«الصير» 2 اللغة: ا قتل فلان صبرًاء إذا اساك 
وبس للقتل. ومنه قوله تعالى: #وأصير نفك مالين دعوت ريم 
يالغ دوة والعشىّريدون وهه € الكهف: ۲۸ أي: احبس نفسك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش. 

قال الجنيد: المسيرمن الدنيا إلى الآآخرة سهل هين على المؤمنء 
وهجران الخلق ب4 جنب الله شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب 
شديد» والصبرمع الله أشد. 

وقال ذو النون [المصري]: الصبر التباعد من المخالفات. 

N a o 

وقيل: هو الفناء ب البلوی» بلا ظهور ولا شڪوى. 

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره. 


وفيل: المقام مع اليلاء بحسن الصحبة»› ڪالقام مع العافية. 


(۱) رواه البخاري )ITAE(؛‏ ومسلم .(A۳(‏ 


| (SCA DD 


< یم م راچ لایر 
وقال الخواص: هو الثبات على آحكام الكتاب والسنة. 


وفيل E TE‏ ب الصابرين خمسة : صابر» ومصطبر؛ TT E‏ 


ن 


وصبار. 


فالصابر: أعمهاء والمصطبر: الملكتسب الصبرالمليء به. والمتصبر: 
متكلف الصبر حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره 
شد من صبر غبره. 

والصبًار: الشديد الصبرء فهذا 2 القدر والكم. والذي قبله ك 
ETN‏ 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تڪبو. 

قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارين» لأنهم نالوا من الله 
معيته» فإن الله مع الصابرين. 

وقيل 2 قوله تعالى: #أصيرواوصاروا ا #[آل عمران: :]۲٠١‏ إنه 
انتقال من الأدنى إلى الآعلى. فذ«الصبر» دون «المصابرة»» و«المصابرة» دون 
«المرابطة» مفاعلة من الريط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن 
المرابطين يربطون خيولمم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط 
نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط. ومنه قول النبى 5ي: (ألا آأخبركم بما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكارهء 
E‏ 
الرّباط» فذلكم الرباط) '. 


.)۲٥۱( رواه مسلم‎ )۱( 
| (FRO AD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ف«الصبر» مع نفسك» و«المصابرة» بينك وبين عدوك» و«المرابطة»: 
الثبات وإاعداد ألعدة› وڪما ات الرباط لزوم الثغر للا يهجم منه العدوء 
فكذلك المرابطة آيضًا: لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان› 
[آنواع الصبر من حيث ارتباطه بالمعصية]: 

وهو تثلاثة آنواع: صبر على طاعة»› وصبر عن معصية اللهء وصبر علی 
امتحان الله. 

رمعت شي السلا أبن بمب قدسن الله روحه- قول :كان بر 
يوسف عن مطاوعة امرآة العزيز على شأنها آأكمل من صبره على إلقاء 
إخوته له ج الجب» وبيعه وتفريقهم بينه وبين آبيه؛ فإن هذه آمور جرت 
عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 

وآما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى» ومحارية للنفس؛ ولا 
سيما مع الأسباب الک توق معا دواع اراق فاته كان تاا 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزبًا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته»› 
وغريبًاء والغريب لا يستحيي 24 بلد غربته مما يستحيي منه مَن بين 
E E‏ 


الحر» والمراة جميلة» وذات ملصب › زھی لته وقد غاب الرفيب»› 


(F2 EDD 


وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك 
توعدّثه إن لم يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختيارًا » وإيثارًا لما عند الله» وأين هذا من صبره 4 الجب على ما ليس 
من ڪسبه؟! 

Ea CL Ea 
المحرمات وأفضل» فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة‎ 
ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة آبغض إليه وآأكره من مفسدة وجود‎ 
ا‎ 
تأنواع الصبر من حيث ارتباطه بالله تعالى!:‎ 

وهو ثلاثة آنواع: صبرباللّه» وصبرلله» وصبرمع اللّه. 

فالأول: الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصبرء وآن صبرالعبد بريه لا 

> كما قال تعالى: # واصار وما صب رک إ لد باه [النحل: 1۱۲۷ء يعني 

إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجههء 
والتقرب إليهء لا لإظهار قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغيرذلك 
من الآأعراض. 

والثالث: دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الدينية› 
صابرا نفسه معها» سائرا بسيرهاء مقيما بإقامتهاء يتوجه معها آين 
توجهت رڪاثبهاء وينزل معها آين استقلت مضاربها. 


(SAY EE 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


فهذا معنى كونه صابرًا مع الله» آي: قد جمل نفسه وقفا على آوامره 
ومحابّه» وهو أشد أنواع الصبروأآصعبهاء وهو صبر الصديقين. 

والصواب: أن الصبر لله فوق الصبر باللّه» وأعلى درجة منه وأجل فإن 
الصبراله متعلق بإلميته» والصبربه متعلق بربوبيته» وما تعلق بإلهيته 
آڪمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. 

ولآن الصبر له عبادة» والصبربه استعانة» والعبادة غاية»ء والاستعانة 
وسيلة» والغاية مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولآن الصبربه مشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر» فڪل من 
شهد الحقيقة الكونية صبربه. 

وما الصبر له فمنزلة الرسل والآنبياء والصديقبن» أصحاب مشهد 
لك نبد ولك نعي 4. 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له ومحبوب له مرضي له؛ والصبر به 
قد يڪون ج ذلك وقد يڪون فيما هو مسخوط له» وقد يڪون ج 
مڪروه أو مباح» فأين هذا من هذا؟! 

ولذلك كان صبرئوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام» على ما نالمم 2 الله باختيارهم وفعلهم» ومقاومتهم قومهم 
آڪمل من صبر یوب على ما ناله 2 الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس 


وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح» وصبرآبيه إبراهيم عليهما 


(SANTEE 


السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف. 

لمت ا أن الصير ااه كيل من الضصبرالةه والصير عا طا 
والصبرعن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره» واللّه المستعان 
عليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
االشكوى إلى الله لا تنا الصبرا: 

والشكوى إلى الله عز وجل لا ا ا ا 
ECC E Gy‏ 
E E E A SS‏ 
صابرًا مع قوله: E E EEE‏ کم الوت الأنبياء: 1۸۳ 

وإنما ينا الصبرشكوى اللّه» لا الشكوى إلى الله كما رآى 
بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة» فقال: يا هذاء» تشڪو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم آنشده: 
وإذا عرتك بليّة فاصبزْلها صَبْرَ الكريم فإنه بك أعلمُ 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

[الصبر والمحبة: 

الصبرمن آكد المنازل 4 طريق المحبة» وآلزمها للمحبين» وهم أحوج 
إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف المنازل بك طريق التوحيد 
CT‏ 


| (SNEED 


فيل: هذه هي النكتة التي كان لآجلها من آك د المنازل 2 طريق 
المحبة وأعلقها بهاء وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها» وصادقها من 
ڪاذيها› فإن يبقوة الصير على المكارہ ے2 مراد المحبوب يعلم صحة 


ومن ها هنا كانت محبة آڪثر الناس ڪاذبة» لأنهم ڪلهم ادعوا 
محبة الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم 
يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق» وتجشم المكاره بالصبر: نا 
ثبتت صحة محبتهم» وقد تبين بذلك آن أعظمهم محبة آشدهم صبراً. 

ولهذا وصف الله تعالى بالصبرخاصة آوليائه وأحبابه» فقال عن حبيبه 
آیوب: ًا مده صاب 4 ثم آشى عليه. فقال: «َالمبد إن أو اس ١ءء‏ 


۰ 


آمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه» وآخبرآن صبره به» وآثنى على 
الصابرين أحسن الشاء» وضمن لهم أعظم الجزاء» وجعل آجر غيرهم 
محسوباء وأجرهم بغير حساب» وقرن الصبر بمقامات الإاسلام» 
والإيمان» والإإحسان- كما تقدم - فجعله قريب التوكل واليقين والإيمان 
والأعمال والتقوى. 


IG 


| (SN AD 


[حكم الرضى!: 

ومن منازل ك َد وَإياك دَنََيث # منزلة «الرضى». 

وقد أجمع العلماء على آنه مستحب» مؤكد استحبابه. واختافوا 2 
وجوبه على قولین. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يحكيها على 
قولين لأصحاب أحمد» وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: ولم يجئ الآمر به» كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثاء على 
آصحابه ومدحهم. قال: وآما ما يروي من الآثر: من لم يصبر على بلائي› 
ولم يرض بقضائي» فليتخذ ربا سواي؛ فهذا آثر إسرائيلي» ليس يصح 
[مدار مقامات الدين على الرضى'ا: 

وقال النبي ية: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديا 


OA 
. وبمحمدٍ رسولا)‎ 


.)۲٤( رواه مسلم‎ )۱( 
CC (ENI DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وقال: (من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا 
os‏ 

وهذان الحديتثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي»› وقد 
تضمتا الرضی بربوبیته سبحانه وإلہیته» والرضی برسوله» والانقیاد له» 
والرضی بدينه» والتسليم له. 

ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصسَديق حقاء وهي سهلة بالدعوى 
واللسان» وهي من صعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا 
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء من ذلك تبين آن الرضى ڪان على 
على اله 

فالرضى بإلهيته: يتضمن الرضى بمحبته وحده» وخوفه»ء ورجاته» 
والإنابة إليهء والتبتل إليهء وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضى» وذلك يتضمن عبادته والإاخلاص له. 

والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده 
بالتوكل عليه»ء والاستعانة بهء والثقة بهء والاعتماد عليه»ء وآن يڪون 
راضيا بڪل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يأمره به والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر 


علبه. 


«« 


.)۲۸۱١( رواه مسلم‎ )۱( 
RR TS. 


وأما الرضى بنبيه رسوا فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون آولى به من نفسه» فلا يتلقى الہدى إلا من مواقع 
كلماته» ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحڪم 
E E N‏ 
أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا 4 شىء من أحكام ظاهره وباطنه» 
لا يرضى ب4 ذلك بحكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه 
كان تحكيمه غيره من باب غذاء اللضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من 
الميتة والدم» وآحسن آحواله آن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به 
عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وآما الرضى بدينه فإذا قال» آو حڪم» او آمر٬‏ آو نهى رضي ڪل 
الرضى» ولم يبق 4 قلبه حرج من حڪمه› وسم له تسلیمًا› ولو ڪان 
bS IESG O‏ 

رفا هتا بوحقك الاس كله الا الترياء العالب اياك ان 
تستوحش من الاغتراب والتفرد » فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله 
تعالی ورسوله» وروح الأنس به» والرضى به ربّاء وبمحمد بيه رسو 
وبالإسلام ديتا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسّم روحه؛ 
قال: اللهم زدني اغترابًاء ووحشة من العالم» وأنسًا بك» وڪلما ذاق 
حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد رآى الوحشة عبن الأنس بالناس› 
والذلٌ عين العرٌ بهم» والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم» 
(FAA‏ 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم» فلم يؤثر بنصيبه من الله 
أحدًا من الخلق» ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يدي عليه إلا 
الحرمان. وغايته: مودة بينهم 2 الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب» 
وحقت الحقائق» وبُعثِر ما ب القبول» وحصل ما ب4 الصدور» وبليت 
السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق من فوة ولا ناصر» تبين له حينئذ 
مواقع الربح من الخسران» وما الذي يخف أو يرجح به الميزان» واللّه 
المستعان» وعليه التحلان. 


[الرضى والموالاة]: 

الرضى باللّه ربا : آلا يتخذ ربًا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل 
به حوائجه. 

قال الله تعالی : فل غ آلو ایض ربا وهو رب کل سیو €الانعام: »)۱٦٤‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «سيدا وإلها» يعني : فكيف أطلب ربا غيره» وهو 
رب ڪل شيء؟! 


وقال 2 أول السورة: # قل آغیر آنل َد ولا قاطر اسملوب والأرض € (الأنعاء: 
c1‏ يعني : : معبودا وناصرًا ومعيتًا وملجاً > وهو من الموالاة التى تتضصمن 


s>‏ ل 


آ- ص ogc‏ راف > 
وقال 2 وس طها: # آفخير الو آبتغ وهو آلزۍ آنزل يڪم 
الکتت مه مفصااا(الأنعاء: EE‏ : أففير الله. آبتفي من يحڪم بيني 


e n 


فڪيف نتحاڪم إلى غير ڪتابه؟ وقد أنزله مفصاء مبيْتًا كافيًا شاضيًا. 


وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاتث حق التآمل» رآيتها هي نفس الرضى 
بالله ربّاء وبالإسلام دیتًا» وبمحمد بيه رسولاء ورآيت الحديث يترجم 
عنها» ومشتق منها. 

فكت ير من الناس يرضى بالله ربًاء ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا 
یرضی به وحده وليًا وناصرًا» بل يوالي من دونه آولیاء ظنًا منه آنهم 
يقربونه إلى اللّه» وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذا عين الشرك. 

بل التوحيد: آلا يتخذ من دونه آولياءء والقرآن مملوء من وصضف 
المشرڪين بانهم اتخذوا من دونه آولياء. 

وهذا غير موالاة آنبيائه ورسله»ء وعباده المؤمنين فيه» فإن هذا من تمام 
الإيمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون» 
ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من آساسه. فإن هذه المسآلة 
صل التوحيد وأآساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما» يتحاكم إليه» ويخاصم إليهء 
ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هي آركان التوحيد: آلا يتخذ 
سواه ربًاء ولا إلها» ولا غيره حكماً. 


ANE Ay‏ وهذا هو الرضى 
باللّه إلهًاء وهو من تمام الرضى باللّه ربًا» فمن آعطى الرضى به ربًا حقه 


سخط عبادة ما دونه قطعا؛ لأن الرضى بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد 


e a. 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


عبادته» كما آن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلمية. 
آهل الرضى كسب آم موهبة ؟]: 

قال القشيري - صاحب الرسالة: يمكن الجمع بينهماء بآن يقال: بداية 
«الرضى» مكتسبة للعبد» وهي من جملة المقامات» ونهايته من جملة 
الأحوال» وليست مكتسبة» فأوله مقام» ونهايثه حال. 

والتحقيق 2 المسالة: آن «الرضى» ڪس يي باعتبار سببه» مَوهبي 
باعتبار حقيقته» فيمكن آن يقال: باللكسب لأسبابه» فإذا تمكن 2 
آسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضى» فإن الرضى آخر 
التوڪل. 

فمن رسخ فقدمه بے التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضى ولا 


ل 


بد. 


ولكن لعرّته وعدم إجابته أكثر النفوس له» وصعوبته عليهاء لم 
يوجبه الله على خلقه» رحمة بهم» وتخفيفا عنهم» لكن ندبهم إليه وآثنى 
على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو آعظم وأڪبر وآجل من 
الجنان وما فيها. 

فمن رضي عن ربه رضي الله عنه› بل رضى العبد عن الله من نتائج 
رضی الله عنه» فهو محفوف بنوعین من رضاه عن عبده: رضّی قبله› 
أوجب له أن يرضى عنه» ورضى بعده» هو ثمرة رضاه عنهء ولذلك ڪان 


الرضى باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 


(FRAN ED 


SE‏ ایر م کاچ السار 


المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتافين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيهء 
فإنه يوصله إلى مقام الرضی ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ - رحمه الله -: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضىة 
فقال: إذا آقام نفسه على آربعة آأصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن 
أعطيتني قيلت» وان منعتني رَضيت» وان ترڪتني عبدت» وان دعوتني 
آحبت. 


الإحساس بالاألم لا ينا2 الرضى!: 

ولیس من شرط «الرضى» آلا يحس بالألم والمكاره» بل آلا يعترض 
على الحكم ولا يتسخُطه» ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى 
بالمكروه» وطعنوا فيهء وفالوا: هذا ممتتع على الطبيعة› وإنماهو 
الصبر»ء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان. 

والصواب: آنه لا تتاقض بينهماء وآن وجود التآلم وكراهة النفس له 
لا يناج الرضى» كرضى المريض بشرب الدواء الكريه» ورضى الصائم 
ج اليوم الشديد الحر بما يناله من آلم الجوع والظمآ» ورضى المجاهد 
بما يحصل له 4 سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضى طريق مختصرة» قريبة جدًا» موصلة إلى أجل غايةء 
ولكن فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقتها بآأصعب من مشقة طريق 
المجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما عقبتها همة عالية 


CC (SNN ECD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ونفس زكية» وتوطين النفس على ڪل ما يرد عليها من اللّه. 

ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه» ورحمة ريه وشفقته 
علیه» وبره به» فإذا شهد هذا وهذا» ولم یطرح نفسه بین یدیه» ویرضی 
به وعنه» وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» فنفسه نفس مطرودة 
راك فصاوع اه اراو ته واس د ا 
ميتلاة بأ صناف اليلايا والمحن. 

فطريق الرضى والمحبة سير العبد وهو مساق على فراشه» فيصبح 
آمام اترگ بمراحل. 
اثمرة الرضى!: 

إن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور 2 جميع الآمور» وطيب النفس 
وسكونها 2 كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلِع من أمور 
الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بقسمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه 
عليه» واستسلامه لمولاه # ڪل شيء» ورضاه منه بما يجريه عليه› 
وتسليمه له الأحڪام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره» وكمال 
حڪمته» ویذهب عنه شکوی ریه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. 

لهذا سمى بعض العارفين الرضى: حن الخلق مع اللّه» فإنه يوجب 
ترك الأعتراض عليه 4 ملكه» وحذف فضول الكلام التي تقدح ج 
حسن خلقه» فلا يقول: ما آحوج الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد 


الحر»› آو شدید البرد» ولا يقول: الفقر بلاء» والعيال هم وغم› ولا يسمي 


(SNN DD 


شينًا قضاء الله وقدّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن 
ا 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: أصبحت وما لي سرور إلا 2 مواقع 
ال 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «الفقر والفِتّى مطيّتان ما أبالي أيهما 
ركبت» إن كان الفقر فإن فيه الصبر» وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن آبي الحواري: إن فلانًا قال: وددت أن الليل أطول مماهوء 
ا ت E‏ 
وأساء حيث تمنى ما لم يرده اللّه» وأحب ما لم يحبه اللّه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما أبالي على آي حال أصبحت 
وأمسيت من شدة أو رخاء». 

وقال يوما لامرأته عاتكة» أخت سعيد بن زيد - وقد غضب عليها -: 
«والڵه لأسوعَدّك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الاسلام» بعد إذ هداني 
الله قال: لاء قالت: فأي شيء تسوؤني به إدًا25. 

تريد أنها راضية بمواقع القدر» لا يسوؤها منه شيء إلا صَرفها عن 
الإسلام» ولا سبيل له إليه. 

وقال الثوري يومًا عند رابعة: اللهم اض عتًاء» فقالت: أما تستحي أن 
تسأله الرضى عنك. وآنت غیر راض عنه؟ فقال: استففر الله ثم قال لہا 
جعفر بن سلیمان: متی يكون العبد راضيًا عن الله فقالت: إذا كان 
سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 


CC (SNEED 


فالإيمان بالقدر» والرضى به يذهب عن العبد الم والغم والحزن. 
وقال ذو النون: ثلاثة من آعلام الرضى: ترك الاختيار قبل القضاء› 


وفقدان المرارة بعد القضاء» وهيجان الحب 24 حشو اليلاء. 


وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: 
الفقر أحب إلي من الغنى» والسقم أحب إلي من الصحة» فقال: رحمه 
الله آبا ذر» آما ناء فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنٌ 
alo‏ 

رقال الیل بن عياش قر الحا الرضی أقضنل س الزهد د 
ا لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وسل آبو عثمان عن قول النبي بية: «أسألك الرضى بعد القضاء»› 
فقال: لآن الرضى قبل القضاء عزم على الرضى» والرضى بعد القضاء هو 
الرضى. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى آبي موسى رضي الله عنهما: «آما بعد» 
فإن الخير كله 2 الرّضى؛ فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 

قد اجتمع وهيب بن الورد» وسفيان الثوري» ويوسف بن آسباط» فقال 
الثوري: قد كنت آكره موت الفجاءة قبل اليوم» فآما اليوم فوددت آني 
میت. فقال له يوسف: ولِم؟ فقال: نما أتخوف من الفتة. فقال يوسف: 


_ (O2 o SOD 


SK‏ ارب مدا چ تار 


أ صادف یوما توب فيه وآعمل صالحا. فقيل لوهیب: آی شیء تقول أنت؟ 
فال لار )اء حب ذلك الى آجيه لے الله فل الور ن 


عينيه. وقال: رُوحانية ورب الكعبة. 


IO 
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[الحث على الشكرا: 

ومن منازل ااك د وك نعي # منزلة «الشكر.. 

وهي من أعلى | لمنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» فإنه يتضمن الرضى 
وزيادة؛ فالرضى مندرج 2 الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان - كما تقدم - والإيمان نصفان: نصف شكڪر› 
ونصف صبر. 

وقد آمر الله به ونھی عن ضده» وآثنی على آهله» ووصف به خواص 
خلقه» وجعله غاية خلقه وآمره» ووعد آهله بأحسن جزائه» وجعله سببا 
ag E‏ 
باياته. 

اشتق لہم اسما من اسمائه؛ فانه سبحانه هو «الشکوں وهو موصل 
الشاكر إلى مشكوره» بل يعيد الشاكر مشكورا» وهو غاية رضى 
الرب من عبده» وآهله هم القليل من عباده. 

قال الله تعالی: # واش ڪر وأنعمت آله نایا تع مدو لالنحل: .]۱١ ٤‏ 

وقال: اوا ڪ روا لى ولا مرون #[البقرة: .]٠٥۲‏ 
(Fa CD‏ 


< رمب م کاچ تاکر 


ےم < رو آے 


وقال تعالى: : الین سڪ رد € تر لزید کک ولين ڪفرت | إن عڌابی 
ا 4 إبراهيم: ۷]. 

وقال تعالی: الک فی للت يت لکل بار شر ‰(ابراهیم: .]٥‏ 

وسمی تفسة (قاگکرا» گور |, ونمی الفا ڪرین نهذین ا لاسمین 
فآعطاهم من وصفه وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاڪرين 
وا 

E A O O A E 
.]۲۲ مسرا 1الإنسان:‎ 

ورضى الرب عن عبده به» كقوله تعالى: اون دشكروأرَصَهُ 
کک €الزمر: ۷[ 

وقلة أهله 4 العالمين تدل على أنهم هم خواصه» كقوله: *إوقلبل“ 
عبادی| د کور #اسبا: ۳ 

وك «الصحيح» عن النبي : «آنه قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقَدّم من ذنبك وما تأخُّر9! فقال: (أفلا 
کون غیدا ورا 

وقال لمعاذ: (والله يا مُعاذء إني لأحبك» فلا تنس آن تقول دبر كل 
صلاة: اللهم أعتي على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك). 


(۱) رواه البخاري +(EATY)‏ ومسلم .(YAT>*)‏ 


)۲( رواه بو داود (o1)‏ 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


[حقيقة الشكرا: 

وحقيقة الشكر ب العبودية» وهي ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده 
ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودًا ومحبة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 

و«الشكر» مبني على خمسة قواعد: ضوع الشاڪر للمشڪور› 
وحبُه له» واعترافة بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وآلا يستعملها فيما يَڪره. 

فهذه الخمس: هي آساس الشكر وبنازه عليهاء فمتى عدم منها 
واحدة اختل من قواعد الشڪر فاعدة. وڪل من تڪلم ے الشڪر 
وحده» فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

وفيل: الشاء على المحسن بذكر إحسانه. 

وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم» والجوارح على طاعتهء 
وجريان اللسان بدكره» والشاء عليه. 

قال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

قلت: يحتمل ڪلامه آمرين: 

أحدهما: أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه. 

والثاني: آلا تحجبه رؤية نعيه ومشاهدتها عن رؤية المنعم به» وهذا 
أآكڪمل» والآول أقوى عندهم. 

N o yy 
فڪلما ڪان تم كان الشڪر أڪمل» واللّه يحب من عبده أن يشهد‎ 


| (SAVA SED 


< لیر م کاچ تار 


نعمه» ويعترف له بهاء ويثني عليه بهاء ویحبه علیهاء لا آن يفنى عنها› 
ویغیب عن شهودها. 

,انكر ميد الزيد اناك اله فال الت ر ر یدنک 4 
اإبراهيم: ۷]» فمتى لم تر حالك 2 مزيد» فاستقبل الشكر. 
االثناء على المنعم شكرا: 

الشاء على المنعم» المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص. 

فالعام: وصفه بالجود والكرم» والبروالإحسان» وسعة العطاءء ونحو ذلك. 

والخاص: التحدث بنعمته» والإخبار بوصولما إليه من جهته» كما قال 
تعا لی : فإ وامابنعمة ريك فحت €(الضحى: ۱ 

و2 هذا التحديث المآمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله على بكذا 
وكذا» قال مقاتل؛ يعني : اشكر ما ذكر من النعم عليك ب2 هذه السورة 
من جبر اليتم» والهدى بعد الضلالة'» والإغناء بعد العيلة. 


)١(‏ جاء 2 هامش نسخة الآستاذ بشير محمد عيون: على هامش المخطوط: لا يفهم 
عن الصف ا هلا غير الحية» فونه هال 2 حه 2ا آي سا 
فهدى» فصيُرك محبوبا بالہداية لك إلى كنز المحبة الأزلية الذاتية لا. ومنه قوله 
So‏ 
لأاع وارسان احا عا اة د جد ك اى ي 
آي: 2 محبتك ليوسف. فافهم»› واللّه أعلم. 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


والتحدث بنعمة الله شڪر» كما 2 حديث جابر مرفوعًا: (من صتع 
إليه معروف فليَجْز به» فإن لم يجد ما يجزي به فين عليه» فإنه إذا شى 
عليه فقد شڪره» وان ڪتمه فقد ڪفره» ومن تحلى بما لم يط ڪان 
ڪلابس ثوبي زور). 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المشني بهاء والجاحد لا 
O E Ey‏ 


و آثر آخر مرفوع: (من لم يشكر القليل لم يشكر الڪثيرء ومن 
لم يشكر ائناس لم يشكر اللهء والتحدث بنعمة الله شكرء وتركه 
O‏ 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به ب4 هذه الآية هو الدعوة 
إلى الله» وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال 
الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: 
هو القرآن» آمره آن يقرآه. 

والصواب: آنه يعم النوعين» إذ كل منهما نعمة مآمور بشڪرها 
والتحدث بهاء وإظهاڙُها من شڪرها. 


IO 


(۱) رواه آبو داود (۸۱۳٤)؛‏ و_2 الآدب المقرد للبخاري (۱0). 


(۲) رواه آحمد:٤/‏ ۳۷۵. 


(FRA EDD 


ومن منازل ١اك‏ سد وإياك دعي € منزلة «الحياء». 

قال الله تعا لی : اربع بان هری € (العلق: ٤‏ 

وج «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كيا : 
«(مر برجل - وهو يعظ أخاه 2 الحياء - فقال: (دعهء فان الحياء من 
الإيمان)'». 

و«فیهما» عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: 
(الحياءَ لا يأآتي إلا بخي). 

و«فيهما»: عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی أنه قال: 
(الإيمانُ بضع وسبعون شعبة - أو بضع وستّون شعبة - فأفضلها: قول لا إله 
الإ الله وادناها اماط الأ ذى فن الطريق. والحياء هة من الأمان'" 


«وفيهما»: عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أنه قال: (كان 


)۱( رواه البخاري (٤۲(؛‏ ومسلم (۳1). 
)۲( رواه البخاري (11۱۷)؛ ومسلم (۷). 


)۳( رواه البخاري (۹4)؛ ومسلم (4۳0). 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


وسول الله ١‏ اتد اء من العدراءے خترها کادا رآی ا بکرهه 
عرفتاه 2 وجهه)'. 

و2 «الصحيح» عنه 5 (إن مما آدرك الناس من كلام النبوة الآولى 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) . و2 هذا قولان: 

أحدهما: آنه أمر تهديد. ومعناه الخبّر» آي: من لم يستحي صنع ما 
ll‏ 

والثاني: آنه آمر إباحة»› آي: انظر إلى الفعل الذي تريد آن تفعله» فإن 
كان مما لا يستحيى منه فافعله. والأول أصح. وهو قول الأكثرين. 

و2 «الترمذي» مرفوعا: (استحيوا من الله حق الحياء)ء قالوا: إنا 
نستحيي يا رسول اللّه» قال: (ليس ذلڪم» ولڪن من استحیى من الله 
حق الحياء فليحفظ الرس وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى» وليذكر 
الوت والنلي وهن راد الاخر ترك ن الدناء فمن فل ذلك فقن 
استحیی من الله 

mmm 

و«الحياء» من الحياة» ومنه «الحيا» للمطر» لألكن هو مقصور» وعلى 
حسب حياة القلب يكون فيه قوة خُلق الحياءء وقلة الحياء من موت القلب 
الروح» فكلما كان القلب آحيى كان الحياء آتم. 


(۱) رواه البخاري )To1Y(؛‏ ومسلم (T۰)‏ 
(۲) رواه البخاري (EAT)‏ 


() رواه الترمذي (۲1۰). 


(FRYAD 


ال الك دة الاير الال ي ا ر داد 
بينهما حالة تسمى الحياء» وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع 
من التفريط 4 حق صاحب الحق. 

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيي منه› 
وعمارة القلب: بالميبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال ذو النون: الحياء وجوب الهيبة ب2 القلب مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك» والحب ينطق والحياء يسكت. والخوف يقلق. 

وقال السري: إن الحياء والآأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه الزهد 
والورع مكتاء وإلا رحلا. 


و2 أثر إلهي: «يقول الله عر وجل: ابن آدم. إنك ما استحييت مني 
آاتف یت الاش عيوبّك› وأنسيت بقاع E O‏ ومحوت من آم 
الكتاب زلاتك» وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة». 

و2 آثرآخر: «أوحى الله عز وجل إِلی عیسی عليه السلام: e‏ 
فان اتعظت» وإلا فاستحى منى آن تعظ الناس». 

وقال النخل نن عياض رحمة الله خم من عااات اة 
El NIE e‏ 
لأمل. 

mmm 


CC (SNA SSD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وقد e‏ «الحياء» على عشرة آوجه: حياء جناية» وحياء تقصير› 
وحياء إجلال» وحياء كرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس 
واحتقار لها» وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياء 
المستحيي من نفسه. 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم - عليه السلام - لما فر هاربًا ك 
الجنة» قال الله تعالى: أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربً» بل حياء منك. 

وخياء التقتصر كجياء اللاك الذين بستحون اللتلوالتها ر ل 
يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بريه 
يڪون حياڙه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبي َي من القوم الذين دعاهم إلى وليمة 
زينب» وطولوا عنده» فقام واستحیى أن يقول لہم: انصرهوا"". 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن يسال 
رسول الله َة عن المذي لمكان ابنته منه". 

وحياء استحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عر وجل 
حن يساله حوائجه» احتقارًا لشأن نفسه»ء واستصغارًا لہا. و2 أثر 


إسرائيلي: «إن موسى عليه السلام قال: يا رب» إنه لتعرض لي الحاجة من 


(۱) البخاري (06171۸(؛ ومسلم (EA)‏ 


)۲( رواه البخاري (۲7۹)؛ ومسلم (°۳(. 


E Ao SD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


الدنياء فأستحيي أن أسألك إياها يا رب» فقال الله تعالى: سلني حتى ملع 
عجينتك › و شاتكک». 

قد يڪون لدا النوع من الحياء سببان: أحدهما: استحقار السائل 
نفسه» واستعظام ذنوبه وخطایاه. والثاني: استعظام مسؤوله. 

وآما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه حتى إنه إذا خطر على 
قلبه ے حال غيبته هاج الحياء من قلبه» وآحس به ے وجهه» ولا يدري ما 

وآما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديته لمعبوده» وآن قدره آعلى وآجل منها؛ فعبودیته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر 
منها ما هو دون قدرها من بذل آو عطاء وإحسان» فإنه يستحيي مع بذله 
حياء شرف نفس وعزة»› وهذا له سببان: 

أحدهما: هذا. والثاني: استحيازه من الأخذ» حتى كآنه هو الآخلذ 
السائل» حتى إن بعض آهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه 
حياء منه» وهذا يدخل 2 حياء التكرم؛ لآنه يستحيي من خجلة الآخذ. 

وآما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وبيعها بالدون» فيجد نفسه مستحييًا من 


| (SNA DD 
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يستحيي من غیره آاجدر. 


IG 
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ومن منازل لإاك َد وباك دعي % منزلة «الصدق». 

وهي منزلة القدم الأعظم الذي منه تنشاً جميع منازل السالكڪين› 
والطريق الأقوم الذي مَنْ لم يمير عليه فهو من المنقطعين الہالڪين» به 
تميز آهل النفاق من آهل الاإيمان» وسكان الجنان من آهل النيران» وهو 
سيف الله 4 أرضه الذي ما وُضيِعٌّ على شىء إلا قطعه» ولا واجَةَ باطلا إلا 
آرداه وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت علی 
الخصوم ڪلمته. 

فهو روح الأعمال ومحك الأحوال»ء والحامل على اقتحام الآهوالء 
والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 

وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة 
«النبوة» التي هي آرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم 4 الجنان تجري 
العيون والآنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان من قلوبهم إلى 
قلوبهم 2 هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحينء فقال تعالى: 


| (FSAI DD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


ا ااا لے اموا انقوا اله و مه وکونوآ الروت لالتوبة:۱۱۹]» وقال تعالی : 
ا و لصَدَيقَينَ والشپدان والصّلحينَ % فهم 
الرفيق الأعلى ورا وليك رَفِيقًا االنساء: ٠۹‏ ولا يزال الله يمدهم 
بآنعمه وألطافه ومزيده إحسائًا منه وتوفيقاء ولهم مزية المعية مع اللّه» فإن 
الله مع الصادقين» ولهم منزلة القرب منه» إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالى عن أهل اليرٌ وأثتى عليهم بأحسن أعمالہم من الإيمانء 


و 2 


والإسلام والصدقة» والصبرء بأنهم أهل الصدق فقال: # ولك لر من ءامَنَ 


باه وَالومِ الأخر والمَرّكڪة e‏ وال الْمَال عل حب دوی 
ارف والتلی والمسكين وان السّبيل والسايلينَ وف الراب ومام 


الصاوة وَانى كوه والمووؤ هدعم إا علهدو ادوب ف اباسا 
راء وحین الاس اتیک e‏ اولي هم ا #[البقرة: eV‏ 
وهذا صريح ے2 أن «الصدق» بالآعمال الظاهرة والباطنة» وأن «الصدق» 
هو مقام الإسلام والإيمان. 
وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومناذق» فقال: # ليجرىاللة 


ر وس كه ےم 


الصّندقين ن¿ بص دَقهم يعدب المسَفيّيت ! إن أو توب عليه €[الأحزاب: ٤‏ 
والإيمان آساسه الصدق» والنفاق آساسه الكڪذب» فلا يجتمح ڪذب 
وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. 
وآخبر سبحانه آنه ے2 یوم e‏ العبد وينجيه من عذابه إلا 
صدقه قال الله تعالى: ها ويمع لدد a IT‏ 
آ نھر رین فاا ا رض الله عنم ر تاره لا مائدة: 1۹]. 


| (SNA A ® 


[أنواع الصدق!: 


وقال تمالى: ‏ وأأزى جاه ادق وصَدق بد اوليك هم اَمو 4 
االزمرة ٠ا‏ 

فالذي جاء بالصدق هو من شآنه الصدق 4 قوله وعمله وحاله» 
فالصدق 4 هذه الثلاثة 

فالصدق 2 الأقوال: استواء اللسان على الآأقوال» كاستواء السنبلة 
على ساقها. 

والصدق 2 الأعمال: استواء الأفعال على الآمر والمتابعة» ڪاستواء 
اا ا 

والصدق 2 الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإاخلاص»› 
واستفراغ الوسع»ء وبذل الطاقة. 

فبذلك يڪون العبد من الذين جاڙوا بالصدق» وبحسب ڪمال هذه 
الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لآبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وآرضاه ذروة ستام الضد ةة حتی سمي «الصديق» على 
الإطلاق» و«الصديق» آبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول ي 
مع كمال الإخلاص للمرسل. 
[حقيقة الصدق!: 

وقد آمر الله سبحانه رسوله: آن یسأله آن یجعل مدخله ومخرجه على 
الصدق» قال: # لري دغل مُذحَل دق وأخرجن عر دق وَأجْعل ل 
«(C۹4 ED‏ 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


سای ے TT‏ 
من لدنك سلطنا ضرا #[الاسراء: A‏ 


وآخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام» آنه ساله آن يهب له لسان صدق 
وبشر عباده بأن لهم عنده فدم صدق › ومقعد صدق › فقال تعالى: 


⁄‌ 20 ن ت 


وتم الت ٤‏ امنواآن لهم قدم صِدٍَّ عند ريم €ايونس: ۲)» وقال: # إنالتقين 


کے 


2 ر ر 


ف جت وهر )ف معد صِدقٍ عند لیل مدي € (القمر: ٤ه‏ - ٥ه‏ 

فهذه خمسة آشياء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق› 
وقدَّم الصدق» ومقعد الصدق. 

E N CTE O NEE 
الموصل إلى الله وهو ما كان به وله» من الأعمال والأقوال» وجزاء ذلك‎ 
الدنيا والآخرة.‎ 2 

فمدخل الصدق» ومخرج الصدق: آن يڪون دخوله وخروجه حقا ثاب 
بالله» وك مرضاته» متصلا بالظقر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد 
مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابت 
يقوم عليها» ڪمخرج آعدائه يوم بدر› ومخرج الصدق ڪمخرجه َة هو 
وآ صحابه 2 تلك الغزوة. 

وك اك مره الد كان مل صد مالاك ةو ا 
قرا اا 5ا اا دوا رواو و ارا ا اه 2 ا 
والآخرة› بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه آن يدخلوا به المدينة 


يوم الأحزاب› فإنه لم يڪن باللّه ولا للّه› نل E‏ فلم 


CC (SN E DD 


يتصل به إلا الخذلان والبّوار. 

وقد فر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه بيه من مكة ودخوله 
المدينة» ولا ريب آن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرج من 
أجل مداخله ومخارجه َء وإلا فمداخله كلها مداخل صدق» ومخارجه 
مخارج صدق» إذ هي باللّه وللّه وبأمره» ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج آحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق أو 
بكذب» فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب والله 
المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الشاء الحسن عليه َة من سائر الأمم 
بالصدق» لیس ثاء بالكذب. كما قال 2 أنبيائه ورسله: #وجعلتا هي 
لان دق عا ا هري :داد و اراد بالسان ماهتا لاء الحسنء فلا 
ECON ACN CC N‏ 
o‏ 

فان اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة» كقوله تعالى: ¥ وما 
e a‏ رم4 €(إبراهیم:٤)»‏ ويراد به الجارحة نقسها› 
كکقوله تعا لی : : ل قر بء ليسانك لعجل بد €(القيامة: .1۱٦‏ 

وأما قدم الصدق ففسر بالجنة» وفسر بمحمد» وفسر بالآأعمال 
الصالحة. 


وحقيقة «القدم» ما فدموه»› ويهدمون عليه يوم القيامة» وهم قدموا 


(FAYED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


الأعمال والإيمان بمحمد ياء ويّقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. 

وآما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك کله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وآنه حق» ودوامه 
ونفعه وڪمال عائدته» فإنه متصل بالحق سبحانه ڪائن به وله» فهو 
صدق غير كذب» وحق غير باطل»› ودائم غير زائل» ونافع غير ضار» وما 
للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

والصدق: هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوته» واجتماع أجزائهء 
كما يقال: عزيمة صادفة إذا كانت فوية تامة» وكذلك محبة صادقة› 
وإرادة صادفة» وكذلك فولمم: حلاوة صادقة» إذا كانت فوية تامة ثابتة 
الحقيقة لم ينقص منها شىء. 

ومن هذا آيضًا صدق الخبر» لأآنه وجود المخبربتمام حقيقته 2 ذهن 
ا 

فالتمام والوجود نوعان: خارجي» وذهني. فإذا آخبرت المخاطب بخبر 
AC E a E E‏ 
أعلامة الصدق!: 

Ae GS 
حصول الريبة» كما 2 الترمذي - مرفوعا - من حديث الحسن بن علي‎ 
رضي الله عنهماء عن النبي بهل قال: (الصدق طمأنينةء والكذب‎ 


(۱) رواه الترمذي (0۳۰(. 


E 


و2 «الصحيحان»): من حديث عبد الك عر رضي الله عنه» عن 
النبي َة قال: (إن الصدق يهدي إلى البرْء وإن البريهدي إلى الجنةء وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يڪتب 
عند الله كذابًا)". فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأهاء» وهي 
غايته» فلا ينال درجتها كاذب آلبتة» لا ب4 قوله» ولا 4 عمله» ولا 2 
حاله» ولا سيما كاذب على الله ب4 أسمائه وصفاته» وبنفي ما أثبته 
لفسا او اتات ها كاه عن تة فی 2 هو لاء صد آنا 

وكذلك الكذب عليه ب4 دينه وشرعه»› بتحليل ما حرمه» وتحريم ما 
لم يحرمه» وإسقاط ما آوجبه» وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما آحبه» 
واستحباب ما لم يحبه» كل ذلك منافٍ للصديقية. 

وكذلك الكذب معه 2 الأعمال بالتحلى بحلية الصادقين المخلصين»› 
والزاهدين المتوكلين» وليس ك الحقيقة منهم. 

فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخير 
والآمر» ظاهرا أو باطتًا. 
[أكلمات بے الصدق]: 

تال عبد آلوا خد ين زحد رمه أله ب الصدن الوقاء لله العمل 


رتل :واف اتسر اسك 


(۱) رواه البخاري (٤۰۹)؛‏ ومسلم (1۰7). 
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سريرته» ڪالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. 
وقيل: الصدق القول بالحق 4 مواطن الهلكة. 
وفيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 
وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا فرض يؤديه»ء أو فضل 
وقال الجنيد - رحمه الله -: حقيقة الصدق أن تصدق ب2 موطن لا 
ينجيك منه إلا الكذب. 
o ll OS‏ 


LIO 


(FAY D 


صنزلة الإيثار 


ومن منازل #إياك سند وباك نعي % منزلة «الايثار». 


: 8 


قال الله تعالی 2ے مدح آهله: #وبؤث روت عل نمم وؤ كان مهم حصاصة 
ومن وق شح نی ولک هه للحت #[الحشر: .]٩‏ 

فالإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليهء 
والشحیح حَریص على ما لیس بيده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل 
بإخراجه» فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي و44: 
(إياكم والشّح» فإن الشُح آهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا)'. 

فالبخيل من أجاب داعي الشح» والمؤثر من أجاب داعي الجود. 

وكذلك السخاء عما 2 آيدي الناس هو السخاء» وهو آأفضل من 
ا 

قال عبد الله بن المبارك - رضي الله عنه -: سخاء النفس عما بے أيدي 


الاس اقل من مخاء الفى ادل 


.)۱۹۹۸( رواه ابو داود‎ )١( 


(S2۹ EE 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثار» لآنه أعلى مراتبهء فإن المراتب ثلاثة: 

إحداهما: آلا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه»ء فهو منزلة «السخاء». 

التانية: أن يعطي الأكثرء ويبُتيي له شينًاء أو ييقي مثل ما أعطى»› 
فهو «الحجود». 

الثالثة: آن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي مرتبة «إيثار» 
وعكسها «الآثرة» وهو استئثارة عن آخيه بما هو محتاج إليه» وهي المرتبة 
التي قال فيها النبي 5 للأنصار رضي الله عنهم: (إنكم ستلقون بعدي 
آتره» فاصبروا حتى تلقونى على الحوض)» والأنصار: هم الذي وصفهم 
الله بالإیثار 2 قوله: # ودروت عل اتمم وك كاد م حصاصة €(الحشر: 
قو صفهم با على مراتي السخاءء وكان ذلك هم مغروا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفينء 
حتى إنه مرض مرة» فاستبطاً إخوانه ج العيادة» فسآل عنهم؟ فقالوا: 
ا ا ا 
يمنع الإخوان من الزيارة» ثم آمر مناديًا ينادي: من كان لقيس عليه مال 
e‏ 

[مراتب الجودا: 


و«الجود»: عشر مراتب: 


(۱) رواه البخاري (۷؛)؛ ومسلم (۱۰0۹). 


(FRAC 


حا ا و 
يجودٌ بالنفس» إذ ضنٌ الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده 
على امتهان رياسته» والجود بهاء والإيثار ب4 قضاء حاجات الملتيس. 

الثالثة: الجود براحَيّه ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجود بها تعبًا وكدا 
ج مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره» كما 
متَيَمٌ بالندى» لوقال سائله: هبالي جميعٌ كرى عينيك» لم ينم 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من آعلم مراتب الجود› والجود به 
أفضل من الجود بالمالء لأن العلم شرف من المال. 

cc lC la E 
وتقديره النافن لاقع ةيا انا‎ 

ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحًا. 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان ونحوه» وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد» كما أن التعليم 
وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» كما قال النبي ي4 : 
(یصبح على كل سلامَى من أحدكم صدقة» كل يوم تطلع فيه 
الشمس: يعدل بين اثنين صدقة» ويعين الرجل 2 دابته» ليحمله عليهاء آو 


(FAA 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


يرفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل حُطوة 
E A AE‏ 
عليه''. 

السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضضم من الصحابة رضي الله 
عنهم» كان إذا آصبح قال: اللهم إنه لا مال لي» فأتصدق به على الناس» 
وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني» آو قذفني فهو 4 حل» فقال 
النبي : (من يستطيع منڪم آن يڪون ڪابي ضمضم؟) . 

و2 هذا الجود من سلامة الصدر» وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
الكل ما ةة 

التامنة: الحود الصير» والإحتهال: والافغضاء وهدهمرفة شرةة 
من مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعر له وأنصر» وأملك 
O‏ 

A N 
غو اأقبة الحمدة ت الدنا قل الأخرة وها خود ال قال ال‎ 


رصح وو ےر ص ووی ي ےا 3 ر 
والْجروح قصاص فمن تَصد ف ب فهو ڪماره له € [الماكدة: 0[ 


(۱) رواه البخاري (٩4۹۸()؛‏ ومسلم (۰۹ ۰ .)١‏ 
(۲) جاء عند بي داود )٤۸۸۷(‏ قال : (آيعجز آحدڪم ن يڪون مثل آبي ضمضمة 


الحديث. 


س 


التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة» وهو فوق الجود بالصبرء 
والاحتمال والعفوء SS‏ درجة الصائم القائم» وهو أثقل 
ما يوضع 2 الميزان» قال النبي ب: (لا تحقرنٌ من المعروف شيًا» ولو أن 
تلقى آخاك ووجهك مَنبَسط إليه)"» و4 هذا الجود من المنافع والمسارء 
وآنواع المصالح ما فيه» والعبد لا يمكنه آن يسع الناس بماله ويمكنه آن 
يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما 2 أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليهء ولا 
يستشرف له بقليه» ولا يتعرض له بحالهء ولا لسانه» وهذا هو الذي فال 
عد اة ين الياركه راك اقل من حورد السنياليدل. 

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد : إن لم أعطك مالا تجود به على 
الناس» فجد عليهم بزهدك ب أموالہم» وما 2 أيديهم» تَفضُل عليهم› 
فتزاحمهم ك الجود» وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجودة مزية وتآثير خاص ك القلب والحال» 
واللة اة ف نهن امريد جراد والأتلاف للممسك» والله المستعان. 

آإيثار رضى الله تعالى!: 

إیثار رضی الله عز وجل على غیره: هو آن یرید ویفعل ما فيه مرضاته› 
ولو آغضب الخلق. 

وهذه هي درجة الأنبياء» وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 


.)٤۰۸٤( رواه ابو داود‎ )١( 


1 (SOT. SD 


وآعلاها الأولي العزم منهم› وآعلاها لنبينا محمد ا 


فإنه قاوم العالم كلهء وتجرد للدعوة إلى اللّه. واحتمل عداوة القريب 
والبعيد 2 الله تعالى» وآثر رضى الله على رضى الخلق من كل وجه 
ولم يأخذه 2 إيثار رضاه لومة لائم» بل كان همه وعزمه وسعيه ڪله 
مقصورًا على إيثار مرضاة الله» وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهاد 
اعد ائه حتے ھر دین الله علی گل دين و قا ست حه عل آلعالن 
LC LT‏ 
وجاهد 2 الله حق جهاده» وعبد الله حتى آتاه اليقين. من ربه» فلم ينل 
أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما ناله كية. 


IG 


ا 


E aC TE 


ہے ہہ ےر ود 


قال الله تعالى لنبيه كي : # وإنك لعل حلق عظير #االقلم: .]٤‏ 


قال ابن عباس ومجاهد : لعلى دين عظيم» لا دين أحب إلي ولا أرضى 
عندي منه» وهو دين الاسلام. 

وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من آمر اللّهء وينتهي عنه من نهي 
الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به 4 القرآن. 

و2 «الصحيحين»: آن سعد بن الحكم بن عامر» سأآل عائشة رضي 
الله عنها و و 
lL‏ أ اعرف 
وأ E‏ #الأعراف: : ۹ء قال جعقر ين محمد - رضي الله 
ا راه ا مار ان وان د اد ا د 
مكارم الأخلاق من هذه الآية. 


(۱) رواه مسلم .)۷/٤1(‏ 


(SOTA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وأخبر رسول الله بطة: «أن البرً: حسن الخلق»» ففي «(صحيح مسلم»: 
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله 5ة عن البر 
والأثه؟ فقال: (الير حسن الخلق» والائم ما حاك 2 صدرك وكرهت آن 
يطلع عليه الناس)'. 

فقابل البر بالإثم» وأخبر أن البر حسن الخلق. والإثم: حواڑ الصدور» 
هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله» وهو حقائق الإيمان وشرائع 
الإاسلام» ولہذا قابله بالاثم. 

و2 «الصحيحبن»): عنه ا : (خيارڪم آحاسنڪم أخلاق)”. 
آأركان حسن الخلق]: 

EE 

وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى؛ وكف الأذى» واحتمال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل» وكف القبيح. 

وقيل: التخلي من الرذائلء والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على آربعة آأركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
E‏ 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ» وكف الأذى» والحلم 
والأناة والرفق»ء وعدم الطيش والعجلة. 


(۱) رواه مسلم .(Too)‏ 


)۲( رواه البخاري (۳۵0۵۹)؛ ومسلم (TTI)‏ 


(SOFA DD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


والعفة: تحمله على اجتتاب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله 
على الحياء. وهو رآس كل خيرء وتمنعه من الفحش» والبخل والڪذب› 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عِرَّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» 
وعلى البذل والندى» الذي هو شجاعة النفس وفوتها على إخراج المحبوب 
ومفارفته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» فإنه بقوة نفسه وشجاعته 
يمسك عنانها» ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش» كما قال النبي 
٤يةّ:‏ (ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الفضب)"» وهذه حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قهر 
خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال آخلاقه» وتوسطه فيها بين طر2 الإفراط 
والقريط. ف جملة على اق الخودواانيخاء الدى هو وط ينن 
الإمساك والإسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل 
والقحة» وعلى خلق الشجاعة» الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى 
خلق الحلم» الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشاً جميع الآأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشاً جميع الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهل› 
والظلم» والشهوة» والغضب. 


(۱) رواه البخاري (٤۱۱)؛‏ ومسلم (۲1۰۹). 


(OATES 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


فالجهل: يريه الحسن 4 صورة القبيح» والقبيح £ صورة الحسن»› 
E RT‏ 

والظلم: يحمله على وضع الشيء 4 غير موضعه. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة 
والجشع» والذل والدناءات كلها. 

والخضب: يحمله على الكبروالحقد› والعدوان والسفه. 

ويترڪب من بين ڪل خلقين من هذه آخلاق مذمومة. 

فالآخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضًا» كما أن الأخلاق الحميدة يولد 

وڪل خلق محمود مڪتتَف بخلقين ذميمين»› وهو وسط بينهماء 
وطرفاه خلقان ذميمان» كالجود : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذيرء 
والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة والڪبروالعلو. 

فإن النفس متى انحرفت عن «الوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين 
الذميمين ولا بد» فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت إما إلى كبر 
وعلو» وإما إلى E‏ 

[طريق تزكية النفوس]!: 

إن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس 
el LCG‏ 
عليها» ولم يظفر آڪٹرهم بتبديلها. 


SA TS. 


وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتها» ويكون سيره آقوى وآعجل وأسرع من سيرالعامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نریده» وهو نهر جار ب4 صببه 
ومنحدره» منت إلى تغريق آأرض وعمران ودور» وآصحابها يعلمون آنه لا 
ينتهي حتى يخرب دورهم» ويتلف أراضيهم وأموالہم» فانقسموا ثلاث 
فرق: 

فرقة صرفت قفواها وقوى آعمالہا إلى سكره وحبسه وإيقافه» فلا 
تصنع هذه الفرقة كبير آمر» فإنه يوشك آن يجتمع ثم يحمل على 
السكرء فيكون إفساده وتخريبه آعظم. 

وفرقة رآت هذه الحال»ء وعلمت آنه لا يغني عنها شيتًاء فقالت: لا 
خلاص من محذوره إلا بقطعه من آ صل الينبوع» فرامت قطعه من آ صله› 
فتعذر عليها ذلك غاية التعذر» وآبت الطبيعة النهرية اعليهم]ا ذلك أشد 
الإباءء فهم دائمّا £ قطع الينبوع» وكلما سدوه من موضع نبع من 
موضع» فاشتغل هؤلاء بشآن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس 
الأشحار. 

فجاءت فرقة تالثة» خالفت رآي الفريقين؛ وعلموا آنهم قد ضاع عليهم 
ڪٿير من مصالحهم› فآخذوا 4 صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى 
خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون 


فصرهفوه ا رض قابلة للنيات»› وسقوها به فآنبتت لهم آنواع العشب 


(SOTA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


والكلا والثمار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي آصوب 
الفرق بك شأن هذا النهر. 

a E e Na ES 
بل سائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوانية›‎ - 
وهي الارادية.‎ 

ST TE AEC A E E ET 
مركوزتان ب4 جبلة كل حيوان» فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى‎ 
نفسه» وبقوة الغضب يدفع المضار عنها.‎ 

فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين وهو منصب ك جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله» يخربها ويتلفها ولا بد. 

فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه» فخرب ديار الإيمان» وقلع 
آثاره» وهدم عمرانه» وهم آهل النار يوم القيامة. 

وما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رآت ما يؤول إليه آمر هذا النهرء 
فافترفوا ثلاث فرق. 

- فآأصحاب الرياضات والمجاهدات» راموا قطعه من ينبوعه» فأبت 
چ I a‏ 
الطبيعة» فاشتد القتالء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على 


اتاك الصنات. 


- وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال» ولم يجيبوا دواعي 


(RAT ED 


تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراهاء لڪن لم يمڪنوا نهرها من 
إفساد عمرانهم» بل اشتفلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه وآساسه 
ورآوا آن ذلك النهر لا بد آن يصل إليه» فإذا وصل إلى بناء محكم لم 
يهدمه» بل يأخذ عنه يمينًا وشمالًا» فهزلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم 
ك العمارة وإحكام البناء. 

إذا تبن هذا» فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سى 
ولا عبتًاء وآنها بمنزلة ماء يسقى به الورد» والشوك» والثمار» والحطب» 
وآن ما خاف منه آولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر› فرآوا آن الكبر 
نهر يسقى به العلو والفخر» والبطر والظلم والعدوان» ويسقى به علو 


- قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله‎ )١( 
2 عن هذه المسألة» وقطع الآفات» والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ فقال لي‎ 
جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جُب القدّر - كلما نبشته ظهر وخرج»‎ 
ولكن إن آمكنك أن تسقف عليه» وتعبره وتجوزه»› فافعل» ولا تشتغل بنبشه›‎ 
فإنك لن تصل إلى قراره» وڪلما نبشت شينًا ظهر غيره.‎ 
فقلت له: سآلت عن هذه المسآلة بعض الشيوخ»› فقال لي: مثال آفات النفس مثال‎ 
الحيات والعقارب التي 2 طريق المسافر» فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء‎ 
والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يمكنه السّفر قط» ولكن لتكن همتك المسيرء‎ 
والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن السير‎ 
فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأشى على‎ 


فائله. 


| (FATA DD 


اله ٠‏ والا شه والحه :وا لراكهة لا قدا الله قضرقا مجراة الى هده 
الغراس» وأبقوه على حاله بے نفوسهم» لڪن استعملوه حيث يڪون 
استعماله أنفع» وقد رآى النبي مي أبا أجانة يتبختر بين الصفين»ء فقال: 
(إنها لمشية يبغضها اللّه» إلا ج مثل هذا الموضع). 


فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة» وهذا الخلق يجري 4 أحسن 
مواضعه. 

و2 الحديث الآخر - وأظنه 2 «المسند»: (إن من الخيلاء ما يحبها 
الله ومنها ما ييغضها الله» فالخيلاء التي يحبُها الله اختيال الرجل ك 
الخرب»وعتن الصدق'. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع 
موصاًا؟ 

فصاحب الرياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد 
على قطع مادة الخيلاء والكبر» وهذا قد أقرها 4 موضعها وأعدها 
لأقرانها» وهو مصرف لہا 4 مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. 

وكذلك خلق الحسد فإنه لا يذم» وهو كالصدقة لذره الغبطة 
والمنافسة كما قال النبى ية 4 الحديث الصحيح: (لا حسد إلا 2 
ان وجل آتاه الله مانا فساطة هلي هاكةة الح ورجل آتاد الاه 


القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار)» فالحسد يوصل إلى 


(۱) رواه يو داود (۲10۹). 
(Y۲)‏ رواه البخاري (۰0(؛ ومسلم .)(A۸10(‏ 


| (SATA DD 


< ایر م کاچ السار 


المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها 2 قوله: لوف ذلك فليتنافس المتتفسون 
المطففين: ٠٠ء‏ فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك» بل اصرفه إلى 
ل ا 

والمقصود: أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها ب دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يستعملها 2 مواضهها النافعة له التى لا 
تحر غلية دا ولا شطع علبة طريةاء ولا تسد عليه جاله مى الله رلا 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل 
على صلاح قلبه وتزكية نفسه» وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية 
التفس وتهذيب الآخلاق بتيسير طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات 
هيهات هيهات» إنما يوقعه ذلك 2 الآفات» والشبهات» والضلالات. 

فإن تزكية النفوس ملم إلى الرسلء وإنما بعثهم الله لهذه التزكية 
وولاهم إياهاء وجعلها على آيديهم دعوة»› وتعليمًا وبيائًاء وإرشادًاء لا خلقا 
ولا إلہامًا . فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم» قال الله تعالى: #هَاليّى 
E‏ ڪن رسولا منم بت وڪم ايء وركيم ويعمه مالكب وأليكة 


‌ A> 


ون اومن قبل فی صل مین € لالجمعة: ۲]. 

وتزكية النفوس آصعب من علاج الآأبدان وآأشد» فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض 
الذي يعالج نفسه برآيه دون معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا 
سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على آيديهم» وبمحض الانقياد» 
(SC. ESED‏ 


N 
فان قلت: هل يمڪن آن يڪون الخلق ڪسبياء و هو آمر خارج عن‎ 
الڪسب؟‎ 


قلت: يمكن آن يقع كسبيًا بالتخلق والتكلف» حتى يصير له سجية 
وملكة» وقد قال النبي ب لأشج عبد القيس رضي الله عنه: (إن فيك 
ل ا ا ا 
جبلنى الله عليهما؟. فقال: بل جبلك الله عليهماء فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبُهما الله ورسوله)'. 
وكان النبى ية يقول ب4 دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق»› 


سيئها إلا أآنت)" فذكر الكسب والقدر. واللّه آعلم. 


IO 


(۱) رواه مسلم (۱۷). 
)۲( رواه مسلم (۷۷۱). 


RS a 


ومن منازل لإاك ند وباك نَع % منزلة «التواضع». 


2 ور مث 


قال الله تعالی: ٭ وعا لمن لیت مشو عرض هوا € (الفرقان: 
۲١‏ آي سكينة ووقارا متواضعين» غير آأشرين»› ولا مرحين ولا 
متڪبرين › قال الحسن - رضي الله عنه -: علماء حلماء. وقال محمد بن 
الحنفية - رضي الله عنه -: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سُفِة 
عليهم حلموا. 

وے (صحیيح مسلم)»: من حديث عیاض بن حمار رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله بة: (إن الله أوحى إلىً: أن تواضعواء» حتى لا يفخر أحد 
على أحد» ولا يبغي أحدٌ على أحد)'. 

و «(صحيح مسلم»: عن ابن مسعود رضي الله عنه فال: فال رسول 
الله : (لا يدخل الجنة من ڪان 4 قلبه مثقال ذرَة من ڪښ). 


(۱) رواه مسلم .)(A710(‏ 


)۲( رواه مسلم .)٩۱(‏ 


CC (SNA ECD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


و2 «الصحيحنن» مرفوعا: (ألا أخبرڪم بهل النار؟ ڪل عل ل 

تڪين. 

وك حديث احتجاج الجنة والنار: (أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا 
اا ا د ا ا 
وسقطھم) وھو ے2 «الصحيح» . 

و (صحيح مسلم»: عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ي : (يقول الله عز وجل: العرَة إزاري» والڪبرياء ردائي»› 
فمن نازعني عدبته). 

وكان النبي 5 يمر على الصبيان فيسلم عليهم. 

وكانت اها د خا نوه قطان هة حي اعت" 

وڪان َة يڪون ے بيته 2 خدمة هله . 


وكان ٠‏ خصف اه ويرفع ثوبه› ويحلب الشاة لآهلهء ويآڪل مع 


)١(‏ رواه البخاري (۹۱۸٤)؛‏ ومسلم (۳٥۲۸)ء‏ والعتل: الغليظ الجالكء والجواظ: 
الضخم المختال. 

(۲) رواه البخاري (۰٥۸٤)؛‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۰). 

.)۲۱۹۸( رواه البخاري (۷٤1۲)؛ ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (1۰۷۲). 


(1) رواه البخاري (1۷1). 


«(OMED 


الخادم» ويجالس المساكن› ويمشي مع الأرملة واليتيم 4 حاجتهماء 
ويبدآ من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى آيسر شيء. 

وقال: (لو دذعيت إلى كراع - أو ذراع - لأجبت› ولو آهدي إلي ذراع - و 
ڪراع ‏ لقبلت) رواه البخاري 

وكان َة يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب 
دعوة العبد. 

IG 

ستل الفضيل بن عياض - رضي الله عنه - عن التواضع؟ فقال: يخضع 
للحق› وينقاد له»› ويقبله ممن فاله. 
التواضع نصيب. وهذا مدهب الفضيل وغبره. 

وقال الجنيد - رحمه الله -: هو خفض الجناح» ولين الجانب. 

aaa a وقال ابو يزيد اا‎ 
e E 

وقال ابن عطاء - رحمه الله -: هو قبول الحق ممن ڪان› والفر ك 


وقال عروة بن الزبير- رضي الله عنهما -: رآيت عمر بن الخطاب رضي 


(۱) رواه البخاري .(O01A)‏ 


CC (Sa 


الله عنه على عاتقه قربة ماء» قلت: «يا مير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذاء 
فقال: لما آتاني الوفود سامعين مطيعين دخّلت نفسي نذخوة» فأحببت أن 
اڪسرها». 

وولي آبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل خُزمة الحطب 
على ظهره» ويقول: طرقوا للأمير. 


وقال رجاء بن حيوة: قوّمت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - 
وهو يخطب - باثني عشر درهما» وكانت قباء وعمامة وقميصًا وسراويل 
ورداء وخفين وقلنسوة. 

ورآى محمد بن واسع ابتًا له يمشي مشية منڪرة» فقال: تدري بڪم 
ردت آمك اا درهه و ابو ف ل اکر الله ے | لمن مته اا 
ونت تمشي هذه المشية؟! 

mmm 

آول ذنب عصي الله به الكبر والحرص» فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين» فآل آمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام ڪان 
من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حمله 
على الاحتجاج بالقدر والإصرار»ء وذنب آدم عليه السلام آوجب له إضافته 
E EE‏ 

فآهل الكبروالإصرار والاحتجاج بالآأقدار مح شيخهم وقائدهم إبليس 
إلى النار» وآهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا 


__ ©2 IoD 


SK‏ می مکاسچ تاکر 


يحتجون عليها بالقدر مع آبيهم آدم 4 الجنة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: التكبّر شر من 
الركه دان اا ر كبر مياد الاه تال والب ميد اله 
وعيره. 

وقال 5: (لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر) رواه 


(۱) 


IG 


.)٩۱( رواه مسلم‎ )۱( 
(FOTIA DD 


ومن منازل اك َد وباك دعن # منزلة «الفتوة». 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
عنهم» واحتمال أذاهم» فهي استعمال حسن الخلق معهم» فهي الحقيقة 
نتيجة حسن الخلق واستعماله. 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة آعم منهاء فالفتوة نوع من آنواع 
NS a Ca yy‏ 
إلى غيره» وترك ما یدنس ویشین مما هو مختص أيضاً به» آو متعلق بغيره. 

و«الفتوة»: إنما هي استعمال الآخلاق اللكريمة مع الخلق. 

E a N 
المروءة» وقد تقدمت منزلة الخلق.‎ 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة»» بل عبرت 
عنها باسم «مكارم الأخلاق» كما 4 حديث جابر رضي الله عنه» عن 
النبي كي: (إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال)'. 


(۱) رواه البخاري 2 الآدب المفرد (۲۷۳). 


(FAHY DD 


وال الا من الى وهو ااي الحدت الس قال الة هال 
عن آهل الڪهف: لهم فية منوا ر ربهر وزد تهر هذى €[الڪهف: ۱۲]. 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدث» ولذلك 
لم يجىئ اسم «الفتوة» 2 القران ولا 2 السنة ولا 2 لسان السلف» وإنما 
استعمله من بعدهم 2 مكارم الأخلاق. 

وآصلها عندهم: آن يكون العبد أبدا 2 آمر غيره. 

وآقدم من علمته تكلم ج «الفتوة» جعفر بن محمد» تم الفضيل بن 
عياض. والإمام أحمد» وسهل بن عبد اللّه» والجنيد. ثم الطائفة. 

فيذكر آن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول 
آنت؟ فقال: إن أعطيت شكرت» وإن منعت صبرت» فقال: الكلاب 
عندنا كذلك» قال السائل: يا ابن رسول اللّه! فما الفتوة عندكم؟ فقال: 
إن آعطینا آثرناء وإن منعنا شكڪرذا. 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: الفتوة الصفح عن عثرات 
اللإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه - ب4 رواية ابنه عبد الله - عنه»ء وقد 
مل ما اا فال ترك ما میا کي 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وقال الحارث المحاسبي - رحمه الله -: الفتوة أن تنتصف ولا تنتصف 


وفال عمرو بن عثمان الملكي _ رحمه الله -: الفتوة حسن الخلق. 


| (FATA DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وقال محمد بن علي الترمذي - رحمه الله -: الفتوة أن تكون خصمًا 
لربك على نقفسك. 

رلا :ال رى اتات اا على شرك 

وال الدقاز رحد الل هاا ال ل كن كاله ا لرسول الله 
بء فإن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. وهو يقول: «أمتي 
آمتي». 

وهن الفتوة الت لا تلحق: ما ذك ر أن رجلا تام من الحاج 2 المدينة. 
ففقد هميادًا فيه ألف دينار» فقام فزعا» فوجد جعفر بن محمد - رضي 
الله عنهما - فعلق به» وقال: أخذت همياني» فقال: أي شيء كان فيه؟ 
فقال: ألف دينار» فأدخله داره ووزن له آلف دينار» ثم إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر رضي الله عنه معتذرًا بالمال» فأبى أن يقبله منهء 
وقال: شيء آخرجته من يدي لا آسترده آبدا» فقال الرجل للناس: من هذا؟ 
فقالوا: جعفر بن محمد رضي الله عنهما. 

قال أبو علي الدقاق - رحمه الله -: جاءت امرأة فسألت حاتما عن 
مساآلة» فاتفق آنه خرج منها صوت ےك تلك الحالة» فخجلت» فقال حاتم: 
ارفعي صوتك» فأوهمها أنه أصم» ضرت المرأة بذلك» وقالت: إنه لم 
يسمع الصوت» فلقب بحاتم الأصم» وهذا التغافل هو نصف الفتوة. 


IG 


(SATA DD 


ومن منازل ياك د ويك عي € منزلة «المروءة». 

والمروءة: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم 
والشيطان الرجيم. 

ولهذا فقيل ب4 حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء 2 حدها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما 
یدنسه ویشینه. 

وفيل: المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تجنب الدنايا والرذائل» من الأقوال» والآخلاق› 
والآعمال. 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه» واجتتاء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ر الال ااا ا عه عا ا ا 

ومُروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 


ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه› 


1 (SOT. DD 


ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


وآما مروءة الترك: فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة. وهي 
غل تلات در جات 

الأولى: مروءة المرء مع نفسه»ء وهي أن يحملها قسرا على مراعاة ما 
يجمل ويزين› وترك ما يدنس ویشین. 

والثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء 
والخلق الجميل. 

والثالثة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» واطلاعه 
عليك 4 كل لحظة ونفس» وبإصلاح عيوب نقسك جهد الإإمكان. 


وكل ما تقدم 4 منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعينه 4 هذه المنزلة. 


IO 


CC (STI EDD 


ومن منازل لإاك ند وباك نعي % منزلة «الارادة». 

u‏ ن ر 2 2ت 2> l2 F3‏ 2 ا 

قال الله تعمالى: # ولا تطردالذين يدعون ريهم بالغدوة والعثى يدون 
< م ۶3 ۴ 
وجه چ [الانعام: .]0١‏ 

والإرادة عند أرباب السلوك: هي التجرد عن الإرادة . 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها وغالبهم يخير عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا أن عادة الناس غالبًا التعريج على أوطان الغفلة» وإجابة 
داعی الشهوة› والإخلاد الى رض الطبيعة› والمريد منسلخ عن ذلك› 


)١(‏ قال عبد الكريم القشيري 4 رسالته: «الإرادة: بدء طريق السالكين» وهي اسم 
ازل مدر القاصدين الى الله تفال واا سمت هده اة راد ن الرادة 
مقدمة كل آمر» فما لم يرد العبد شيًا لم يفعله. 
فلما كان هذا ول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل وسمي إرادة» تشبيهًا 
بالقصد ك الأمور الذي هو مقدمتهاء والمريد - على موجب الاشتقاق - من له 
إرادة» كما أن العالم من له علم ... ولكن المريد 2 عرف هذه الطائفة: من لا 
إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدا» كما أن من لا إرادة له 


AY 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


فصار خروجه عنه آمارة ودلالة على صحة الإرادة» فسمى انسلاخه 
وتركه إرادة. 

وقيل: نهوض القلب 4 طلب الحق. 

وقال الدقاق - رحمه الله -: الإرادة لوعة 2 الفؤاد» لذعة 4 القلب» 
غرام 2 الضميرء انزعاج 2 الباطن» نيران تأجج ج القلب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإخلاص 2ك 
نصيحة الآمة» والأنس بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام» والإيثار 
لآأمره» والحياء من نظره»ء وبذل المجهود ب4 محبوبهء والتعرض لكل 
سبب يوصله إليه» والقناعة بالخمول» وعدم فقرار القلب حتى يصل إلى 


وليه ومعبوده. 
وقيل: من حكم المريد آن يكون نومه غلبة» وآكله فاقة وكلامه 
صروره. 


وقال بو عثمان الحريري - رحمه الله -: من لم تصح إرادثه ابتداء 
فإنه لا يزيده مرور الآيام عليه إلا إدبارا. 

وقال: المريد إذا سمع شينًا من علوم القوم فعمل به صار حكمة 2 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به» وإذا تكلم انتفع به من سمعه» ومن سمع 
شينًا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها آيامًا ثم ينساها. 

وقال الواسطي - رحمه الله -: أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط 
إرادته. 


IG 
(AHF 


من هال ا ا ر رن الدب 

قال الله تالی: ياعا زین ءامنوافوا نفک وآهلیک تارا وفودها الاش 
والججارة االتحریم: »۲٦‏ قال ابن عباس وغیره: علموهم وأذبوهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالأدب: اجتماع خصال الخير ك 
العبد» ومنه المآدبة» وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. 

وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» 
وتحسين ألفاظه» وصيانته عن الخطا والخلل» وهو شعبة من الأدب العام. 
واللّه أعلم. 

قال أبو علي الدقاق - رحمه الله -: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» 
ویصل بأدبه بے طاعته إلى اللّه. 

قال اين غطاء- ر حمه آللةے الأ دت: الوق ف على الستصسنات: فقل 
وا و ا ا E‏ 

ل ی ن اا ا ی دی و اه مار مو ها 


(Sa 


وقال ابن المبارك - رحمه الله -: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى 
ا 

وسئل الحسن البصري - رحمه الله - عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه ك 
الدينة والزهى ت آل اء والفرة مما اله عك 


وقال آبو حفص - رحمه الله -: حسن الأدب 2 الظاهر» عنوان حسن 
الأدب 2 الباطن» فالأدب مع الله حسن الصحبة معه» بإيقاع الحركات 
الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. 

وقال سهل - رحمه الله -: من قهر نفسه بالأدب» فهو يعبد الله 
بالإإخلاص. 

قال جيك اله ين اليارك- رحفه الله+ قد أك رالناس الول دة 
«الآدب» ونحن نقول: إنه معرفة النفس. أراد معرفة النفس ورعوناتهاء 
وتجنب تلك الرعونات. 

mmm 

والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه»ء وأدب مع رسوله لا 
وشرعه» وآدب مح خلقه. 
االأدب مع الله سبحانه]: 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


(SOTO DD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


الثانى: صيانة قلبه: ان بلتقت ال عغبره. 
االتالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقته عليه. 


وسؤالہم» كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة 
e >£‏ 
قال السيح عليه السلام : وان کت فلت َد عَلِمََهُر € ولم يقل: لم 
سبحانه بالحال وسره» فقال: #تعلم انی » ثم برا نفسه عن علمه 
بغيب ربه وما يختص به سيحانه» فقال: : #ولا أعلر ماق فييك # : تم آشی 
۳ راو 
على ريه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها› فقال: نك آنت علب 
اعيوب #االمائدة: 1٦‏ 


ٿم نفى آن يڪون قال لهم غير ما آمره ربه به - وهو محض التوحید - 
فقال:  :‏ ماقت هن إلا ما عن بدو آن أعبدواً الله لله ری ورک EE  ›‏ 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وآنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وآن 
الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: #إوكنت 
O dg SS I E‏ 
شهادته سبحانه قوق كل شهادة وأعم. فقال: #إوانت عل كل ّى 
سید د االمائد:: 1۷ 


> 
س 


< و 


ثم قال: # إن تعذمهم َه بادك وهذا من أبلغ الأدب مع الله 2 مثل 
هنا المقام» آي: شان السيد رحمة عبیده والإاحسان إليهم› وهؤلاء عبیدک 


PEE 


ليسوا عبيدا لغيرك» فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا نهم عبيد 
سوء من آبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم» وآعصاهم له لم تعذبهم› 
لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا 
يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسائًا 
عبيده؟ لولا فرط عتوهم» وإباؤهم عن طاعته» وڪمال استحقاقهم 
لاب 


A4 ل‎ OA EE 


ثم قال: #وإن تغفْرّلهم فإنك آنت العرير ا يم #االمائدة: ١ ٠۸‏ ولم يقل: 
«الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالی» فإانه قال 2 وقت 
غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار. فليس مقام استعطاف ولا 
شفاعة» بل مقام براءة منهم» فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر 
باستعطافه على آعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم»› فالمقام مقام موافقة 
للرب 4 غضبه على من غضب الرب عليهم»› فعدل عن ذكر الصفتين 
اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة› 
E a‏ 

وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: ازى حلق هر رن © 
e‏ م هو يطعمن وسقین SEKO‏ فهو يشفیب #(الشعراء: ۷۸ ۰ ولم 
يقل: «وإذا آمرضني»› ا للآدب مع الله. 

وكذلك قول الخضر عليه السلام 2 السفينة: : قار 
[الكهف: ۷۹]» ولم يقل: «فأراد ربك آن آعيبها»» وقال 2 الغلامين: 

AI 


#فاراد ريك ااا هما #الكهف: AY:‏ 
(Fa‏ 


SK‏ ارم م کاچ تار 


ا رک کے چ ر ر ج 

وكذلك قول مؤمني الجن: #وأتًا لاند رى أشرأردَ يمن ف ألأَرْض » ولم 

ٍ ےر کک 

يقل: «آراده ربهم»»› ثم قالوا: :2 راد مہم رمم ردا € [الجن: ۱۰ 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: ون تمن خر 
فقير #[القصص: ٤۲ء‏ ولم يقل: «آطعمنی». 

II 

e‏ ی كان الال ران 

آدبا مع الله > على حسب القرب منه»› و تعظيمه وإاجلاله» وشدة 
الحياء منهك»› ومعرفة وفاره. 

و«الآدب»: هو الدين كله» فان سترالعورة من الآدب» والوضوء وغسل 
الجنابة من الآدب» والتطهر من الخبث من الآأدب» حتى يقف بين يدي 
EE O E O ARR E‏ 
بین يدې ربه. 
على سترالعورة 2 الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال تعالى: : اواز 
ندل مسجل €[الأعراف: «IT|‏ فعلق الآمر بخن الزينة› لا بسترالعورة› 
إيذاتًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس آأزين ثيابه» وأجملها 2 الصلاة. 

ومن الآدب: «نهي النبي ا المصلي آن يرفع بصرہ ا لی ا 


> 


.)٤۰۱۷( رواه ابو داود‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۷/0۰). 


| (FATA DD 


ا ا و مارا ا و 


الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. 

والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه» والتأدب 
بآدابه ظاهرًا وباطتا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسماء 
وا وره اة و رةه وها بخ وها يكروةء وس ماهد 
E O OT O NEE‏ 

االأدب مع الرسول ئي1: 

وأما الأدب مع الرسول َة فالقرآن مملوء به. 

فرآس الأدب معه كمال التسليم له»ء والانقياد لآمره› وتلقي خبره 
ll CE LL‏ 
يحمله شبهة آو شكڪا؛ > آو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالات آذهانهم› 
فيوحده بالتحكيم والتسليم› والانقياد والإذعان» كما وحُد المرسل 
سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوڪل. 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسيل 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. 

ومن الأدب مع الرسول 4ة آلا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن 
ولا تصرف حتى يأمر هوء وينهى ويأذن» كما قال الله تعالى: #إيأمَا 


اين اموا ا نقد موا اون یدیا ور سواد السخراک: [١‏ وهذا باق الى يوم 


N 


القيامة ولم ينسخ» فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته» ڪالتقدم بين يديه 
ج حياته» لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

ومن الآدب معه ألا ترفع الآأصوات فوق صوته» فإنه سبب لحبوط 
اا عمالء قا القن رن الار اى واا فار عى س ةوا جام د 
آترى ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجبًا 
لحبوطها؟ 

ومن الدب معه: أنهم إذا كانوا معه على مر جامع - من خطبة» أو 
جهاد» أو رباط - لم يذهب أحد منهم مذهبا 4 حاجة له حتى يستآذنه. 

االأدب مع الخلق]: 

وأما الدب مع الخلق فهو معاملتهم - على اختلاف مراتبهم - بما يليق 
بهم» ولكل مرتبة آدب؛ وللمراتب فيها آدب خاص. 

فمع الوالدين: آدب خاص» وللأب منهما: أدب هو آخص به. 

ومع العالم أدب آخر» ومع السلطان أدب يليق بهء وله مع الأقران أدب 
يليق بهم. ومع الآجانب أدب غير آدبه مع آصحابه وذوي u‏ ومع 
الضيف آدب غير آدبه مع آهل بيته. 

ولڪل حال آدب فللآڪل آداب» وللشرب آداب» وللرڪوب» وللدخول 
وللخروج» وللسفر وللاقامة» وللنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» 
وللسڪوت والاستماع آداب. 

ودب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 


فما اسشجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها 


(SOFT ES DD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَجُى صاحبه من حبس الغار حبن 
ا و ال ع ا ا راا ا دی 
الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته' وضرب الناس له» ورميه 
بالفاحشة؟ 


وتأمل آحوال كل شقى ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الآدب هى التى 

ساقته إلى الحرمان؟ 

٩ تعد‎ 

(۱) آخرح البخاري (۲۲۱۱)؛ ومسلم «(TVEY)‏ من حديث ايبن عمر رضي الله عنهما: 
اَن رسول الله به قال: (بينما ثلاخثة نفر يتمشون آخذهم الملطر» فاووا إلى غار 2 
جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل e‏ الحديث. 

49 رواه البخاري (۱۲۰۲)؛ ومسلم .)۲٥۵۰(‏ 

(۳) آخرج مسلم )۱۷١۳(‏ من حديث عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من 
العدوء فأراد سلبهء فمنعه خالد بن الوليد - وكان واليًا عليهم - فأتى رسول الله 
له عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: (ما منعك أن تعطيه سلبه؟) قال: 
استكذرته يا رسول اللّه! قال: (ادفعه إليه)» فمر خالد بعوف فجرً بردائه» ثم 
قال هل انحر ت لك ما كرت لك من ومول الله 9 فة سول الله 
فاستفضب» فقال: (لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل آنتم تارڪون لي 
آمرائی؟ انما E‏ أو غنمًا فرعاها» ثم تحين 
o‏ فأوردها حوضًا› فشرعت فيه»› فشربت صفوة»› وک د 


CC (SNOT ED 


SK‏ لبمب مکاچ تاکر 


وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبى ية 2 الصلاة أن 
يتقدّم بين يديه. وقال: «ما كان ينبغي لابن أبي قحاهة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله ية“ . كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك 
التآخر إلى خلفه - وقد أوما إليه أن اثبت مكانك - جمزاء وسعيا إلى 


قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطى. 


LIO 


فصفوه لڪم وڪدره علیهم). 


(۱) رواه البخاري )£1A(؛‏ ومسلم (۲۱). 


(FIED 


N LISE RET 


وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه 
E NE To o‏ 

E E o O E 

سے الدینء قال الله > وبقوله يهتدي المهتدون: # وحعلتا متهم أيِمَةَ 


0 ر رو ج 4 2ے 


ا لما ص اروا | وڪائوا ڪاٽنادوقنونَ #[السجدة: 2 


05 


وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال - وهو 
أ صدق القائلين _: ¥ وف أ لأرض لوين #!الذاريات: .۲١‏ وخص آهل اليقين 
بالہدی والفلاح من بین العاملين» فقال: # ؤود ما نز يك وما رمن ميف 
وبا خرو هر يوقن )أو عل دى من رَه كجك هم لحرت € (البقرة: [o4‏ 
ف «اليقين»: روح أعمال القلوب التي هي آرواح آعمال الجوارح» وهو 
حقيقة الصديقية» وهو قطب رحى هذا الشآن الذي عليه مداره. 


ومتی روصل «اليقين» e‏ واشراقاء وانتقی عنه کل ریب 


وشك وسخط› E‏ فامتا e ie‏ منهورضیى به» وشڪراً 
أله و علیه» وإناية إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لہا. 


E 


Sw‏ ایر م کاچ السار 


واختلف فيه: هل هو ڪسبي» او موهبي 5: 

فقيل: هو العلم المستودع ب2 القلوب يشير إلى آنه غير كسبي. 

وقال سهل - رحمه الله -: اليقين من زيادة الإيمان» ولا ريب أن الإيمان 

والتحقیق: آنه ڪسبي باعتبار آسبابه» موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سهل: ابتداؤه الملكاشفة»› ثم المعاينة والمشاهدة. 

SL E Ga 

وقال آبو بكر بن طاهر: العلم تعارضه الشكوك» واليقبن لا شك فيه. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير اللّه. 

وقال ذو النون- رحمه الله -: اليقين يدعو إلى قصر الأمل» وقصر الأمل 
يدعو إلى الزهد» والزهد يورت الحكمة» وهي تورث النظر 2 العواقب. 

وقال: ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس ك العشرة»ء وترك 
المدح لم 2 العطية» والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من آعلامه أيضاا: 
النظر إلى الله كل شيءء والرجوع إليه < كل آمر» والاستعانة به ك 
ڪل حال. 

وقال الجنيد - رحمه الله -: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا 
يحول» ولا يتغيّر 2 القلب. 

وقال ابن عطاء - رحمه الله -: على قدر قربهم من التقوى آدرڪكوا من 
اتن 


(SNEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وقيل: اليقين هو المكاشفة» وهي على ثلاثة أوجه: مكاشفة ج 
الآخبار» ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة ظهور الشيء للقلب» بحيث يصيرنسبته إليه 
كنسبة المرئي إلى العين» فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاء وهذا نهاية 
الإيمان» وهو مقام الإحسان. 

وقد يريدون بها آمرا آخر» وهو ما يراه آأحدهم ب4 برزخ بين النوم 
واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غيرهذين فقد غلط ولس عليه. 

وقال آبو بكر الوراق - رحمه الله -: اليقين على ثلاثة آوجه: يقين حبر 
ويقبن دلالة» ويقبن مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبرالمخبرووثوفه به» وبيقين 
الدلالة: ما هو فوقه» وهو آن يقيم له - مع وثوقه بصدقه - الدلالة على ما 
آخبربه. 

وهذا كعامَّة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن»ء فإنه سبحانه- مع 
كونه آ صدق الصادقين - يقيم لعباده الآدلة والآمثال والبراهين على صدق 
آخباره» فيحصل لمم اليقين من الوجهين: من جهة الخبر» ومن جهة 
الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة» وهي «يقين المكاشفة» بحيث 


يصير المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم» فنسبة الإيمان بالغيب حينئد 


(SOFT DD 


SE‏ ارم م کاچ تار 


إلى القلب كنسبة المرئي إلى العينء وهذا أعلى آنواع اللكاشفةء وهي 
التي أشار إليها عامر بن عبد قيس 4 قوله: «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيتًا»» ولیس هذا من كلام رسول الله ية ولا من قول علي - ڪما 
يظنه من لا علم له بالمنقولات. 

وقال بعضهم: رآيت الجنة والنار حقيقة» فقيل له: كيف؟ قال: رآيتهما 
بعيني رسول الله ي ورؤيتي لېما بعينيه: أوثق عندي من رؤيتي لېما 


بعيني» فإن بصري قد يخطئ ويزيغ» بخلاف بصره و4 


IG 


1 PEM 


ومن منازل ياك سذ ويك نَع € منزلة «الأنس بالله». 

والأنس: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستآنس» وڪل عاص 
فان كنت قد أوحشتك الذنو ب فدعھا۔ إذا شتت - واستانس 

و[السالك]ا: يستآنس بالذكر طلبًا لاستئناسه بالمذكور» ويتغفذى 
بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. 

lM CO E O 
بالسماع القرآني» الذي كان غذاء سادات العارفضن من هذه الآمة›‎ 
وأبرّها قلوبًا وأصحها آحواتًا» وهم الصحابة رضي الله عنهم.‎ 

وإن كان منحرفا فاس الحال ملبوسًا عليه مغرورًا مخدوعًَا ڪان 
غذاؤه بالسماع الشيطاني› الذي هو قران الشيطان» المشتمل على محاب 
النفوس» ولذاتها وحظوظهاء وأصحابه أبعد الخلق من اللّه» وأغلظهم 
عنه حجابًا وإن كثرت إشارتهم إليه. 


وهذا السماع القرآنى سماع آهل المعرفة باللّه» والاستقامة على صراطه 


(SRT DD 


المستقيم. ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات» ومعارف وعلوم 
تتغذى بها القلوب المشرفة بنور الآنس› فيجد بها لذة روحانية» يصل 
نعيمها إلى القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام» فيجد 
من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 
وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موفعه: 
أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 
والتاني: غذاء روحاني معلوي› خارج عن الطعامح والشراب من السرور 
والفرح» والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف» وبهذا الغذاء كان سماويًا 
علوبًا. 
eG CIEE‏ 
ار اظ يكل واحد من الخواس الخمس وغذاءتصل اة متها 
وارتباطه بحاستي السمع والبصر آشد من ارتباطه بغیرهما» ووصول 
من انفعاله عن غيرهماء ولہذا تجد 2 القرآن اقترانه بهما آڪثر من 
اقترانه بغیرهماء بل لا يكاد يقرن إلا بهماء أو بإاحداهما. 
ا 2 Ie,‏ ر ر ا 
قال الله تعالى: # وا من بطونِ ا لاتعلموت شيا 
واا ص ےم ے ر ر ر ص ر 22ء رر ہمد م 
جع کم ألسَع TT‏ وألافعرة مک کوت سر VA:‏ 


__ (FNRaFTADD 


وهذا كتير جا 2 القرآن» لأن تآثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره 
بما یلمسه ویذوقه ویشُمه› وللآن هذه الثلاثة: هي طرق العلم» وهي: 
السمع والبصر والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به آشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به» 
ولہذا يتآثر بما يسمعه من الملذوذات آعظم مما يتأثر بما يراه من 
المستحسنات» وكذلك 2 المكروهات سماعا ورؤية. 

إذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لہا أشباح وأرواح» وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها. 

فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات 
البهيمية منهاء فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها آول درجة الإنسانية» ولہذا شبه 
الله سبحانه آولئك بالآنعام» بل جعلهم آأضل» فقال تعالى: : ام سب o,‏ 
ڪهم معو أو علوت إن هم لذ لدنم بل هم آل سید اتر 
٤ء‏ ولمذا نفى الله عن الكفار السمع والإبصار والعقول لعدم انتفاعهم 
بهاء فتلت منزلة المعدوم. 

فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي 
أكمل آنواع الحياة 2 هذا العالم» فإن بها يصلح هذا القلب ويعتدل› 
فتتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته» وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج 
إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث» وإذا فسد غذاؤه خبث ونقص من حياته 
وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما آفسد من غذائه» ڪالبدن إذا فسد 


ا 


فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب آشد» والمسافة بينهما 
أقرب من المسافة بين البصر وبينه» ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع 
الظاهر إلى القلب آسرع مما يؤدي إليه آتار البصر الظاهر» ولہذا ريما 
ی على لمان ذا سمح كااا يمره او وه آو صو ا ا 
مطربًا مناسباء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة 

وقد يكون هذا المسموع شديد التآثير ك القلب ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت» فإذا حصل له نوع 
تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثيروالتاثر. 

فكلما تجردت الروح والقلب» وانقطعا عن علائق البدن» كان 
حظهما من ذلك السماع أوفى» وتأثرهما به أقوى. 

فإن كان المسموع معنى شريةا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه 
فن ادر اك ای را اق اا ای ج اف ول 
وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فابتهجت به 
فتضاعفت اللذة» ويتم الابتهاج» ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على 
البدن والجوارح وعلى الجليس. 

هاا بحل فل الكهال 2 هة الالء ول بجصل إل عد سا 
كلام الله تعائى» فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح 


المعنى»› وآقبل بكليته غلی المسموع فالقى السمع وهو شهید» وساعده 


E4. DD 


E CE O E 


له لذة لا يعهدها 4 شيء آلبتة» وذلك رقيقة من حال آهل الجنة 2 الجنة. 

فيا له من غذاء ما آ صلحه وما آنفعه. 

وحرام على قلب قد تربّى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شينًا 
من ذلك ب4 سماع القرآن» بل إن حصل له نوع لذة. فهو من قبل الصوت 
اترك ل فن حل الى الحاص. 

وإذا امتلاً القلب بشيء» وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن 
آدت الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبهء وإن لم يدل على ذلك 
المسموع» ولا قصده المتكلم» ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى» 
بل قد يقع 2 الأصوات المجردة. 

قال القشيري - رحمه الله -: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: 
دخلت على أبي عثمان المغربي» ورجل يستقي الماء من البئر على بًكرة»ء 
فقال: يا با عبد الرحمن! أتدري إيش تقول هذه البكرة؟ قلت: لاء فقال 
تقول: الله الله. 

فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام» وسببها صفاء يحصل بالجمعية»› 
فيلطف به الحس والذهن» فيستيقظ لإدراك آمور لطيفة» لا يكڪشف 
حس غيره وفهمه عن إِدراڪها. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول 2 قوله 


سو 


تعالى : # لايمس 4ء إلاالمطهروت #الواقعة:1۷۹: تدل الآية بإشارتها على آنه لا 


CC (FOTOS 


ا ac a LL‏ 
المطهرون» لكرامتها على اللّه. فهذه الصحف ينبغي ألا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول 2 قول النبي م: (لا تدخل الملائكة بيدا فيه كلب ولا 
ضور ا کات ا ك ونون ها اكاب و لور شن 
دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله عز وجل» ومحبته وحلاوة ذكرهء 
والأنس بقربه» 2 قلب ممتلئْ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة 
ay‏ 

ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كان شرطا 4 صحة 
الصا وا غاد اء دا ال ا كاد دكت اا كان 
القلب نجسسًا» ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يُعتدٌ له بصلاته» وإن أسقطت 
EI a E LS‏ 

ومن هذا: أن استقبال القبلة ب الصلاة شرط لصحتهاء وهي بيت 
الرب» فتوجه المصلي إليها ببدنه وفالبه شرط. فقكيف تصح صلاة من لم 
يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت» ووجه فلبه إلى 
غير رب البيت. 

وأمتال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن» 
وصحة البصيرة» وسن التأمل. واللّه أعلم. 

mmm 


(۱) رواه البخاري )TYTTo(؛‏ ومسلم (۰7). 


CC (SNEED 


والناس على ثلاثة أقسام ب4 السماع: 


أحدهم: من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نقسًا محضة› 
فغلبت عليه آفات الشهوات» ودواعي الهوى» فهذا حظه من السماع 
كجظ البهائم لا يسمع إلا دعاء ونداء. 

القسم الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبًا 
محضًاء فغلبت عليه المعرفة والمحبة» والعقل واللب» وعشق صفات 
الكمال» فاستنارت نفسه بنور القلب» واطمآنت إلى ربهاء وقرت عينها 
بعبوديته وصار نعيمها 4 حبه وقربه» فهذا حظه من السماع مثل - آو 
قريب - من حظ الملائكة»› وسماعه غذاء قلبه وروحه» وقرة عينه ونعيمه 
من الدنياء ورياضه التي سرح فيهاء وحياته التي بها قوامه. 

وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا 
e N‏ 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى. 

فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين› 
فان صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قودًا» وإن صادفه وقت دولة 
النفس ڪان a‏ 

من ها هنا يقع التفاوت بين الناس ب الفقه عن الله والفهم عنه 
والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 


IG 
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ومن منازل ياك د ويك نَنََعُ € منزلة «الذكر.. 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها 
دائمًا يترددون. 

و«الذكر» منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو 
کت ری اا ال وی د اما اد وا وا 
دیارهم» متی تعطلت عنه صارت بورا» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» والسبب 
الواصل» والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهي غير مؤفتة» بل هم مأمورون 
بذكر معبودهم ومحبوبهم 2 كل حال: قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم» 
وكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو 
e‏ 

وهو جلاء القلوب وصقالما ودواؤها إذا غشيها اعتلالہا» وڪلما ازداد 
د E‏ 
وٳذا واطا بے ذڪره قلبه للسانه نسي 4 جنب ذڪره ڪل شيء» وحفظ 


الله عليه ڪل شيء› وڪان له عوضًا من ڪل شيء. 


(Sar DD 


وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 


قال الحسن البصري - رحمه الله -: تفقدوا الحلاوة ب4 ثلاثة أشياء: ك 
الصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» فإن وجدتم ... وإلا فاعلموا أن الباب 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان» كما يصرع الشيطان آهل الغفلة 
والنسيان. 
[الذكر 2 القرآن]: 

وهو ك القرآن على عشرة أوجه: 

E 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وڪثرته. 

الرابع: الثناء على أهله» والإخبار بما عد الله لهم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإإخبار عن خسران من لہا عنه بغيره. 

السادس: آنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإخبار آنه آڪبر من ڪل شيء. 

الا د عل ا کک ا 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم آهل الانتفاع بآياته» وأنهم آولو 
الآلباب دون غيرهم. 


RR O. 


میه لیزکولتای 
ڪانت ڪالجسد بلا روح. 
١‏ اما الڈول: فقول تعالی: ایا لر امن آککروا وک گیا 
وسیحوه بک وأصیاا &(الأحزاب: ۱ ٤۲‏ 


ءِ ۳ ےک رص ر ےہ ٍ 
۲ وآما النهى عن ضده: فكقوله: #ولاتکن س الغفلن #[الأعراف: 
م و ی ےر و ےو 


٥ء‏ وفوله: 3% ولا تکونوا كزين سوا الله نهم انهم € (الحشر: ۹ 

۲ وأما تعليق الفلاح بالإڪثار منه» فڪقوله تعالی: #ٳواذڪرو اله 
ا #الأنفال: 0 

E E CS 
وملست وَاَلمُوّمرت وَلمُومتت وَين وَلمَدِنَتِ وََلمَدرِةنَ وَلصَرِقَتِ‎ 


ےه 


م رە < کے ص ن 


ر م ےھ ٍ 2< > < و ‌ 

وألصّلرت والصبرتِ والخشعين والخشعلتِ والمتصدّقين والمتصِدّقتِ 

رھ ے ےہ س ےہ ص 2 کو ۶ > ^< r‏ 1 رص ت 

والصيّين والصَسَيمّت والحؤظيت فروجَهم والحفِظت والاڪری 
2 چ ر 


آله کش وال ڪرت اعد أله هم مَعْفرةوأجَرًاعَظِيما € االأحزاب: 1٠٠١‏ 

۵ وآما خسران من لہا عنه» فكقوله تعالى: ااا ادبن ءامنوا ا 
سرون 4# [المنافقون: .]١‏ 

ا ص ی 
کک واش ڪر وال ولا فون #االبقرة: .]٠١١‏ 


۷- وآما الإخبار عنه بآنه آڪبر من ڪل شيء› فڪقوله جل ذڪره: 


مو ر کے ا ص ص 9 2 ر ت 2 م س ر 
اتل ما اوی اك بے الکنب وأقم اسلو إت الصلوة نی عن 
م < ع رمد غا ر ہ سے و 2 ے وڪ 
الفحشاء وال رولزٍكرا و أ کر #العنكبوت: .]٤٥١‏ 
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الباب القافي:متازل اناك تعد 


و e‏ الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: 

#ولتڪي لوا الو دة ولڪ ر آل مکی ماهدنکہ #لالبقرة: ۱۸0]. 

وختم به الصلاة كقوله تعالى: #فإذا قضيت م الصاوة فاد أ أل 
قیلما وقعودا وڪ جو رڪ #االنساء: 1۳ 

۹ وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولوا الآلباب 
EE ORT ET E RT‏ 
ولتار کی ڈول الأ لب ا لذن يذ درون آله قیما وقعود اول 
جنوبِهمٌ % [آل عمران: 1۱۹۱-۰ 

١-وأما‏ مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه بهاء وأنه روحهاء فإنه 
سبحانه وتعالی قرنه بالصلاة» کقوله: لوقو أَلصوةَ لزکری اطه: 1۱ 
وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. 
[مكانة الذاكرين!]: 

والذاكرون هم آهل السبق» كما روى مسلم 4 «(صحيحه»: من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال: ڪان رسول الله یڈ سیر ج 
طريق مكة» فمر على جبل يقال له جمْدان» فقال: (سيرواء هذا 
جمدان» سبق المفردون). 

دالا وما القردون يا وول الله كان الد ارون الله كرا 
والذاكرات)'. 


(۱) رواه مسلم (1۷71). 


(SNOT DD 


و«المفردون»: إما الموحدون› وإما الآحاد الفرادى. 

و2 «المستند» - مرفوعا -: من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه: (آلا 
آنبئڪم بخير آعمالڪم» وآزڪاها عند مليڪڪم» وآرفعها ج 
درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة› وان تلقوا عدوڪم› 
فتضريوا أعناقهم» ويضريوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: ذڪر الله عز وجل)'. 

وعن الأغْرٌ قال: أشهد على آبي هريرة وآبي سعيد رضي الله عنهما: 
أنهما شهدا على رسول الله بي قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا 
A TP E‏ 
الله فيمَن عنده)”. 

ويكفي بے شرف الذكڪر: أن الله يباهي ملائڪته بأهله» ڪما 2 
«صحيح مسلم»: عن معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله َيه حرج على 
حلقة من أصحابه. فقال: (ما أجلسكم)» قالوا: جلسنا نذكر اللّهء 
ونحمده على ما هدانا للاسلام» ومن به عليناء قال: (آللّه ما أجلسڪم 
إلا ذلك) قالوا: آللّه ما أجلسنا إلا ذلك قال: (أما إني لم أستحلفكم 
أُهمة لكم» ولكن أتاني جبريل عليه السلام» فأخبرني أن الله يُبُاهي 
بكم الملائكة). 


(۱) رواه الترمذي .(TTVY)‏ 
(Y۲)‏ رواه مسلم (*۷۰). 
)۳( رواه مسلم (۲۷۰۱). 


| (SATE ® 


وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت على» فمرني بشيء 
Epal GS Saa‏ 
[أنواع الذكرا: 


لوالذكر ثلاثة أنواع: ثناء ودعاء ورعاية!. 


اها رال اء ةجو سبحا ن اله لمو اله وا اله اله 
واللّه آڪبر»» «سبحان الله ويحمده» ونظائر ذلك. 

رأ ااك رادها قحو درط اا رل 0 
کن من الخَسربَ #[الأعراف: ٣‏ و«يا حي يا فيوم برحمتك آستغيث) .. 
aT‏ 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي» الله ناظر إلى» الله 
شاهدي» ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية 
مصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع اللّه» والتحرز من الغفلة» والاعتصام 
من الشيطان والنفس. 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها متضمنة للشاء على اللّهء 
والتعرض للدعاء والسؤال» أو التصريح به. 

mmm 


(۱) رواه الترمذي .)٣۳۷۵(‏ 


(SOTA ® 


ومن منازل ااك َة وباك دَنََعيث # «منزلة الفقر». 

هذه المنزلة آشرف منازل الطريق وآعلاها وآرفعها» بل هي روح ڪل 
منزلة وسرُها ولبّها وغايتها. 

وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة «الفقر»» والذي تريد به هذه الطائفة 
أخص من معناه الأصلي. 

ومراد القوم بالفقر: هو تحقيق العبودية» والافتقار إلى الله تعالى 2 
كلا 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرًا» بل هو حقيقة العبودية ولبّهاء 
وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 

وسئل عنه یحیی بن معاذ رضي الله عنه فقال: حقیقته آلا يُستغنی إلا 
بالله» ورسمه عدم الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. 

وسل آبو حفص: بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: وما للفقير شيء يقدم 
به على ريه سوی فقره. 


| (SNCF. AD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وحقيقة «الفقر» وكماله كما قال بعضهم - وقد سئل: متى يستحق 
الفقير اسم «الفقر» - فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه» فقيل له: وكيف 
ذاك فقال: ذا ڪان له فليس لهء واذا لم يڪن له فهو له. 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم» وهو 
آن يصير كله لله عز وجل» لا يبقى بقية من نفسه وحظه وهواه» فمتى 
بقي عليه شيء من آأحكام نفسه ففقره مدخول. 

ثم فسر ذلك بقول: «وإذا كان له فليس له»» آي: إذا كان لنقفسه 
فليس للّه» واذا لم يڪن لنفسه فهو لله. 

فحقيقة «الفقر» ٳدا: آلا تڪون لنفسك» ولا يڪون لها منك شيء› 
بحيث تكون كذلك لله» وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء منافي 

وهذا «الفقر» الذي بشيرون إليه لا تنافيه الحدة ولا الآأملاك» فقد 
ڪان رسل الله وآنبيازه 4 ذروته مع جدتهم» وملڪهم» ڪإبراهيم عليه 
السلام كان آبا الضيفان» وكانت له الأموال والمواشي» وكذلك ڪان 
سليمان وداود عليهما السلام» وڪذلك ڪان نبينا بيه ڪما قال الله 
تھا لى : # ووجد ك عایافاعیّ € [الضحی: ۰1۸ فكانوا آغنياء 2 فقرهم وفقراء 

فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى 2 كل حال» وأن يشهد 
لے كل ار مر درا الطاهر وا لاا اق وی لے الاد ھال 
من ڪل وجه. 


- (O2 +۳0۱ SD 


فالفقر ذاتى للعبد» وإنما الد له شهوده ووجوده 8 والا فهو 
حقيقة»› وله آثار وعلامات وموجبات وآسباب»› آڪٹر اشارات القوم إليها. 

وقيل: آأركان الفقر آربعة: علم يسوسه» وورع يحجزه»› ويقبن يحمله› 
وذدكر يؤدسه. 

وقال الشبلي - رحمه الله -: حقيقة الفقر آلا يُستغنى بشيء دون اللّه. 

وسئل سهل بن عبد الله - رحمه الله -: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا 
لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. 

وقال ايو خض ر جى الله عله ا خسن انسل ية لد ال الاه 
وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل: من حكم الفقر: آلا تكون له رغبة» فإن كان ولا بد فلا 
نجاوز رغبته ڪفايته. 

II 

و«الفقر» له بداية ونهاية» وظاهر وباطن» فبدايته: الذل» ونهايته: 
العز» وظاهره: العدم» وباطنه: الغنى. 

واتقفقت تفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله - مع التخليط کر 

وإذا غرفت معنى «النترا عرف نة هين الفنى الاه فلا معنى لسؤال 
من سأل أي الحالبن أكمل؟ الافتقار إلى اللّه» أم الاستغناء به؟ 


SR A. 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


فهده مسالة عير صحيحة › فان الاستغناء به هو عبن الافتقار إليه. 
وقد أ جعت هده الطانفة: على آنه وصول آل الاد ال من طرة 


IO 
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ومن منازل اياك س مد و ااك غو 4 منزلة «الغنى العالي». 


وهو نوعان: ّى بالله» وغتّى عن غيراللّه» وهما حقيقة الفقر 
ولكن آرباب الطريق آفردوا للغنى منزلة. 

قال الله تعا لی : : ¥ ووجدكعا ۴ يفاغ € الضحى: ۸. 

و2 الآية ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه أغناه من المال بعد فقره وهذا قول آأكثر المفسرين» لآنه 
قابله بقوله «عاقلا»» والعائل: هو المحتاج» ليس ذا العيلة» فأغناه من المال. 

والثاني: أنه آرضاه بما أعطاه» وآغناه به عن سواه» فهو ِى قلب 
ونفس» لا غنى مال» وهو حقيقة الغنى. 

والثالث:- وهو الصحيح - أنه يعم نوعي الغنى» فأغنى قلبه به» وأغناه 
من المال. 


٠ ٤ص انظر تفصيل القول 2 هذا الموضوع 24 كتاب «تقريب طريق الهجرتين»»‎ )١( 
وما بعدها. دشره المكتب الاسلامى.‎ 


(SNe AD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


la E Noa Ag e A 
به» وعند العارفين بالمسبّب.‎ 
ويكون غنى النفس بسلامتها من الحظوظ - وهو تعلقها بما سوى الله‎ 


وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشىء من أعمالما وأقوالہا. 


LIO 


(SNC Foo DD 


اارتباط العلم بالكتاب والسنةا: 

ومن منازل ياك سد ورياك نََسَعیث ‰ منزلة «العلم». 

زهذه اندرا أن لم تصحب السائك من اول قد بضمه ے الطرين إل 
آخر فقدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق 
الوصول» مسدود عليه سبل الهدى والفلاح» مغلقة عنه آبوابهاء وهذا 
إجماع من الشيوخ العارفين»ء ولم يته عن العلم إلا قطاع الطريق منهمء 
ونواب إبليس. 

N N o 
كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول وة‎ 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به 4 هذا 
الأمرء لان علما مفيد الكاب والهة 

وقال: مذهبتا هذا مقن بأ صول الكحاب والعة. 

وقال آبو حفص - رحمه الله -: من لم يزن أفعاله وآحواله ب ڪل وقت 


بالكتاب والسنة»› ولم یتهم خواطره› فلا يعد ے2 دیوان الرجال. 


| (SNF D 


وقال أبو سليمان الداراني - رحمه الله -: ربما يقع ب4 قلبي النكتة من 


نكت القوم أياما» فلا قبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. 

رتال انو يزيد ر حه ااه عملت ااجاهدة لائ ب کا 
وجدت شينًا آشد علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت»› 
واختلاف الطمهاء رحا الا بك تجريك لتد 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد» فرآه قد دخل المسجد ورمى ببصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يسلم عليهء وقال: هذا غير مآمون على أدب من 
آداب رسول الله يه فڪيف يڪون مآمودًا على ما يدٌعيه؟ 

وقال: لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء ثم قلت: 
كيف يجوز لي أن أسأل الله هذاء ولم يسأله رسول الله بي ثم إن الله 
كفاني مؤنة النساء» حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط. 

وقال: لو نظرتم إلى رجل عطي من الكرامات إلى أن يرتفع بك الهواءء 
نلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدود» وآداء الشريعة؟ 

وقال آبو حمزة البغدادي - من آڪابر الشيوخ» وڪان آحمد بن حنبل - 
رحمه الله يقول له 2 المسائل: ما تقول يا صو92-: من عَلِمٌ طريق الحق 
سمل عليه سلوكه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول بيا 


أحواله وأفعاله وأقواله. 


IG 
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وآما الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهيد ك العلم والاستغناء 
عنه. كقول من قال: «نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت» وأنتم 
تآخذونه عن حي يموت». 

وقال آخر- وقد قيل له: آلا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ - فقال: 
ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. 

وقول آخر: إذا ريت الصو بشتغل ب«أخبرنا» و«حدشا» فاغسل يدك منه. 

وقول آخر: لنا عِلمٌ الحرف ولكم علم الورق. 

وذحو هذا من الكلمات التي أحسن آحوال قائلها أن يڪون جاهاا 
يعذر بجهله» أو شاطحًا معترفا بشطحه» وإلا فلو لا عبد الرزاق وأمثالهء 
ولولا «أخبرنا» و«حدتا» لما وصل إلى هذا وآمثاله شيء من الإسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثا» فقد أحالك إما على خيال 
صو؛› أو قياس فلسفي» آو رآي نفسي» فليس بعد القرآن و«آخبرنا» 
و«حدقا» إلا شبهات المتكلمبن وآراء المنحرفبن» وخيالات المتصوفين› 
وفياسات المتفلسفىن. 

ومن فارق الدليل» ضل عن سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة» 
سوى الكتاب والسنة» وكل طريق لم يصحبها دليل القران والسنة فهي 
من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم 


و«العلم»: ما فام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» و«العلم» 


SR a. 
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خير من «الحال»» و«العلم» حاكم و«الحال» محكوم عليه»ء و«العلم» هاد 
و«الحال» تابع» و«العلم» آم ناو و«الحال» منفذ فابل» و«الحال» سیف ان 
لم يصحبه «العلم» فهو مخراق 4 يد لاعب. 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه» ونفع العلم كالغيث يقع ب4 الظراب 
والآڪام وبطون الأدوية ومنابت الشجر. 

ودائرة العلم تسع الدنيا والآخرة ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبها› 
وريما ضافت عنه. 


IO 


العلم هادٍ والحال الصحيح مهتدٍ به» وهو تركة الآنبياء وتراثهم» وبه 
يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد»› ويحمد ويمجد» وبه اهتدى إليه 
السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون»ء ومن بابه دخل عليه 
القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل 
الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من 
قریب. 

وهو إمام» والعمل مأموم» وهو قائد» والعمل تابع» وهو الصاحب ج 
الغربة والمحدث 2 الخلوة» والأنيس 2ے الوحشة» والكاشف عن الشبهة› 
والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه» والكتَف الذي لا ضيعة على 


من آوی إلى حرزه. 
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مذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبذله صدقة»› 
ومدارسته تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب 
والطعام. 

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى 
الطعام والشراب» لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب 2 اليوم مرة أو 
مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد آنقاسه. 
االعلم: جلى وخفي ولدني!: 

١‏ فالجلي: الظاهرء الذي لا خفاء به» وهو ثلاثة آنواع: 

أحدها: ما وقع عن عيان وهو البصر. 

والثاني: ما استند إلى السمع وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل وهو علم التجرية. 

فهذه الطرق الثلاثة - وهي السمح» والبصر» والعقل - هي طرق العلم 
وآبوابه» ولا تتحصر طرق العلم فيهاء فإن سائر الحواس توجب العلم. 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحدا. 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط» وإن لم يكن عن تجرية. 

۲ - والعلم الخفى: هو المسمى بالمعرفة عند هذه الطاثفة» ويراد به ما 

يكون مصوتًا مكتوبا بين العبد وبين ربه من الآحوال والمقامات. 
قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت ب2 
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اللكوت؛ ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفواكد. 

-٣‏ و«العلم اللدتّى»: هو ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله 
والإاخلاص لهء وبذل الجهد ك تلقي العلم من مشكاة رسوله» من كتابه 
وة رسرلة: وكمال الانقباد له فف له من قي الكتاب ,السا ب مر 
يخصه به» ڪما قال علي بن بي طالب رضي الله عنه - وقد سئل: «هل 
خصكم رسول الله ئة بشىء دون الناس؟ - فقال: لا. والذي فلق الحبةء 
وبراً النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا ‡ كتابه»" فهذا هو العلم اللدئّي 
الحقيقي. 

وما علم من أعرض عن الكتاب والسنة»ء ولم يتقيّد بهما فهو من لدن 
التقس» رالقیطان فهر لدتی لکن من لذن م۹ انما برف کون 
العلم لدنيًا رحمانيًا بموافقته لما جاء به الرسول ية عن ربه عزوجل» 
فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني E‏ 
الوحي» ولا وحي بعد رسول الله كيا. 

وآما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها تجويز 
الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدني إلحاد» وكفر مخرج عن الإسلامء» 


موجب لإراقة الدم. 


(۱) رواه البخاري (۷*(. 
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SK‏ زی م کاچ السار 
فمن ادعى آنه مع محمد ية كالخضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد 
من الآئمة فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضلا عن آن يكون من خاصة أولياء الله» وإنما هو 
من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. 
وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين آهل الاستقامة 
منهم. 


LIO 
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ومن منازل اياك ند وباك نَع 4 منزلة «الحكمة». 


u‏ ا > > ا بر رر < 72 22 < ر ےم و 
فال الله تعالی: E.‏ الجڪمة مس ياء ومن دوت الحجڪمة فقدآون 


a ت‎ 


وک 


حرا ڪ را %[البقرة: ۲۹]. 

وقال تعالی: وَأنرَل اله ّت الدب واکمة عمك مام کن 
کم وکات فصل اللہ عَیَکَ عَِیًا #[النساء: .]١١١‏ 

N e E 

فالمفردة: فسّرت بالنبوة» وفسرت بعلم القرآن» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه» ومُحكمه ومتشابهه» 
ومقدمه ومؤخره» وحلاله bss‏ 

وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم 
والفقه. و2 رواية آخرى عنه: هي الإإصابة 4 القول والفعل. 

وقال الحسن: الورع 4 دين اللّه» كآنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وآما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة» كذلك قال الشافعي 


وعیره من الأثمة. 


(FIM 


وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة آعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل 4 الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق 
والعمل بهء والإإصابة ج القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن» والفقه 4 شرائع الإسلام» وحقائق 
الإيمان. 

IG 

و«الحكڪمة»: حڪمتان : 6 وعملية. 

فالع بالطلا على جواطن الأتعاء ومغرةة ارقاظ الأنمباب 
بمسبباتها» خلقا وأمرًا» قدرًا وشرعًا. 

و«العملية»: هي وضع الشيء 4 مواضعه. 

ولا كانت الأشياء لها مراتب وحقوق» تقتضيها شرعا وقدراء ولہا 
حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداهاء ولہا آوقات لا تتقدم عنها ولا 
تتآخر؛ كانت «الحكڪمة» مراعاة هذه الجهات التثلاٿ» بان تعطي ڪل 
مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره» ولا تتعدى بها حدّهاء 
فتكون متعديًا مخالفا للحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدراء 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض 


(FNAME DD‏ ل 
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وتعدّي الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع 
ويفسد» وتعجيلها عن وفتها ڪحصاده قبل إدراڪه وڪماله. 
فالحكمة إِدا فِعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» 2 الوقت الذي 
ولہا ثلاثة أركان: العلم» والحلم» والأناة. 
وأقاتها وأضداداها: الحهل» والطيت» والمحاة. 
فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول. وااللّه أعلم]. 
mm jm‏ 


ومعرفة الا اا عد رالود ن يا ةدد 
ام ميقا در إن َك سه يسما يوت من أنه 
عظيما ا٠ء‏ فيب معدل وغيده و احساتة وعدم وکل 
قائم بحڪمته. 

E EC a 
الخلائق» فإنه لا ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور» وإن آجراها على آيدي‎ 
الظلمة» فهو آعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظالم.‎ 

وكذلك «تعرف بره 2 منعه»› فانه سبحانه وتعالی هو الجواد الذي لا 
ينقص خزائنه الإنفاق» فما منع مَنْ مَلَّعه فضله إلا لحكمة كاملة 2 
ذلك» فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. 

فاللّه سبحانه ما أعطى إلا بحكمته ولا منع إلا بحكمته» ولا أضل 
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یرم کاچ ایر 


وإذا تمل البصير آحوال العلم وما فيه من النقص رآه عبن الحكمة› 
وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحڪكمته. 


IO 
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ومن منازل ااك َّث € منزلة «الفراسة». 

قال الله تعا لی : انف ذلك لیت لامتوسمينَ #[الحجر: ۷0[ 

قال مجاهد - رحمه الله -: للمتفرسين. وقال ابن عباس رضي الله عنه 
عنهما : للناظرين. وقال فتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتقكرين. 

ولا تنا بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر ك آثار ديار الملكذبين 
ومنازلهم» وما آل إليه آمرهم آورثه فراسة وعبرة وفكرة» وقال تعالى ج 
حسق التسافقین: اراز ارک ر ف رر و ق لحن 
الول وللهيعارأعكك محمد : ٠٠٠‏ فالأول: فراسة النظر والعين. والثاني: 
فراسة الآذن والسمع. 

والمقصود آنه سبحانه آقسم على معرفتهم من لحن خطابهم» فإن 
معرفة المتكلم وما ضميره من كلامه: آقرب من معرفته بسيماه وما 
جه ن اأكاا على قم فاه ورضمر اهر فن دا 
السيماء المرثية. والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر والسماع» وك الترمذي: 


حدیت آئى سعد الکن ر کی ااه ع التے کل :ر( ترا 
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فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)" ثم تلا قوله تعالى: ّف ذلك ّت 


کوک د لامتو سين 4. 
لامتو 


mnj 

و«الفراسة» تلاثة آنواع: إيمانية» وهي المتكلم فيها 2 هذه المنزلة. 

وسببها نور يقذفه الله 2 قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل› 
والصادق والكادذب. 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» يشب على 
الب كود ب الاسد على الترة 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيمادًا فهو 
e‏ 

قال آبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» ويڪون 
مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة» بل حكم حق جرى على لسان 
عبده. 

وقال الواسطي - رحمه الله -: الفراسة سواطع أنوار لمعت ب2 القلوب› 
وتمكن معرفة جملة السرائر ك الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد 
الأشياء من حيث آشهده الحق إياها» فيتكلم عن ضمير الخلق. 

وقال الداراني- رحمه الله -: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب»› 
وهي من مقامات الإيمان. 


(۱) رواه الترمذي (T۷)‏ 
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وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة» وبعده عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ووقائع فراسته مشهورة» فإنه ما قال لشىء: 
«آظنه كذا» إلا كان كما قال» ويكفي ے2 فراسته موافقته ريه 2 
المواضع المعروفة. 

ومر به سواد بن قارب» ولم يكن يعرفه»ء فقال: «لقد آخطاً ظني» أو 
أن هذا كاهن؛ أو كان يعرف الكهانة 2 الجاهلية»» فلما جلس بين 
دقان له ذلك عمر» فال سان الله يا أ ر اا :ها ابات 
أحدًا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به» فقال له عمر رضي الله عنه: ما 
كنا عليه ب2 الجاهلية أعظم من ذلك» ولكن أخبرني عما سألتك عنه. 
فقال: صدقت يا آميرالمؤمنين. كنت كاهتًا 2 الجاهلية. ثم ذكر 
اقح 

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع› والسهر والتخلي» فإن 
النفس إذا تجردت عن العوائق صار لہا من الفراسة والكشف بحسب 
تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان 
ولا على ولاية» وڪثير من الجهال يغتر بها. 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية» وهي التي صنف فيها الأطباء 
وغيرهم. واستدلوا بالخلق على الخلق» لما بينهما من الارتباط الذي 
اة حكمة الاه 


(۱) رواه البخاري .(TATD)‏ 
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وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه وأذنه وقلبه؛ فعينه للسيماء 
والعلامات» وآذنه للكلام وتصريحه وتعريضه» ومنطوقه ومفهومه› 
وفحواه وإشارته» ولحنه وإيمائه ونحو ذلك» وقلبه للعبور والاستدلال من 
المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيّه» فيعبّر إلى ما وراء ظاهره» ڪعبور 
النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه؛ هل هو 
صحيح» أو زغل وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدلء إلى 
باطن الروح والقلب» فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد 
الصيرك ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة دمن ااشر. وحدة قليه» وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. 

فإذا اجتمع السببان لم يكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا لم 
تكد تصح له فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته 

وكان إياس بن معاوية من آأعظم الناس فراسة» وله الوقائع المشهورة› 
وكذلك الشافعي - رحمه الله - . قيل: إن له فيها تآليف. 
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ومن منازل ياك ند وباك دعبت 4 منزلة «السكينة». 
gE aE a a‏ 
سبحانه وتعالى «السكينة» 2 كتابه 4 ستة مواضع . 


منها قوله تعالی: ٭ نے انر ا کیت عل سول وَل ممیت )4 
اال ١:‏ 

وآصل «السكينة» هي الطمانينة والوقار» والسكون الذي ينزله اله 
ج قلب عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك نا 
يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالما على رسوله َة وعلى المؤمنين 2 
مواضع القلق والاضطراب» كيوم المجرة»ء إذ هو وصاحبه ك الغار 
والعدو فوق رؤوسهم» لو نظر آحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما» وڪيوم 
حتين» حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار» لا يلوي أحد على أحد» 


(1 «IA <£) والتوبة (۳ 4°( والفتح‎ c(YEA) وهي سورة اليقرة‎ )١( 
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ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك من ضعف عمر 
رضي الله عنه عن حملها - وهو عمر - حتی ثبته الله بالصديق رضي الله 
عنهما. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة 4 القرآن فهي 
طمأنينة» إلا التي ب2 سورة البقرة. 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمآن بها وسكنت إليها الجوارح 
وخشعت» واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة› 
وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش» واللغو والهجر» وكل باطل. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان 
عمر وفلبه». 


IO 


قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: «السكينة: هي التي 
أنزلت على قلب النبي بء وقلوب المؤمنين» وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوة 
وروحًا» يسكن إليه الخائف» ويتسلى به الحزين والضجر. ويستكين 
إليه العصى والجريء والأبى». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تشى عليه الخناصر» وتعقد عليه 
القلوب» وتظفر به عن ذوق تام» لا عن علم مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيء الذي آنزله الله 2 قلب رسوله ية وقلوب عباده 
المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان: النورء والقوة» والروح. 


SS a. 
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فبالروح الذي فيه حياة القلب» وبالنور الذي فيه استنارته» وضياؤه 
وإشرافه»› وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. 

فالنور ييكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين» ويميز له بين 
الحق والباطل» والہدى والضلال» والغي والرشاد» والشك واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته» وحضوره وانتباهه من سينة 
انفلم وتا ةلةه 

والقوة توجب له الصدق» وصحة المعرفة» وقهر داعي العَى والعيب» 
وضبط النفس عن جزعها وهلعهاء واسترسالما ج النقائص والعيوب»› 
ولذلك ازداد بالسكينة إيمائًا مع إيمانه. 

والإيمان: يثمر له النور» والحياة والقوة» وهذه الثلاثة تثمره أيضا 
وتوجب زيادته» فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور يكشف دلائل الإيمان» وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة» ويصير 
يقظان» وبالقوة يقهر الہوى والنفس والشيطان. 


mmm 
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ومن منازل #إياك سند وباك نَع 4% منزلة «الطمأنينة». 
8 ن م ٍ ۶ ے موو ڪڪ م سے غا ر . > ad‏ 
قال الله تعالی: # الین ء اموا وط مين قلوبهم بذكر آله آلا بزڪ ر الل 


ب ور و 


تطمين القلود (الرعد: ۲۸]. 

«الطمانينة» سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه 
الأثر المعروف: (الصدق طمأنينة» والكذب ريبة)» أي: الصدق يطمئّن 
إليه قلب السامع» ويجد عنده سكوتًا إليه» والكذب يوجب له اضطرابا 
وارتيابًاء ومن قوله مكة: (البر ما اطمأن إليه القلب)» آي: سكن إليه 
وزال عنه اضطرابه وفلقه. 

و2 «ذكر اللّه» ها هنا فولان: 

أحدهما: آنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن» فإدا 
اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوی ذكر اللّه. 


والقول الثاني: أن ذكر الله ها هنا القرآن» وهو ذكره الذي آنزله 


./٥ /٠١ إتحاف السادة المتقبن للزبيدى:‎ )١( 


(۲) رواه الإمام آحمد: / TTA‏ 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


على رسوله» به طمانينة قلوب المؤمنين» فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان 
واليقين»ء ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن» فإن 
سكون القلب وطمانينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه» والقرآن 
هو الحصل الدقين» الدافه اكوك والظتون والأرهاي فلا من 
قلوب المؤمنين إلا به. 

وهذا القول هو المختار. 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة 4 قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجهل 
الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحسن 


م 


ماب. 


و2 فوله تعالی : لولاا التقس المطميتة ال اجى إل ربك #الفجر: IYA‏ 
دليل على آنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع إليه. 
وتدخل 4 عباده» وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب 

والذي يظهر لي آن الفرق بين «السكينة» و«الطمأانينة» آمران: 

أحدهما: أن السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد هلاكه»ء فهرب من 
عدوه» فسكن روعه» والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا فدخله وأآمن 
فيه» وتقوّى بصاحبه وعدته. فلاقلب ثلاثة أحوال: 

أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويقلقه. 


التاني: زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه] عله وعدمه. 
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SK‏ ایر م کاچ السار 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حاثلًا بينه وبينه. 

وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه» فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا 
تفارقها» وكذلك بالعكسء لكن استلزم الطمأنينة للسكينة أقوى من 
استلزام السكينة للطمأنينة. 

الثاني: أن «الطمأنينة» أعم» فإنها تكون 2 العلم والخبربه» واليقين 
والظفر بالمعلوم. ولہذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لما الإيمان بهء 
مغر فة رالد به طا اء راداهب واڪتفت به منها› ا 
عليها وعَرلتهاء وجعلت له الولاية بأسرها كما جعلها اللّه» فيه 
کاو واه و کیت ود ات و دی ا 

وآما «السكينة» فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه» 
وسكونه وزوال قلقه واضطرابه» كما يحصل لحزب الله عند مقاتلة 
العدو وصولته. واللّه سبحانه أعلم. 


LIO 
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ومن منازل يك َد َك سكعي € منزلة «المحبة». 

وهي المنزلة التي فيها تنافس المتتافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى 
علمها شمر السابقون» وعليها تَقاني المحبون» ويروح نسيمها تروح 
العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة 
التي من خُرمها فهو من جملة الأموات» والتٌور الذي من فقده فهو 2 بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي 
من لم يظفر بها فعيشه ڪله همو وآلاُ. 

وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال التي متى خلت منهاء 
فهي ڪالجسد الذي لا روح فيه. 

تاللّه لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. إذ لم من معيّة محبوبهم 
أآوفرٌ نصيب» وقد قضى الله - يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته 
وحكمته البالغة - أن المرء مع من أحب. فيا لها من نعمة على المحبين 
ا 


(SNR ECD 


اتعريف المحبة]: 

GG O a TT 
dG U 

وإنما يتكلم الناس ب2 أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه السثة» 
وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور 2 اللغة على خمسة أشياء: 

ادها الا اا رةد ي اا ا ا ن و هار 
خب ا اسان 

الثاني: العلو والظهورُء ومنه حبب الماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر 
الشديد» وحبب الكآس منه. 

الثالث - اللزوم والثبات» ومنه حب البعيروأحب» إذا برك ولم يقم 

E E E E 
الحبوب» إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه.‎ 

الخامس ۔ الحفظ والإمساك» ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه 
ويمسكه» وفيه معنى الثبوت أيضاً. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فإنها صفاء المودة» وهيجان 
إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» 
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وثبوت إرادة القلب للمحبوب»› ولزومها لزومًا ل E‏ ولاعطاء e‏ 


محبوبه لبه وآأشرف ما عنده» وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإرادته 
وهمومه على محبوبه. 

فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. 
االآأسباب الموصلة إلى المحبة]: 

وهي عشرة: 

اخافاوقراء ارا اة روا اا ةرا رند ا در 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه» ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحالء 
فنصيبه من المحبُة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابّه على محابُّك عند غلبات الهوى» والقَسَتّم إلى 
محابّه» وإن صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 
وتقلبه 4 رياض هذه المعرفة ومباديها» فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة. 

SAE N 


8 
داعية إلى محبته. 
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السابع: وهو من أعجبها انكسارٌ القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 
وليس ل التعبيرعن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي» لمناجاته وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
كما ينتقى أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» 
وعلمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغبرك. 

العاشر: مباعدة كل سببٍ يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبُون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
EC N N‏ 
NT‏ 
آيحبهم ويحبونه]: 

والكلام ب2 هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربّه» وطرف 
محبة الرب لعبده. 

و[الجمهور] على إثبات الطرفين» وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة 
تقدر» ولا نسبة لسائرالمحاب إليها» وهي حقيقة «لا إله إلا الله» وڪذلك 
ا ر ا اا ا ا ی 
وإحسانه وعطائه» فإن ذلك آثر المحبة وموجبهاء فإنه لما أحبهم كان 


نصیبهم من رحمته وإحسانه وبره آتم نصیب. 


CC (SNA. ED 


وجميع طرق الأدلة- عقلا ونقلًا وفطرة» وقياسًا واعتبارًا » وذوقا ووجدًا 
- تدل على إثبات محبة العبد لربهء والرب لعبده. 


وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة طريق 2 كتابنا الكبير 2 المحبةء 
وذكرنا فيه فوائد المحبة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات وآسبابها 
وموجباتهاء والرد على من أنكرهاء وبيان فساد قوله»ء وأن المنڪرين 
لذلك قد آنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وجدا لأجلهاء فإن 
الخلق والآمرء والثواب» والعقاب إنمانشاً عن «المحية» ولآجلهاء وهي 
الحق الذي به خلقت السماوات والأرض» وهي الحق الذي تضمنه الأمر 
والنهي» وهي سر التألية» وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وليس كما زعم المنكرون آن «الإله» هو الرب الخالق»ء فإن 
المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله» ولا خالق سواه وبأنه وحده 
المنفرد بالخلق والربوبية» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية» وهو المحبة 
والتعظيمُ» بل كانوا يألہون مع الله غيره» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
E O RE TOE‏ 

قال الله تمالی: من تخد من دون الله أندادا بوم کح“ 


: ٠° مىم‎ 


الله #[البقرة: 

6 یر ان ھن ا کے من دون الله اء کا بحب الله هال ف 

ممن اتخذ من دون الله ندا ء فهذا ند 4 المحبة لا ب4 الخلق والربوبية» فإن 

أحدا من آهل الأرض لم يثبت هذا الند 2 الربوبية» بخلاف ند المحبة» 

فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا ب2 الحب والتعظيم» 
کسه € و 


ثم قال: ولد اموا اشد حا نَل 4. 
(FRAT SEC‏ 


< لیر م کاچ تار 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: إنما ذموا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم 2 المحبة» ولم يخلصوها لله ڪمحبة 
امن له 

وقال تعالی: # فلن کنر تبون الله اعون جک الله لآل عمران: ۳۱ 
وهي تسمى آية المحبة. 

قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوبُ محبة الله: أنزل الله لها 
المحبة: فلإ ن کک توراه رن CIS‏ 

rg‏ اا زل الله ت اة ا ران 
کنتم تون الله تیعون خب بک ا € 

وقال: يبك أله 4: إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفاكدتها. 
فدليلها وعلاماثها اتباع الرسول 4ء وفائدتها وثمرتها محبة المرسيل 
ا 

وقال تعالی: # يتاين ا ۶ تک عن دید فسوف ياق آله قوم ہہ 
aT‏ اذد و عل المَوميِينَ عرو ع لک قرين هدوت ف سیل الله ولا افون لوم 
ايمر #االمائدة: 4. فقد ذكڪر لہم آريع علامات: 

أحدها: آنهم اذاو عل ألْمُوَمَِ € قيل: معناه أرقاء» رحماء مشفقين 
عليهم» عاطفين عليهم› فلما ضمن اذد # هذا المعنى عدّاه بأداة «على) 
قال عطاء - رضي الله عنه -: للمؤمنين كالولد لوالده» والعبد لسيده» 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


~~ 


وعلى الكافرين كالأسد على فريسته «أشاء عل الكار را 4 
[الفتح: ۲۹]. 

العامة الان ١‏ الجهاد ك سيل الله بالنشسن واليد. واللسان واتال: 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: نهم لا تأخذهم 2 الله لومة لائم» وهذا علامة صحة 
EEE e aN‏ 
E‏ 
E a‏ 


2_9 «الصحيح»: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيا : 
(ثلاٿ من ڪر فيه وجد بهن حلاوة الأبعان: أن بكون الله ورسوله آحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود ك 
ا دا ا ا ر ا 

و2 (صحيح البخاري»: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله بية: (يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذه بالحرب» وما 
تقرّب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي من أداء ما افترضته عليه» ولا يزال 


عبدی بتقرب إلى بالتواقل حتی آحبه» فاذا آحسته كنت سمعه الذى 


4 لعله قصد من العلامة الأولى: العلامتين الأولى والثانيةء لأنها اذل عل أَلْمُوّميينَ‎ )١( 
عرو عل ألكفْرينَ €. والله أعلم.‎ 
(ET) رواه البخاري (۱1)؛ ومسلم‎ (۲) 


~~ «(SOPA AD 
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يسمع به» وبصره الذي يبصر به»ء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيتّه» ولئن استعاذني لأعيذنه). 

و2 «الصحيحين»: عنه أيضًا» عن النبي 5: (إذا أحب الله العبد دعا 
جبريل» فقال: إني أحب فلائًاء فأحبّه» فيحبُه جبريل» ثم ينادي 2ك 
السماء» فيقول: إن الله يحب فلائًا e ST‏ السماءء ثم 
يوضع له القبول ب4 الأرض)". وذكر ب البغض مثل ذلك. 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده 
المؤمنين» وذكر ما يحبه من أعمالمم وأقوالمم وآخلاقهم» كقوله تعالى: 

وله عيب سبرب #اآل عمران: ۰1۱٤١‏ او الله عب المحسنر آل عمران: 


1 ہے ر ر3 A4‏ ۴ 
م 


+« ان الله عب لوين و حا #[البقرة: ۲۲۲]. 


وقوله ے2 ضد ذلكف: # واه لا عب الماد #البقرة: 1۲۰۵ء #وال هلا عت 
کل م ل قور #الحدید: ۲۲۲ #والله حب الظلامان آل عمران: .]٥۷‏ 

كما ے لاحي ا عفال ال الد كا ركد > وان ااه عب 
كذا وكذا». كقوله : (أحب الأعمال إلى اللّه: الصلاة على وقتها ....). 

وأضعافُ أ ضعاف ذلك» وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح 
يعلمه العباد» وهو من محبته للتوبة وللتائب. 


(۱) رواه البخاري (۳ ۰ 10). 


)۲( رواه البخاري (۳۲۰۹)؛ ومسلم (TITY)‏ 


(SNARES DD 


ولتعطلت منازل السير إلى اللّه» فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل» فإذا 
خلا منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص 
بالذل والحب والطاعة لله» فمن لا محبة لهء لا إسلام له ألبتة» بل هي 


حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن «الإله» هو الذي يألمه العباد حبًا 
e u‏ ورجاء» وتعظيما وطاعة له» بمعنى «مآلوه» وهو الذي تآلہه 
القلوب» آي: تحبه وتذل له. 

ا a‏ 
وتيّمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه. 

ف «المحبة» حقيقة العبودية» وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى› 
أو الحمد أو الشكرء أو الخوف والرجاء؟ وهل الصبر 2 الحقيقة إلا 
صبرالمحبين؟ فإنه إنما يتوكل على المحبوب 4 حصول محابه ومراضيه. 
[منشاً المحبة وثباتها]: 

ا اخ مو مطا المد اا هه وم اا ر طمن 
فبقدر مطالعته ذلك» تكون قوة محبته» فإن القلوب مجبولة على حب 
من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء وليس للعبد قط إحسان إلا من 
الله» ولا اساءة إلا من الشيطان. 

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة 


E aa OANA CG 


SE “Ao SD 


ل ° 


ذلك اانررے فب الد رداك رة داه درا د ةة وها وت 
من لالات احاس. دات هة ود ةع يه وا وت 
عنه ظلمات نفسه وطبعه» لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد 
أحدهما صاحبه. 

وتشت هذه المحبة بمتابعة الرسول ب4 2 أعمالهء وأقواله وأخلاقهء 
فبحسب هذا الاتباع» يكون منشاً هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب 
نقصانه» يكون نقصائها» كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة 
والمحبوبية معَاء ولا يتم الأمر إلا بهما. 

فليس الشأن ب2 أن تحب اللّه» بل الشأن 4 أن يحبّك الله ولا يحبك 
هرا راط اوا ەر و ھا 
وأجبته دعوة» وآثرته طوعًا» وفنيت عن حڪم غيره بحڪمه» وعن محبة 
غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا 
تتعن» وارجع من حيث جئت» فالتمس نورا فلست على شيء. 

وتأمل قوله: تیعون یب بک آله آل عمران: ۱ء آي: الشأآن 2 أن الله 
يحبكم» لا 2 أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب و44 


IG 


| ($NA DD 


ومن منازل لإاك ند وباك نَع 4 منزلة «الغيرة». 

قال الله تعا لی : حرم ری ا لفو حش ما ظهر نا ومابطنَ #[الأعراف: i‏ 

و «الصحيح»: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَة: (ما اجك ارهن الله» ومن عغبرته حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وما آحد آحب إليه المدح من الله» ومن أجل ذلك آثنى على 
نفسة» وها خد أ حي اليه العدز مر اللةء من أجل ذلك ارسل الرسل 

O mc 
. مبشرین ومنذرین)‎ 

و2 «الصحيح» أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وة 
قال: (إن الله يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم 
CH‏ 

و2 «الصحيح» أيضًا: أن النبي ية قال: (أتعجبون من غيرة سعد لآنا 


أغيرمنةء واللة آغر من . 


(۱) رواه البخاري (ETE)‏ ومسلم (۷1۰). 
(Y۲)‏ رواه البخاري ‘(oYTT)‏ ومسلم (۷11). 


)۳( رواه البخاري )7 ‘(1A‏ ومسلم (۹۹). 


(FRA TAY ED 


< ایر م کاچ السار 


م م کے کک ج 


ومما يدخل 2 الغيرة قوله تعالى: ولا قرأ تالقان جعلتا بيتك وين 
اَذ SS‏ بامشستورا مسوا )€ (الاسراء: E0:‏ 

قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة» ولا أحد 
أر مر الاه إن اله فال له بل اا كار اها ي اي را اها 
لمعرفته وتوحيده ومحبته» فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده 
حجابًا مستورًا عن العيوب» غيرة عليه أن يناله من ليس آهلا له. 

E OE e NT‏ المقدار» ولكن الصوفية 
المتأخرين منهم من قلب موضوعهاء وذهب بها مذهبًا آخر باطلاء سماه 
اغيرة» فوضعها 2 غير موضعهاء ولبّس عليه آعظم تلبيس» كما ستراه. 

والغيرة نوعان: غيرة من الشيء› وغیر على القىء. 

والفيرة من القىء هى كراهة مزا حمته ومشاركته ك2 محبورك. 

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونك آو يشاركك ے الفوز به. 

و«الغيرة» أيضًا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه» كغيرته من 
E O a‏ 
CT EC o‏ 
ا ا 
رف النفس وعلر همها تكو هذه الغيرة 

ثم «الخيرة» أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لريه 
a‏ 


| (FRAT DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


E E aS 
یا دا یجیل لے رکاء اکن بل وره اقبت ویک ر‎ 
على غیره» وهذه آعلی الغیرتین.‎ 

وغيرة العبد لربه» نوعان أيضًا : غيرة من نفسه» وغيرة من غيره. 

فالتي من نفسه آلا يجعل شينًا من أعماله وأقواله وأحواله وآوقاته 
وأنفاسه لغير ربه. 

والتي من غیره آن يغضب لحارمه» إذا انتهڪها المنتهڪون» ولحقوقه 
NS‏ 

mmm 


وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل» وصاحبها من أعظم 
الناس جهلاء وربما ادت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر؛ وإلى 
انسلاخه من أصل الدين والإسلام» وربما كان صاحبُها شرًا على 
السالكين إلى الله من قطاع الطريق› بل هو من قطاع طريق السالكين 
حقيقة» وأخرج قطع الطريق 4 قلب الغيرة» وأين هذا من الغيرة لله التي 
توجبُ تعظيم حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله للّه؟! فالعارف يغار للّهء 


١ 
یں‎ 


والجاهل يغار على اللّه» فلا يقال: أنا أغارٌ على اللّه» ولكن أنا أغارٌ للّه. 


وغيرة العبد من نفسه آهم من غيرته من غيره› فإنك إذا ته 


تغر من نفسك فالغيرة مدخولة معلومة ولا بد » فتأملها وحقق النظر فيها. 


| (SNCF ® 


E‏ ی م کاچ لایر 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات بك هذه المقام» الذي زلت فيه 
أقدام كثر من السالكين» واللّه الہادي والموفق المثبت. 

كما حكي عن واحدٍ من مشهوري الصوفية» آنه قال: لا آستريح 
حتى لا آرى من يذكر اللّه» يعني غيرهُ من أهل الغفلة وذكرهم. والعجب 
al lC Ga‏ 

وقول آخر: لا حب آن آرى الله ولا آنظر إليهء فقيل له: كيف؟ قال: 
غيرة عليه من نظر مثلي. 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة» الدالة على جهل صاحبهاء مع أنه ك 
E OTE‏ 


LIO 


| (SAFE 


ومن منازل لإاك ند وباك نَع % منزلة «الشوق». 


آتِ لا محالة» وڪل آتِ قريب. 

وقد كان النبي َك يقول 2 دعائه: (أسآلك لدٌة النظر إلى وجهك› 
والشوق إلى لقائك) . 

و«الشوق»: أثرْ من آثار المحبة» وحكم من أحكامهاء فإنه سفر 
القلب إلى المحبوب 4 ڪل حال. 

قيل: هو اهتياج القلوب» إلى لقاء المحبوب. 

قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق 
فيه» وإذا تحقق 2 الشوق لہا عن كل شيء يشفله عمن يشتاق إليهء 
وعلى هذا فأهل الجنة دائمًا ب شوق إلى TT TTT‏ 
(۱) رواه النسائي .)۱۳۰۶١(‏ 


«(FORE DD 


SE‏ ارب مدا چ تار 


وللشوق درجتان: شوق العابد إلى الجنة» والشوق إلى الله تعالى» وهذا 
لا يناك الشوق إلى الجنة» فإن آطيب ما 2 الجنة قربه تعالى ورؤيته 
وسماع كلامه ورضاه. 


IO 


| (SNOT DD 


و«الدوق» مباشرة الحا الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر» ولا 
يت ذلك ا الى د ل القرانء دل رل دلا ايرب 

قال الله تعا لی : افد وفوا العذاب بماك تكفرود اال عمران: 1١۰٦‏ 
وقال سبحانه وتعالی: فادها آله اس الجوع وَالَخَوف ما ڪاو 


2> رور 
e‏ 


دصتعوت #النحل: 1۲ 

فتآمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق 
وإحاطته وشموله» فأفاد الإخبار عن إذاقته آنه واقع مباشر غير منتظر› 
فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشرء وأفاد الإخبار عن لباسه أنه محيط 
شامل ڪاللباس للبدن. 

و2 «الصحيح»: عنه کي : (ذاق طعم الإيمان من رضي وة و 
وبالاسلام ديًاء وبمحمد بيه رسولا)» فأخبر أن للإيمان طعمًاء وأن 
القلب يذوقه» كما يذوق الفم الطعام والشراب. 


وقد عبر النبى علا عن إدراك حقيقة الإيمان والإإحسان»› وحصوله 


.)۲٤( رواه مسلم‎ )۱( 
(SNF 


للقلب ومباشرته له بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة 
تارة» كما قال: (ذاق طعم الإيمان)ء و(ثلاث مَنْ كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: مَنْ ڪان الله ورسوله حب إليه مما سواهُماء ومن ڪان 
يحب المرء لا يحبة إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع ب2 الكفر - بعد إذ 
آذه الا وه كا بك رة و لے افا 

وللا نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل» قال: (إني لست 
كهيئتكم» إني أطْعَّم وأسقى)ء وب لفظ: (إني أظلٌ عند ربي يطعمني 


ود ا 6 


وقد غلظ حجابُ من ظن ن هذا طعامٌ وشرابُ حسي للفم» ولو ڪان 
e e AO Ca‏ 
صح جوابه بقوله: (إني لست كهيئتكم)» فأجاب بالفرق بينه وبينهم»› 
ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حِسًّا» لكان الجواب آن يقول: 
وآنا لست أواصل آيضًا » فلما آقرهم على قولہم: «إنك تواصل»› علم آنه ية 
كان يمسك عن الطعام والشراب» ويكتفي بذلك الطعام والشراب 
العالي الروحاني» الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي. 

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقلٌ على صحَة النبوة» حيث قال 
لأبي سفيان: «فهل يرت أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ فقال: لاء قال: وڪذلك 


(۱) رواه البخاري (۱1)؛ ومسلم (ET)‏ 


(۲) رواه البخارى 7 ٤)؛)/)؛‏ ومسلم (۱۱۰۲› °0). 


(SNOT DD 


الايمان» إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب». 


فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان - الذي خالطت بشاشته 
القلوب» لم يسنْخطه ذلك القلب آبدا - على أنه دعوة نبوةٍ ورسالةء لا 
دعوی ملك وریاست. 

والمقصود آن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان آمرٌ يجده القلب» تكون 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. فللإيمان طعم وحلاوة 
يتعلق بهما ذوق ووجدٌ» ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل 
العبد إلى هذه الحال» فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق طعمه»› 


ويجد حلاوته› والله الموفق. 


TIO 


(SCT DD 


«الصفا»: اسم للبراءة من الكدر» ومن «الصفاء»: صفاء العلم» والعلم 
الصا هو الذي جاء به الرسول و 

وكان الجنيد يقول دائمًا: علمُنَا هذا مقيدٌ بالكتاب والسنة» فمن لم 
يحفظ القرآن» ويڪتب الحديث» ولم يتفقه لا يقتدی به. 

فهذا العلم الصا المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة يُهذب صاحبه 
لسلوك طريق العبودية» وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله صلى الله 
عليه ولم باطتا وظاهرًا. وتحكيمه باطتًا وظاهرا» والوقوف معه حيث 
وقف بك» والمسيرمعه حيث سار بك. 

فتجعل رسول الله بيه لك شيخًا وإمامًا وقدوة وحاكمًا» وتعلق قلبك 
بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته» فتجيبه إذا دعاك» وتقف معه إذا 
استوفقفك» وتسير إذا سار بك» وتقيل إذا قال»ء وتتزل إذا نزل» وتفضب 
لغفضبه» وترضى لرضاه» وإذا آخبرك عن شيء آنزلته منزلة ما تراه 
بعينك» وإذا آخبرك عن الله بخبر آنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. 

وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك» ومعلمك ومربيك ومؤدبك. 
وف لوا ا رم ا 2 اا كا فط ال ال ات 


(SAEED 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


وبين المرسل ك العبودية» ولا تثبت وساطة إلا # وصول آمره ونهيه 
ورسالته إليك. 

CET ETE TOT E EY 
المآلوه الذي لا يستحق العبادة سواه»›‎ ell a E 
ورسوله المطاع المتبع» المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه» ومن سواه‎ 
فإنما يطاع إذا آمر الرسول بطاعته فيطاع تبعا للأصل.‎ 

وبالجملة: فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول كلا 
واقتدى به 2 ظاهره وباطنه. فلا يتعسّى السالك على غيرهذا الطريق› 


EM EA ٠ 
ا کے وو د و کے کا صا کے کک < و پک کر و و‎ 
بقيعة عسبة ألظمعان ماءَ حن إذاجحاءه لر يجده شيا ووجد الله عنده فوفله‎ 
۴ قل‎ 
2 ESTA 
۲۹ سسا به الله سريم ليساب #(النور:‎ 


mmm 
ومن الصفاء آن تعبد الله ڪأنڪ تراه:‎ 
قال النبي بي ب2 مقام الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه ولا‎ 
ريب أن تصديق الخبر واليقين» به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة‎ 
المشاهد بالعبن» فصاحب هذا المقام كأنه يرى ريه سبحانه فوق سمواته‎ 
على عرشه» مطلعا على عباده ناظرا إليهم» يسمع كلامهم ويرى‎ 
ظواهرهم وبواطنهم.‎ 


(۱) رواه البخاري (۰٥0)؛‏ ومسلم ٩(‏ و۰). 


(SRV ECD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


وڪآنه يسمعه وهو يتڪلم بالوحي ويڪلم به عبده جبريل» ويأمره 
Cl E ols‏ 
من عنده به. 

وکانه یشاهده» وهو یرضی ویغضب» ویحب ويبغض»› ويعطي ويمنع› 
ويضحك ویفرح» ویٹني على أولیائه بین ملائكته» ويذم أعداءه. 

وكآنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما 
السماوات السبع› والآخرى الآأرضبن السيع» وقد طوى السماوات السبع 
بيمينه كما يطوى السجل على آسطر الكتاب. 

وكأنه يشاهده وقد جاء لأفصل القضاء بين عباده» فأشرقت الأرض بنوره. 

وكآنه يسمع نداءه لآدم: (يا آدم! قم فابعث بعث النار)"» بأذنه الآن» 
وكذلك نداؤه لأهل الموقف: #مادا أجشرالّمرَسَلنَ €القصص: ١٠٠٠ء‏ (وماذا 
ڪنتم تعبدون) . 

وبالجملة : فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب› 
وديتا دعت إليه الرسل» وحقائق أآخبرت بها الرسل» فقام شاهد ذلك بقلبه 
كما قام شاهد ما آخبر به آهل التواتر- وإن لم يره - من البلاد والوقائح› 
فهذا إيمائه يجري مجرى العيان» وأما إيمان غيره فمحض تقليد العميان. 


LIO 


(۱) رواه البخاري +(TTEA)‏ ومسلم (TTY)‏ 


(۲) رواه البخاري (۲۲)؛ ومسلم (۱۸۳). 


| (FATA DD 


2 2> ل کر < ے و۶ ٥‏ ٤3ے‏ ۔ <و 


ن > > ر 

قلل الله تمالى: # قيضل اله وريه فلك فلب رحوا ege‏ 
کک 
عرد € ایز 1۵۸ 

إن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته» وذلك تبع للفرح 
والسرور بصاحب الفضل والرحمة» فإن من فرح بما يصل إليه من جواد 
كريم» محسن بر» يكون فرحه بمن آوصل ذلك إليه آولى وآحرى. 

ونذكر ما 2 هذه الآية من المعنى. 

قال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والحسن»› وغیرهم: «فضل اللّه» 
الإسلام» و«رحمته» القرآن» فجعلوا ر ف «فضله»» فان 
فضله الخاصً: عام على آهل الإسلام» ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم 
دون يعص › e‏ وآنزل إليهم كتابه برحمته› قال 

ص < ے د تڪ 

ت الی: #وماکت روا اوا ازب إلا مةن رب 4 

وفال بو سعید الخدري ر علك: «فضل اللّه: القرآن»› ورحمته: 


أن جعلنا من آهله». 


س 


قلت: يريد بذلك أن ها هنا أمرين: 
أحدهما: الفضل 2 نفسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله» كالغيث 
يقع على الأرض القابلة للنبات فيتم المقصود بالفضل» وقبول المحل له» 
واللّه أعلم. 
راالرح ا ٠لا‏ كع 2 الب اراك الحرب ونل لقي فدلد هن 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور» كما أن الحزن والفم من فذقد 
لحي او ود د واا ى ال و راه وك 
a‏ 


کو > 


.]0۷ نیک وڈ شقاء ماف ألصدور وه دى وة للْمُوَمِنِنَ چلیونس:‎ ie 

ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن 
الموعظة» وشفاء الصدور من آدواتها بالہدى والرحمة» فآخبر سبحانه: آن 
ما آتى عباده من الموعظة - التي هي الأمرٌ والنهي المقرون بالترغيب 
el CL us‏ 
والغى والسفه - وهو آشد E E a lT‏ 
الأدواء لم تحسن بألمهاء وإنما يقوى إحساسُها بها عند المفارقة للدنياء 
فهناك يحضرها كل مؤلم محزن» وما آتاها من ربها الہدى الذي يتضمن 
ثلج الصدور باليقين» وطماآنينة القلب به» وسكون النفس إليهء وحياة 
الروح به. و«الرحمة» التي تجلب لہا كل خيرولدة» وتدفع عنها ڪل شر 
ومۉلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء آي 


(SOE SD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


هذا هو الذي ينبغي آن يفرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به»› لا 
ما جم آهل الدفا مها قا لم موك القري له عر للاقات: 
ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة» وهو طيفُ خيال» زار الصب 2 المنام» ثم 
انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مزاره المجران. 


IG 


وقد جاء «الفرح» 2 القرآن على نوعين: مطلق ومقيد. 
کک ٍ 
او ) وو 2 


2 : وقوله: انه رج فخور هود‎ IY 
الت اوغا اا م الا ى اج ةفل ل ةرود 4 ده‎ 


3S Lr A2 <2 «or r 


مذموم» ڪقوله: # ىإ دا خوأيما أوذ و لحد نهم بعََة فاد اهم مسون €(الأنعام: ٤٤‏ 
والتاني: مقي بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضًا: فضلٌ ورحمة 
بالسبب» وفضل بالمسبب؛ فالأول: كقوله: قل بقصل اله يدك 
فلي رحو هو يرسا سجمعوت €إيونس: 0۸ والثاني: كقوله: # فرحوديمًا 
٤‏ اتهم الله من فصل آل عمران: ۱۷۰]. 
فالفرح بالله» وبرسوله» وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن من 
أعلى مقامات العارقن: حال الله تعال: ودا ما آرت سورة نهم من 
قول اکم رادت زویایا اا اریت ءامسو مراد تی زيا وه 
ديشرو ن ¥ [التوبة: ۱۲۶]. 


ر کر رد محص ےر ے ۔<ے رہ ےم ر 
وقال: # والذِين “انيهم التب فرحو يما أنزل ليك € [الرعد : ۲١‏ 


(SC SD 


فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليلٌ على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته 
له» وایثاره له على غیره» فان فرح العبد عند حصوله له وعلی قدر محبته 
له ورغبته فیه› فمن ليس له رغبة ب2 الشيء لا يفرحه حصوله له» ولا 
da‏ 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستبشارء آن الفرح بالمحبوب بعد حصوله» 
والاستبشار: يكون به قبل حصوله»ء إذا كان على ثقَةٍ من حصوله» 
ولہذا قال تعالی: ‏ ریما اتهم آل من فَصلوِ۔ وشرو ياين م 


يلحقوا یم ًن حلفهہ لآل عمران: ۷° 
و«الفرح» صفة ڪمالء ولہذا يوصف CE‏ بأعلى آنواعه 
E EA‏ 
طعامه وشرابه 2 الأرض المهلكة بعد فقده لاء واليأس من حصولما. 
والمقصود: آن «الفرح» أعلى آنواع نعيم القلب ولذته وبهجته» والفرح 
والسرور نعيمه» والہم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به»› فإن 


الرضى طمأنينة وسڪون وانشراح» والفرح لذة وبهجة وسروڙ» فقڪل 
فرح راض» وليس كل راض فرحًاء ولہذا كان الفرح ضد الحزن» 
والرضى ضد السخط» والحزن يؤلم صاحبه»ء والسخط لا يؤلمه› !لا إن 
كان مع العجز عن الانتقام» واللّه أعلم. 


IG 


M4 SD 


‌ s> 2 ٤ > ا رو‎ 1 u 
قال الله تالى: فاو لكان من ارون من فلكم ألو َي بوت عَنِ‎ 


سارن آلا کیک ون رنهد ۰٠١:.‏ 

إن الغرباء 2 العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة 2 الآية» وهم 
الذين أشار إليهم النبي ي 4 قوله: (بدأً الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا 
كما بدا » فطوبى للغرياء)'. 

و4 حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب: (إن الإسلام بدأ غريبًا» وسيعود 
غريبًا كما بدآ» فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء» يا رسول الله قال: 
النراع من القبائل). 

و حديثٍ آخر: (بداً الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدا 
فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: الذين يحيون سنتي› 
E‏ 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۵(‏ 


(۲) رواه الترمذي (۲۱۲۹)؛ وابن ماجه (۳۹۸۸)؛ والدارمی .)۲۷٥۵(‏ 
(۳) رواه الترمذي .)۲٣۳۰(‏ 


(MEDD 


< ارم م کاچ تار 


وقال نافع عن مالك: دخل عمر بن الخطاب المسجد» فوجد معاذ بن 
جبل جالستًا لى بيت النبي بَ٤هٌ٬‏ وهو يبڪي» فقال له عمرُ: ما پبڪيك يا 
أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لاء ولكن حديدًا حدثنیه حبیبي وا 
le N dE Als Soll BZ,‏ 
الأتقياء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُعُرفواء 
قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنةٍ عمياء مظلمة) . 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون» ولقلتهم 2 الناس جدا سما 
«غرباء»» فان آأكثر الناس على غير هذه الصفات. 

قأهل الإسلاةے التاس غرباء 

والمؤمنون به آهل الإسلام غرياء. 

وأهل العلم ب2 المؤمنين غرباء. 

وهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم غرباء. 

والداعون إليها الصابرون على آذى المخالفين» هم شد هؤلاء غرية» 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فلا غربة عليهم» وإنما غريتهم بين 
الأكثرين» الذين قال الله عز وجل فيهم: # ونح آ ڪر من ف لاض 
بض لوک عن سیل ألو نالأنعام: ١١١‏ فأولئك هم الغرياء من الله ورسوله 
ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. 


LIO 


(۱) رواه ابن ماجه (۹۸۹). 


(SOE SSD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


١‏ غرية أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق: وهي الغرية التي 
مدح رسول الله ية آهلهاء وآخبرعن الدين الذي جاء به» (بداً غريبًا) 
ونه (سيعود غريبًا كما بدآً) وأن «أآهله يصيرون غرباء». 

وهذه الغربة قد تڪون 4 مڪان دون مڪان» ووقت دون وفقت» وبين 
قوم دون قوم» ولڪن آهل هذه اله ل فإنهم لم يأووا 
إلى غیراللّه» ولم ینتسبوا إلى غیررسوله بيه ولم يدعوا إلى غيرما جاء به. 

فهذه «الغرية» لا وحشة على صاحبهاء» بل هو آنس ما يكون» إذا 
NA IN aol‏ 
ll E ys‏ 

ومن هؤلاء الغرياء: من ذكرهم انس 4 حديثه عن النبي و44: (رب 
أشعَث آغبر» ذي طِمرین لا يؤْبّه له» لو أقسم على الله لأبره). 

وقال الحسن: المؤمن 2 الدنيا كالغريب لا يجزعٌ من دُلہاء ولا ينافس 
4ے عڑهاء للناس حال وله حالٌ» الناس منه 4 راحةٍ» وهو من نفسه 2 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذين غبطهم النبي َيه -: التمسك بالسنةء 
إذا رغب عنها الناس» وترك ما آحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم»› 


)۱( رواه مسلم (TIT)‏ 


(SNM Eo DD 


غيرالله ورسوله» لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به 
وحده»› وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقًا! !وآڪتٽر الناس - بل ڪلهم - 
لاثم لهم» فلغربتهم بين هذا الخلق» يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسواد الأعظم. 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم؟ 

ولہذا جيل للمسلم الصادق 2 هذا الوقت - إذا تمسسّك بدينه -:آأجر 
خمسبن من الصحاية. 

ففي «سنن آبي داود» و«الترمذي» ۔ ھن حدیٹ آیی ا الخشي قال: 
«سألت رسول الله عن هذه الآية : ل اا لذن ءامواعلیک e Kek‏ 
منصلا أهُتَديشم رالائدة: ٠٠٠‏ فقال: (بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شَحًا مطاعًا» وهوى مَتَبعًَاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصَة نفسك» ودع عنك العوام» فإن من 
ورائكم آيام الصبرء الصبرفيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» قلت: يا رسول اللّه» أجر خمسين 
منهم؟ قال: أجر خمسين منكم)''» وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته 
بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. 


.)٠۰٠٣۰( رواه ابو داود (١٤٤)؛ والترمذي‎ )١( 


(FC EE 


۲ - النوع الثاني من الغرية: غرية مذمومة: وهي غربة آهل الباطل» 
وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحين» وإن كثر 
آهلها فهم غرباء على كثرة آ صحابهم وآشياعهم» آهل وحشة على ڪثرة 
مؤنسهم»› يعرفون ب2 آهل الأرض» ويخفون على آهل السماء. 


٣-والنوع‏ التالث: غربة مشتركة› لا تحمد ولا تذم: وهي الغربة عن 
الوطن»ء فإن الناس كلهم 4 هذه الدار غرباءء فإنها ليست لهم بدار 
مُقام» ولا هي الدار التي خلقوا لہاء وقد قال النبي بي لعبد الله بن عمر 
رک افوا ركن د ااا كا ا ر ار عار سل 
وهڪذا هو 4 نفس الأمرء لأآنه أمر أن يطالع ذلك بقلبهء ويعرفه حق 
ا 

وڪيف لا يڪون العبد بے هذه الدار غريبًا» وهو على جناح سفرء لا 
يحل عن راحلته إلا بين آهل القبور؟ فهو مسافرٌ 2 صورة قاعد. وقد قيل: 
وماهنذه الأيام إلامراحلٌ يث بهاداع إلى الموت قاصدُ 


وأعجب شىء لو تأملت -أئّها منازل تطوى والمسافرقاعد 


IG 


(۱) رواه البخاري (17). 


(SENS DD 


ج 


قال الله تعالى: #اومن ن متا فاته #الأنعام: ۲ 


> ور 3 


المراد بها: من كان ميت القلب» بعدم روح العلم والهدى والإيمان› 
فأحياه الرب تعالی بروح آخری» غير الروح التي آحيا بها بدنه» وهي روح 
معرفته وتوحيده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له»ء إذ لا حياة للروح إلا 
بذلك» وإلا فهي 2 جملة الأموات» ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك 
بالموت» فقال: لوان مَيََّاَاَحيَيَسَةُ 4 وقال تعالى: لتك لايع 


وسمى وحيه روحًَا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح؛ فقال تعالى: 
او رکد لك اوتا یک روسان آمرتا مات ری مالكب و الإیمن وکن جعلتهُ 
ورا ہی بو من اء من عباوت #االشوری: ۲١‏ فآخبر: آنه «روح» تحصل به 
الحياة» وآنه «نور» تحصل به الإضاءة. 

فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن»ء ولهذا مَنْ فقد هذه 
الروح فقد فق الحياة النافعة 2 الدنيا والآخرة» أما 2 الدنيا فحياته 
حياة البهائم» وله المعيشة الضنك» وأما 2 الآآخرة فله جهنم» لا يموت 
فيها ولا يحيا. 


| (SOA DD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


وقد جعل الله الحياة الطييبة لآهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالی: 
KA EINER DIO SS SSE‏ 


sol 22‏ ا کک 


ولنجزنهراً رھم ان ما او سلون #االنحل: [۹V‏ 

وقد سرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى» والرزق الحسن وغير 
ذلك. والصواب: آنها حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره بالاإيمان ومعرفة 
الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة 
صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه» إلا نعيم الجنة. 

كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمرٌ بي أوقات» أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة ب4 مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر 
بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. 

وإذا كنت حياة القلب حياة طيبةء تبعته حياة الجوارح» فإنه ملكهاء 
ولهذا جعل الله المعيشة الضّنك لمن عرض عن ذڪره» وهي عڪس 
الحياة الطيية. 

وهذه الحياة الطيبة تكون 4 الدور الثلاث. أعني: دار الدنياء ودار 
البرزخء ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضًا تكون 2 الدور الثلاث› 
فالأبرار ك النعيم هنا وهنالك» والفجار ب الجحيم هنا وهنالك» قال 
تمالی: لیت أحسنوافِهزِهِ E E‏ خرو حر (النحل: ۲۰!. 

فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته» والإقبال عليه ضامن 
لآأطيب الحياة 2 الدنيا والآخرة» والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل 


(C۹ ED 


E E O ON E O EO TT 
II 
وللحياة مراتب:‎ 


منها: مرتبة حياة العلم من موت الجهل» فإن الجهل موت لأصحابهء 
E‏ 
و2 الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم ب وحشةٍ من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور 

فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن» فجسده قبر 
يمشي به علي وة لأر كان الات 2 اوس کان ما فاح 4 
االأنعام: 1۱۲۲ء وقال تعالی: انهو للاذدر وان بین اذد كان 
حا ویی الول لال کوت #لیس: ٥٩‏ - ۷۰). وقال تعالی: #ِن اله همع من 
ساد وما اسيع ن ف اور (فاطر: ٠۲۲‏ وشبههم - 2 موت قلوبهم - 
بأهل القبور» فإنهم قد ماتت آرواحهم» وصارت آجسامهم قبورا لہا. 
فكما آنه لا يسمع آصحاب القبور» كذلك لا يسمع هؤلاء» وإذا كانت 
الحياة هي الحس والحركة» وملزومهماء فهده القلوب نما لم تحس بالعلم 
والإيمان» ولم تتحرك له: كانت ميتة حقيقة. وليس هذا تشبيها لموتها 
بموت البدن» بل ذلك موت القلب والروح. 

وقد ذكر الإمام آحمد 2 «كتاب الزهد» من كلام لقمان» آنه قال 
لابنه: «يا بني جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب 


(SC. AD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


بنور الحكمة» ڪما يحيي الأرض بوابل القطر». 
E E OE‏ 
E O TO N NT‏ 
EON lC o ys‏ 
وهو الأنيس 2 الوحشة» والصاحب 2 الغرية» والمحدث 2 الخلوة» 
و الل على راء والكدراع والس اا عاي الاغداء رالي عه 
EE E EOE AE EE EE‏ 
آثارهم» ويقتدى بأفعالہم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة 2 خلتهم» 
وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لهم كل رطب ويابس» وحيتان البحر 
وهوامه» وسباع البروأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح 
الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء والدرجات العلى 2 
الدنيا والآخرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل» والعمل 
تابع له. يلهمه السعداء» ويحرمه الآأشقياء» رواه الطبراني وابن عبد البر 

وغيرهما. وقد روي مرفوعا إلى النبي 5َي. والوقف أصح. 
IG‏ 


ومتها: مرتبة حياة الإرادة والهمة› و ضعف الإرادة والطلب»› من ضعف 
حياة القلب» وڪلما ڪان القلب آتم حياة» ڪانت همته آعلى› وارادته 


ومحبنه آقوی› فان الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب»› وسلامة 


| (SCAN SED 


القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. 

فضعف الطلب» وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس» وإما 
من وجود الآأفة المضعفة للحياة» فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة 
الحياة» وضعفهما دليل على ضعفها» وكما آن علو الهمة» وصدق الاإرادة 
والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وآطيبها› 
قان اا ا ل ا ا ول اا وا 
E E‏ 
أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبًا» وحياة البهائم خير من حياته. 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة 
القلب بدوام الذكرء والإنابة إلى اللّه» وترك الذنوب. 

ل نجاف على التلب: والتلى بالر دال والتهوات الاتط اع 
قريب يضعف هذه الحياة» ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت› 
EE E O‏ 

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه» إذ آڪثر هؤلاء 
الخلق يخافون موت آبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية! وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه الحياة 
الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي 
E ET E OSE E‏ 


ن الطاب ردي الله عه زو ان لاال امن وا الا رها 


| (Fa ECD 


آوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت› لكان بمنزلة من رآى 2 منامه ما 


يسره› تم استيةظ. ادا لیس 2 دہ شسیء). 


وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي» فمن آمات 
نفسه مودًا إراديًا» كان موته الطبيعي حياة له»» ومعنى هذا: أن الموت 
الإرادي: هو قمع الشهوات المردية» وإخماد نيرانها المحرقة» وتسڪين 
هوائجها المتلفة» فحينئذ يتفرع القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال 
العبد» ومعرهفته والاشتغال به» ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب 
e ONE‏ 
وهذا موضع لا يفهمه إلا آلباء الناس وعقلاڙهم» ولا يعمل بمقتضاه إلا 
a‏ 
mm jm‏ 


ومنها: مرتبة حياة الآأخلاق» والصفات المحمودة» التي هي حياة 
راسخة للموصوف بهاء فهو لا يتكلف الترقي فيه درجات الكمالء ولا 
TREC ON EES E ERT‏ 
هو من طبيعته وسجيته» فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود 
والسخاءء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسهء 
ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك» فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب 
الداء» وهو يعالجهاء ويقهرها بآضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عو من 
لك 


(SAFE DD 


وڪلما ڪانت هذه الآخلاق 24 صاحبها آڪمل» كانت حياته أقوى 
وآتم› ولہذا كان خلق «الحياء» مشتقا من «الحياة» اسما ET‏ 
فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. ونقصان حياء المرء من نقصان حياته› 
فإن الروح إذا ماتت» لم تحس بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحيي منهاء 
فاذا كانت صحيحة الحياة» آحست بذلك» فاستحيت منه» وكڪذلك 
ساتر الآخلاق الفاضلة» والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها 
من تقصان الحياة. 


IG 


ومنها: مرتبة حياة الفرح والسرور وقرة العين باللّه» وهذه الحياة إنما 
تكون بعد الظفر بالمطلوب» الذي تقر به عين طالبه» فلا حياة نافعة له 
بدونه» وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم» وكلهم قد آخطا 
طريقهاء وسلك طرقا لا تفضي إليهاء بل تقطمه عنها إلا آقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة› وحرمَها آڪٽرهم. 

وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الہمة 
واللاإرادة» فإن مادتها بصيرة ls‏ اد واليصيرة ڪالبيصر تڪون 
عمى وعورًا» وعمشًا ورمدًاء وتامة النور والضياءء وهذه اللآفات قد 
تكون لہا بالخلقة 2 الأصل» وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي آعلى مراتبها» ولڪن 
كيف يصل إليها من عقله مسبي 2 بلاد الشهوات» وأمله موقوف على 


| (FNC ADD 
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اجتناء اللذات» وسيرته جارية على أسواً العادات» ودينه مستهلك 


بالمعاصى والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من 


مشكاة النبوات؟! 

فان قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أآموات الآحياء» فهل 
يمكنك وصف طريقهاء لأصل إلى شيء من آذواقهاء فقد بان لي أن ما 
نحن فيه من الحياة حياة بهيمية» ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن 
اأتنكرات وا أنغضصات وسلامة الماد ۹ 

قلت: لعمر اللّه! إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها 
لدليل على حياتك› ونك لست من جملة الآموات. 

فأول طريقها أن تعرف الله» وتهتدي إليبه طريقا يوصلك إليه» ويحرق 
ظلمات الطبع بآشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة» 
فينجذب إليها بكليته» ويزهد ك التعلقات الفانية» ويدآب ے2 تصحيح 
التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات الظاهرة 
والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها اللّهء 
ولا بخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس 
ووسواسها» فيٌفدی من أسرها» ويصير طليقا» فحینئذ يخلو قلبه بذڪر 
ربه» ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه» إلى فضاء 
الخلوة بربه وذكره» كما فيل: 


وآخرج من بين البيوت»› لعلني اخحدك منك القن 2 اسر غا 


(SNC Eo ® 


E‏ ایر م کاچ السار 


فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ريه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق 2 ذلك رزق محبة الرسول بء واستولت روحانيته على 
aN U A a‏ 
ورسوله وهاديا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ آمره» وكيفية نزول الوحي 
Ed CI O A n le‏ 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لآهله وآأصحابه» حتى يصير كانه معه من 
بعض أ صحابه. 

فإذا رسخ قلبه ب ذلك فح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ريهء 
بحيث لو قرا السورة شاهد قلبُّه ما آنزلت فيه» وما أريد بهاء وحظه 
اا دما ب الات ر ن و فل الم دهد ةد 
ا 
من الصفات والأفعال الممدوحة» فيجتهد 2 تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكن من ذلك انفتح ج قلبه عين آخرى» يشاهد بها صفات 
الرب جل جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرثي لعينه» فيشهد علو الرب 
سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزول الأمر من عنده بتدبير 
مملڪته» وتڪليمه بالوحي» وتکليمه لعبده جبریل به» وإرساله إلى من 
يشاء بما يشاء» وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 


Nl lS CO 


| (Fa 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


لكتبه» معبودًا مطاعاء لا شريك له ولا مثيل» ولا عدل له» ليس لأحد 
معه من الأمر شيء» بل الأمر كله له» فيشهد ربه سبحانه قائمًا بالملك 
والتدبير» فلا حركة ولا سكون» ولا نقع ولا ضر› ولا عطاء ولا منع»› 
ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد فقيام الكون كله بهء 
وقيامه سبحانه بنفسه» فهو القائم بنفسه» المقيم لكل ما سواه. 

فإذا RHE SEC‏ مشهد «القرب» و«المعية» فيشهده 
سبحانه معه» غير غائب عنه» قریبا غير بعید» مع کونه فوق سماواته 
على عرشه» باثتًا من خلقه» قائما بالصنع والتدبيرء والخلق والآمر» 
فيحصل له - مع التعظيم والإجلال- الأنس بهذه الصفة» فيآنس به بعد آن 
ڪان مستوحشا› ویقوی به بعد آن گان ضعیفا» ویفرح به بعد آن کان 
حزيتًا» ويجد بعد أن كان فاقدا» فحينئذ يجد طعم قوله: (ولا يزال 
عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينّه» ولئن استعاذني لأعيذئه). 

فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد» فإنه محب محبوب» 
متقرب إلى ربه» وربه قريب منه» قد صار له حبیبه لفرط استیلائه على 
قلبه» ولهجه بذكره» وعكوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه 


ويیصره و يده ورجله. وهذه آلات ادراڪه وعمله وسعيه› فإن سمع سمع 


(۱) رواه البخاري (۳ 0 10). 


(SNC AVEO 


بحبیبه» وإن آبصر آبصر به» وإن بطش بطش به» وان مشی مشی به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكون المحب الكامل المحبة يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه» وذاثه غائبة عنه» فاضرب عنه صفحا› 
ول هذا الان ا هله 
خل الهوى لآناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان آصعبه 

mm jm 

ومنها: مرتبة حياة الأرواح بعد مفارقتها الآأبدان» وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاء وروحا وريحانًا وراحة» نسبة هذه 
الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك. 

قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك 
إلى الخروج من السجن الضيق إلى آحبتك» والاجتماع بهم ك البساتين 
ا 

قال الله تعالى ب2 هذه الحياة: # اما إن كان من المقربين(ه») دروخ ورضان 


ور 


وحنت حت یر انه AA AA:‏ 

ويكفي 4 طيب هذه الحياة مرافقة قة الرفيق الآأعلى» ومفارقة الرفيق 
المؤذي المنكد» الذي تنغص رؤيثه ومشاهدئه الحياة» ولو لم يكن 2 
الموت من الخير إلا آنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر يعبر منه» 
إليها» لكفى به تحفة للمؤمن 


| (Fa AA ® 


فالاجتهاد 2 هذا العمر القصيروالمدة القليلة والسعى والڪدح› 
وتحمل الآثقال› والتعب والمشقة إنما ھو لہده الحياة» والعلوم والأعمال 
وسيلة إليهاء وهي يقظة وما قبلها من الحياة نوم» وهي عين وما قبلها 


آثر› وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب ج مقام الآنس 


4 
« 


وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب» حيث 
الطمآنينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة 
كنههاء لأنها 2 بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين ساكنه» فالنفس 
al EE ay‏ 
ذلك للك وح دا ات عرت مضار ةه 

وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم َء فقامت شواهدها 2 قلوب أهل الإيمان 
حتى صارت لهم بمنزلة العيان. 

و هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وآنهم عند ريهم يرزقون» وآنها 
آڪمل من حياتهم ے4 هذه الدنياء وآتم وآطيب» وان ڪانت آجسادهم 
متلاشية» ولحومهم متمزقة وآوصالمم متفرقة» وعظامهم تخرة» فليس 
ا ا ا الشآن بے الساڪن؛ قال الله تعالى: # ولا سين 
آل ين يلوا سبي لاله اموا بل أحیاء عند رهم ر و لال عمران :4 وقال 
ته الی: ولا ولوا لمن یملف سیل الہ آمو ت بل ایا وک کن لذ 
ر وا كان الغهداء اتا اليا هدو الحا هتاه 
الرسل وعلى آيديهم» فما الظن بحياة الرسل 4 البرزخ؟! 
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< ارم مدا چ تار 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة - التي هي يقظة من نوم 
الدنيا - أكملها وآتمهاء وعلى قدر حياة العبد 4 هذا العالم يكون 
و ق ا E‏ 
mmm‏ 


ومن مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العالم وذهاب 
الدنيا وآهلها ب4 دار الحيوان» وهي الحياة التي شمر إليها المشمّرونء 
وسابق إليها المتسابقون» ونافس هفيها المتتافسون» وهي التي آجرينا 
الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية ورسل الله جەيعهم عليها» وهي 
الت یقول من فاته الاستعداد لہا: # کک لذا گت آلارض کک دا ا وجا 
ربک والماف ما صتا وباب میڈ ھتہ ومز تد ڪر پان ون لد 
ال کری )فول ن دمت لیاق )ومن لا عدب SEO‏ 
واف أحد[الفجر: اک ا هي التي فال الله عز وجل : #ومًا هذه 
ال اليا إلا هر َم وك لذا الخ لهي ليون لر انا 
لکوت 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها» وكل ما تقدم - من وصف 
السيرومنازلهء وأحوال السائرين وعبوديتهم الظاهرة والباطنة - فوسيلة 
إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليهاء كما قال النبي و44: 
(ما الدنيا 2 الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه 2 اليم فلينظر به 
oe‏ 


(۱) رواه مسلم .C(YAO0A)‏ 
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الباب القافي:منازل إباك تعد 


ال وا دوا دا د ا 
فأصاب أهل السعادة نفس نعيمهاء فهم على ذلك النفس يعملون»ء وأصاب 
أهل الشقاوة نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة آهل الإيمان والعمل الصالح 2 هذه الدار حياة طيبة» 
فما الظن بحياتهم 2 البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟! فما 
الظن بحياتهم 4 دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ريهم 
تبارك وتعالى بكرة وعشيًا ويسمعون خطابه؟! 


IG 
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القبض نوعان: قبض ك الأحوال» وقبض ك الحقائق. 

فالقبض ك الأحوال: آمر يطرق القلب ويمنعه عن الانبساط والفرح» 
وهو نوعان أيضاًا: 

أحدهما ۔ ما يعرف سببه» مثل تذڪر ذنب» أو تفريط»› أو بعد أو 
جفوة أو حدوث ما هو نحو ذلك. 

والثاني - ما لا يعرف سببه» بل يهجم على القلب هجوما لا يقدر على 
التخلص منه. وهذا هو القبض المشار إليه على آلسنة القوم» وضده 
«البسط»» فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهما. 

وقال آبو القاسم الجنيد: 4 معنى القبض والبسط معنى الخوف 
والرجاء» فالرجاء: يبسط إلى الطاعة» والخوف: يقبض عن المعصية. 

فكلهم تكلم 4 «القبض والبسط» على هذا المنهج حتى جعلوه 
أقساما : قبض تآديب» وقبض تهذيب» وقبض جمع» وقبض تفريق. ولہذا 
يمتنعح صاحبه - إذا تمكن منه - من الأكل» والشرب» والكلام» وفعل 
الأوراد» والانبساط إلى الأهل وغيرهم. 
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e E E TREY 
لقبض قبله كالتتبيه عليه والمقدمة له» كما كان «الغث والغط» مقدمة‎ 


بين يدي الوحي» وإعداده لوروده"". وهكذا الشدة مقدمة بين يدي 
الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدمة بين يدي 
E N a‏ 
يدخل إلیها من آبواب ا ضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فيه» فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع 
قلبه عليه» و2 هذه الحال من آراد من صاحبه ما يعهده منه من المؤانسة 
والمذأاكرة فقد ظلمه .. 

وأما قبض التفرقة : فهو القبض الذي يحصل من قلبه عن اللّه» وتشتته 
عنه ب2 الشعاب والأودية» فأآقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى 
معه الموت. 


IO 


(۱) جاء هذا ے2 حديث يدء الویكى عاب البخاري (۲)؛ ومسلم (۱۹۰). 
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و«البسط»: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويڪون 
باطنه مغمورًا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله 4 ظاهره 
وناطه: قظاهره قد كق الجمال وجب الله وراطة قد کا 
الجمال بالمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والآنس» فالأعمال الظاهرة له 
aA ACC a‏ 
ولا علمه يقطع وارد حاله» وقد جمع سبحانه بين الجمالين - آعني: جمال 
الظاهر وجمال الباطن - 4 غير موضع من كتابه. 

منها قوله تعالی: ٭ کن ۶ادم فد ارلا ع لاسا یری سوک وریا 
ولاس اوی لك حر #[الأعراف: i‏ 

ميدان الرحمن الذي بسطه: هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه» وهو ما 
كان عليه رسول الله جيه مع أصحابه وآهله» ومع الغريب والقريب» وهي 
سعة الصدر ودوام اليشر» وحسن الخلق»› والسلام على من لقيه› 
والوقوف مع من استوقفه» والمزاح بالحق مع الصغيروالكبير أحيادًاء 
وإجابة الدعوة» ولين الجانب» حتى يظن كل واحد من أصحابه» أنه 
أحبهم إليه» وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبًاء آو مستحباء أو مباحاء 


جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم» كما قال الله تعالى: # فما 
ةر نالل لدت لهم وکو کت كا علي آَل لَقَضوأ نحل 1ال ع ران 
۹, هفالرب سبحانه يبسط هؤلاء مع خلقه ليقتدې بهم السالك» ویهتدې 
بهم الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم 
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ومعرفتهم ب4 ظلمات دياجي الطبع والہوى» فالسالكون يقتدون بهم إذا 
سكتوا» وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا» فإن حركاتهم وسكڪونهم لمان 
كانت بالله ولله» وعلى أمر الله جذبت قلوب الصادقين إليهم» وهذا 
ا ا ا د 

n 

عالم استنار بنوره» واستتار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثه 
الأنبياء. 

وعالم استتار بنوره» ولم یستنر به غیره» فهذا إن لم يفرط ڪان نذفعه 
قاصرا على نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهما. 

وعالم لم یستتر بنوره» ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال علیه» 


وبسطته للناس فتنة لهم وبسطة الأول رحمة ہم. 


LIO 
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وقع 2 القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم»» فلفظ «المعرفة» كقوله: 
لذن i1: e e‏ 

رما لفط «العله فيع أومسم إطلاةاء كقرنه: غ فاع ا ل ا 
لله [محمد: ۱۹]. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرف منه» فوصف نفسه بأنه 
عالم» وعليم› وعلام» وعلم» ويعلم» وآخبرآن له علمًاء دون لف ظ 
«المعرفة» 2 القرآن» ومعلوم آن الاسم الذي اختاره الاه سه آڪمل 
نوعه المشارك له 2 معناه. 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» 4 القرآن ب2 مؤمني أهل الكتاب خاصة» 
ڪقوله تعالی: الذي ءاتَبْتهم اکب يعرف وه كما يرون اسهم € (البقرة: ۱٤١‏ 

وهذه الطائفة ترجح «المعرفة» على «العلم» جداء وڪٽيز منهم لا يعرف 
بالعلم رأسًا» ويعده قاطعًا وحجابًا دون المعرفة» وأهل الاستقامة منهم: 
شد الناس وصية للمريدين بالعلم» وعندهم آنه لا يڪون ولي لله ڪامل 
الولاية من غيرآولي العلم أبدًاء فما اتخذ الله ولا يتخذ وليًا جاهلاء 
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والجهل رس كل بدعة وضلالة ونقص.» والعلم أصل كل خير وهدى 
وڪمال. 


LIO 


والفرق بين «العلم» و«المعرفة» افا ومعنى. 
آما اللفظ: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد» تقول: عرفت الدارء 
ٍ > ر ورو 
وعرفت زیدا» قال تعالی: فعرفهر وهم له لر منکرون ‏ [ایوسف: 10۸. 
ا هن مومت 

وفعل «العلم» يقتضي مفعولين» كقوله تعالى : #فإن علمتموهن موت + 
االممتحنة: »]٠١‏ وإن وفع على مفعول واحد» كان بمعنى المعرفة» ڪقوله: 
وء ارين من دونهم لا تعلموتهم آله يعَلَمَهَمّ €الأنفال: ٠٠‏ 

وما الفرق المعنوي فمن وجوه: 

أحدها: آن «المعرفة» تتعلق بذات الشىء» و«العلم»: يتعلق بآحوالهء 
درل غرفت باك ر عا الحا غاا ولاك جاع لمر قر 


2~ رر 


بالعلم دون المعرفة» كقوله تعالى:  :‏ اعارآته رل که إا آنه #[محمد: ۱۹]. 
فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومتاله العلمي ك النفس» والعلم حضور 
آأحواله وصفاته ونسبتها إليه»ء فالمعرفة تشبه التصور» والعلم: يشبه 
التصديق. 
الثاني: آن المعرفة: شبه الذڪر للشيء»› وهو حضور ما ڪان غائبًا عن 
الذكرء ولہذا كان ضد المعرفة: الإنكار وضد العلم: الجهل»› قال 


8 E ±+ > 


تعا لی : : # بعردون نعمت الله ٹر سکرو ہا رالنےل: :۲ ويقال: عرف الحق 


CC (SVE DD 


فأقرٌ به» وعرفه فأنڪره. 

الفرق الثالث: نك إذا قلت: علمت زيداء لم يفد المخاطب شيدًاء لأنه 
ینتظر بعد آن تخبره على آي حال علمته؟ فإذا قلت: ڪريما أو شجاعا› 
حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت زيدٌا» استفاد المخاطب أنك أثبته 
ومیزته عن غیره» ولم يبق منتظرا لشيء آخر. 

والفرق بين «العلم» و«المعرفة» عند آهل هذا الشآن:آن «المعرفة» عندهم 
هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه» فلا يطلقون المعرفة على 
IEE SD I a‏ 
وبالطريق الموصل إلى الله» وبآفاتها وقواطعهاء وله حال مع الله تشهد له 
بالمعرفة. 

فالعارف - عندهم - من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ٹم صدق الله بے معاملته» ثم آخلص له 4 قصوده ونیاته» ثم انسلخ منه 
أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر 
على أحكام الله 2 نعمته وبليّاته» ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياتهء 
ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله» ولم يَشَبّْها بآراء الرجال 
وآذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم» ولم يزن بها ما جاء به 
الرسول عليه من الله أفضل صلواته» فهذا الذي يستحق اسم العارف على 
الحقيقة» وإذا سُمى به غيره فعلى الدعوى والاستعارة. 

IG 
وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدها.‎ 
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معرفته ازدادت هيينه. 


ون علامات العارف: اه ل يطالب ولا بحاصب ولا اتب زلا يري 
له على آحد فضلا؛ لايرف لعل حرا 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائت» ولا يفرح بآتِ؛ لآنه ينظر إلى 
الااء هرو لاء الول ا ال الال راتان 

وقال الجنید : لا يڪون العارف عارقا حتى يڪون ڪالأرض» يطؤها 
البروالفاجر» وڪالسحاب ڀُظل ڪل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما 
ل بجي 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنياء ولم يقض وطره من 
شیئین: بڪاء على نفسه» وثناء على ربه. 

وهذا من آحسن الكڪلام»› فانه یدل على معرفته بنفسه وعیوبه 
وآفاته» وعلى معرفته بريه وكماله وجلاله» فهو شديد الإزراء على 
نفسه» لہج بالشاء على ربه. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه. 

فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ولا إقرار باللّه 
سبحانه إلا به» وهو المباينة والعلو على العرش. 


IG 
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ولا يستقر للعبد قدم ج المعرفة - بل ولا ج الإيمان- حتى يؤمن بصفات 
الرب جل جلاله» ويعرفها معرفةء تخرجه عن حد الجهل بربه»ء فالإيمان 
بالصفات وتعرفها: هو آساس الإسلامء وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم آساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة 
الإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان» وقد جعل الله سبحانه 
منكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما لم يتوعد به غيره من آهل الشرك 
والكفر والڪبائر» فقال تعالی: وما كتر يرون أن e‏ سک 
کک اسک یکیو ی ک ہر کک تہ اک نکد کیک ک اکا وک رک 
أأیظىنتر ریک ارد تک حاترن #افصلت: ۲۲ ۔ ۲۲]. 
فآخبر سبحانه آن إنكارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به 
وأنه هو الذي أهلكهم» وقد قال 4 الظانين به ظن السوء: ليم دايرة 
السو وَعَض ب آله لته تهر وآعد له رجهت م وسات مص هفتح ١‏ » ولم 
يجئ مثل هذا الوعيد ب4 غيرمن ظن السوء به سبحانه. وجح صفاته 
وإنكار حقائق آسمائه» من آعظم ظن السوء به. 
mnj‏ 
إن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم 
كيف الله إلا اللّه» وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف» أي: بلا ڪيف 
يعقله البشر» فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف ڪيفية 


نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك 2 الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية 
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وراء ذلك» كما آنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما ب2 اليوم 
الآخر» ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق› 
فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظه. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود 4 معرفة كيفية من له 
الكمال كله» والجمال كله»ء والعلم كله»ء والقدرة كلهاء والعظمة 
كلهاء» والكبرياء كلها؟! من لو كشِف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك الذي 
يقبض سماواته بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة £ كف أحدناء الذي 
نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نَقَرَّة عصفور من بحار 
العلمء الذي لو أن البحر-ييده من بعده سبعة أبحر- مداد وأشجار 
الأرض أقلام - من حين خلقت إلى قيام الساعة - لفني المداد وفنيت 
الأقلامء ولم تنفد كلماته» الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها- 
E E N‏ 
سبحانه» الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه» والأرض على 
إصبع» والجبال على إصبع» والأشجار على إصبع. ثم يهرَهُنٌّ. ثم يقول: آنا 
الملك. 


TIO 
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E‏ لم ماج لتا 


والتحقيق:آن صفات الرب - جل جلاله - داخلة 2 مسمى اسمه» فليس 
اسمه «اللّه»» و«الرب»» و«الاله» آسماء لذات مجردة لا صفة لما آلبتة» فإن 
هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» وإنمايفرضها الذهن فرض 
الممتتعات» تم يحكم عليها. واسم «اللّه» سبحانه» و«الرب»» و«الاله» اسم 
لذاتِ لہا جميع صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم» والقدرة› 
والحياة» والاإرادة» والكلام» والسمع» والبصر» والبقاءء والقدم»› 
وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة 2 مسمى اسمه» 
فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا 
حقيقة له» وهو آمر اعتباري لا فائدة فيه» ولا يترتب عليه معرفة ولا 


إيمان» ولا هو علم ب2 نفسه. 


mmm 


CC (FEY DD 


)٥۷( 
التوبة آخر مقامات السالكيه‎ 


إن غاية مقام السالكين التوبة» التي هي بدايات منازلمم. 

ولعل سمعك ينفَر من هذا غاية النفور» وتقول: هذا كلام من لم 
يعرف شينًا من طريق القوم» ولا نزل 2 منازل الطريق» ولعمر الله إن 
كتيرا من الناس ليوافقك على هذاء ويقول: آين كنا؟ وآين صرنا؟ نحن 
قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مائة مقام» فترجع من مائة مقام 
إليهاء ونجعلها غاية مقام السالكين؟ 

فاسمع الآن وعه» ولا تعجل بالإنكارء ولا تبادر بالرد» وافتح ذهنك 
لمعرفة نفسك» وحقوق ربك» وما ينبغي له منك» وما له من الحق عليك› 
ثم انسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت 
فیها ‏ لله وباللّه ‏ وإلى عظيم جلاله» وما يستحقه وما هو له آهل. 

فإن رآيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة» 
EA O‏ 
ورجوع من غاية إلى بداية» وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى هذا 


الشآن» المغرورين بأحوالمم ومعارفهم وإشاراتهم. 


(SEF DD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


وإن رآيت أن آأضعاف آضعاف ما قمت به - من صدق وإخلاص» وإنابة 
وتوڪل» وزهد ET‏ ولا يكافئ نعمة من 
نعمه عندك» وأآن ما يستحقه ‏ لجلاله وعظمته - أعظم وأجل وأڪبر مما 
يقوم به الخلق. 

فاعلم الآن آن التوبة نهاية كل عارف» وغاية كل سالك» وڪما آنها 
بداية فهي نهاية» والحاجة إليها ج النهاية آأشد من الحاجة إليها ج 
البداية» بل هي ك النهاية 4 محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله 2 آخر الأمر عند النهاية» وكيف 
كا رل اه ا د اکان ن اور ك روه 
الله تعالی: ٭ لتد تاک اه ع اتی لجرت والأتصسر آرت 


Tt‏ م 2 8 > ے ‏ ے ور A۸‏ و CZ‏ ><> کس 
تبعوه قاع مسرو من بعد ما ڪا يريع قوب فَريِمَنَهم ن تا 


س 


o 


I‏ رَحيم #االتوبة: ٧۷‏ وهنا آنزله الله سبحانه بعد 
غزوة تبوك» وهي آخر الغزوات التي غزاها وة بنفسه. فجمل الله سبحانه 
«التوبة عليهم» شڪرائًا ما تقدم من تلك الآعمال»ء وذلك الجهاد. 

وقال تعالی بے آخر ما آنزل على رسوله: لدا اء نص رانو وألْقَتّح © 
ورات آلکاس د خو ن وین آلو وجا © مسح َم ريك وا كوه 
نه ڪان واا االنصر: "۱١‏ 

و2 «الصحيح)»: آنه بيه ما صلى صلاة- بعد ما نزلت عليه هذه السورة 
- إلا قال فيها: (سبحانك اللهم ربا وبحمدك» اللهم اغفر لي)""› وذلك 2 


(۱) رواه البخاري ٤(‏ 4)۷۹ ومسلم .CSAE)‏ 


(FEE DD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ا هرو ارات الا ر ااه عة 

ولهذا فهم منها علماء الصحابة - كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم -: أنه أجل رسول الله َء أعلمه الله إياه» فأمره 
سبحانه بالاستغفار ب4 نهاية أحواله» وآخر آمره» على ما كان عليه ئ 
EE‏ 

وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربّه: (اللهم اغفر لي» 
وألحقني بالرفيق الأعلى). 

وڪان َة يختم كل عمل صالح بالاستغفار» كالصوم» والصلاةء 
والحج» والجهاد» فإنه كان إذا فرغ منهء وأشرف على المدينةء قال: 
(آیبون» تائبون» لربنا حامدون). 

وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير وطاعة. 

وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار. فيقول عند النوم: 
(أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وآتوبُ إليه)» وآن ينام على 
DRT‏ 


TIO 


(۱) رواه البخاري (۵٩٤٤)؛‏ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۷۹۷)؛ ومسلم .)۱۳٤٤(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (٩۸0٤)؛‏ والدارمي .)۲٣۹۱(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي .)۳۳۹٤(‏ 


(0) رواه البخاري (1۰1). 


(SNE ® 


والعارق بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه» يعلم أن العبد أحوج ما يكون 
إلى التوبة 4 نهايته. 

فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفاء وهذا مما لا 
سبيل إليه لبني الطبيعة» وإنما خصٌ بذلك الخليلان - عليهما الصلاة 
والسلام - من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه 
عليه - فان الله عز وجل شهد له بآنه وفی.وأما سید ولد آدم - صلوات الله 
وسلامه عليه - فإنه كمل مرتبة العبودية» فاستحق التقديم على سائر 
الخلائق» فكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع 
الرسل» وقول هو( 6 ا واا ره الله سنا ةوقال بالعبوديا 


ت 
£> 


2 أعلى مقاماته» وأشرف أحواله. كقوله تعالى: #سبحن لن الذۍ أ 
عدو للا € (الإسراء: ]. 

ولہذا يقول المسيح» حين يُرغب إليه 2 الشفاعة: (اذهبوا إلى محمد» 
له عبد رل ما قدو من دنه وما اکن > فاستحق تلك الرتبة 
بتڪميل عبوديته للّه» وبڪمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها هي التوبة والعبودية المحضة› 
لا جمع العين» ولا جمع الوجود» ولا تلاشى الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية. 

قيل: ليس كذلك» بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع 


(۱) رواه البخاري (١١٤۲۲)؛‏ ومسلم .)۹٤(‏ 


| ($a EDD 


د 

جمع الهمة على اله سيحانه؛ محبة وإناية وو اا le,‏ ورجاء 
ومراقبة» وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله 4 الخلق دعوة وجهادًا. 

فھہا جمعان: جمع القلب على المعبود وحده» وجمع الم على محض 


عبودینه. 


فإن قلت: فأآين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: 2 القرآن كله» فضخذه من فاتحة الكتاب ب2 قوله: #إياك سد 
ولك نعي » وتأمل ما 2 قوله: لاك #» من التخصيص لذاته 
المقدسة بالعبادة والاستعانة» وما 2 قوله: #تَد €: الذي هو للحال 
لاال لا الطاهر واا م امقام ر الاد اا 
a Na E N E E ns‏ 
ولہذا كانت الطريق كلها 4 هاتين الكلمتين. وهي معنى قولمم: 
«الطريق 2: إياك آريد بما تريد»» فجمع المراد 2 واحد» والاإرادة_2 
مراده الذي يحبه ویرضاه» فإلی هذا دعت الرسل من آولہم إلى آخرهم»› 
وإليه شخص العاملون»ء وتوجه المتوجهون» وكل الأحوال والمقامات - من 
أولہا إلى آخرها - مندرجة 4 ضمن ذلك» ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب ے2 كمال الذل» وڪمال الانقياد 
لمراضي المحبوب وأوامره» فهي الغاية التي ليس فوقها غاية» وإذا لم 
يكن إلى القيام بحقيقتها - كما يجب - سبيل؛ فالتوية هي المعول 


CC (SNC ENES DD 


Sw‏ زیی کاچ تار 


والآخيّة '. وقد عرفت - بهذا وبغيره - أن الحاجة إليها 2 النهاية أشد من 
الحاجة إليها ج البداية» ولولا تنسم روحها لحال اليآس بين ابن الماء 
والطين وبين الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما ينبغي عليه آن يقوم 
به لسيده من حقوفه» فكيف والغفلة والتقصيروالتفريط والتهاون› 
وإيثار حظوظه 4ے كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص 
منهاء ولا سيما السالك على درب الفناء والجمع؟ لأن ربه يطالبه 
بالعبودية» ونفسه تطالبه بالجمع والفناء» ولو حقَق النظر مع نفسه 
E E O N‏ 
يطلب ذلك» لكن الشأن ب2 الفرق بين من صار حظه نفس مرضاة الله 
ومحابه» آحبت ذلك نفسه آو ڪرهته» وبين من حظه ما يريد من ربه» 
فالآول: حظه مراد ربه الديني الشرعي منه» وهذا حظه مراده من ربه. 


وباللّه التوفيق. 


IO 


)١(‏ الأخيّة: واحدة الأواخى: وهى مثل عروة تشد إليها الدابة. 
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«التوحيد»: آول دعوة الرسول» وآول منازل الطريق» وآول مقام يقوم 
فيه السالك إلى الله تعالى. 
قال تعالی: قد رسلا وسا 


‌ > < 
١‏ مےے فقا 
وو 


عارهر 4 [الآأعراف: 19% 


3 >) ہو‎ 4 I و۶ د‎ CA 
وفال تعالى: : # ولقدبعثشنا ف ڪل ام رسوا رث عب دوا الله ج بوا‎ 


لغوت € النحل: ٠٠‏ 

فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل» ولهذا قال النبي و44 لرسوله معاذ بن 
جبل رضي الله عنه - وقد بعثه إلى اليمن -: (إنك تأتي قومًا آهل كتاب› 
ار ارلا عه اله هان درجي د هدر ا لاه 
الله وأن محمدًا رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلواتِ 2 اليوم والليلة ...) وذكر الحديث'' 

وقال ه: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


وا 


(۱) رواه البخاري (۹1)؛ ومسلم (۹). 


)۲( رواه البخاري (۲۵)؛ ومسلم (TT)‏ 


(FOE DD 


ولہذا كان الصحيح: أن آول واجب يجب على المكلف: شهادة آن لا 
إله إلا اللّه؛ لا النظرء ولا القصد إلى النظر» ولا الشك - كما هي أقوال 
ااا ا مرو 

فالتوحيد: آول ما يدخل به 4 الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء 
كما قال النبى بهة: (مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل الجنة)“ 
فهو آول واجب» وآخر واجب» فالتوحيد: آول الآمر وآخره. 
االتوحيد الذي دعت إليه الرسلا]: 

والتوحيد الذي دعت اليه رسل اللّه» ونزلت به ڪتبه نوعان: توحيد 2 
المعرفة والإثبات» وتوحيد 2 المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسماتهء» وصفاته»ء وأفعالهء 
وعلوه فوق سمواته على عرشه»ء وتڪلمه بڪتبه» وتڪليمه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا 
النوع جد الإفصاح» كما ج آول سورة الحديد» وسورة طه»ء وآخر سورة 
الحشر» وآول سورة تتزيل السجدة» وأآول سورة آل عمران» وسورة 
الإإاخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثشل ما تضمنته سورة الكافرون: فلاا 
آ_ڪفروت € وقوله: قل ياه نکی الوا ڪل مةر سوام بَا 


ر رہ ص € » ع r~‏ ع 
وک 4 الاية آل عمران: ›]٦٤‏ وآول سورة «تنزيل الكتاب» واخرها» وآول 


.)۱۱7( رواه ابو داود‎ )١( 


1 (SCE. SSD 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وآول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة 
سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة 2 القرآن فهي متضمنة 
لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولا كليًا: إن كل آية ب4 القرآن فهي متضمنة للتوحيد» 
شاهدة به» داعية إليه» فإن القرآن: 

إما خبرعن الله» وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ڪل ما يُعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما آمر ونهي» وإلزام بطاعته 4 نهيه وآمره» فهي حقوق التوحيد 
ey‏ 

إما خبرعن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم 2ك 
الدنياء وما يكرمهم به 2 الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن آهل الشرك» وما فعل بهم 2 الدنيا من النكال» وما 
يحل بهم بك العقبى من العذاب» فهو خبر عمَن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله ك التوحيد وحقوقه وجزائه» وج شآن الشرك وآهله 
وجزائهم؛ ف اند 4 توحید» ولب سیت € توحید› و لحن 


َر # توحید و للك و آل هه توحید و لاناك د 4 توحید› 


(FEN SED 


SE‏ ایر م کاچ السار 


لسؤال الداية إلى طريق أهل التوحيد» الذين أنعم الله عليهم #عَر 
ال ع ا الدين ارتا التوحيد. 
[شهادته سبحانه وتعالی لنفضه]: 

ولذلك شهد الل اة التوحيد› وشهد له به ملائكته› وآنبیاژه 
Ee‏ ے4 0رہ 2 


گة وأولوا العا يما الس 
الإسلو م #[آل عمران: :۹ 


OEE 4‏ 2 
ورسله» قال: # سهد الله انهلا له إ لاهو 


E :‏ ۶3د 


1 لَدَ لاھ الیم )نا 2 


ضهنت هده الا اللكريمة إثبات 2 حقيقة التوحيد› والرد على جميع 
هذه الطوائف› والشهادة ببطلان آقوالہم ومذاهبهم› وهنا انما يبان بعد 


A E‏ م 


فتضمنت هذه الآية : أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدلہاء وأصدقهاء» من 
أجل شاهدٍ بأجل مشهود به. وعبارة السلف 4 «شهد» تدور على الحڪم 
والقضاء» والإعلام والبيان» والإخبار. قال مجاهد: حَّكَم» وقضى. وقال 
الزجّاج: بيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه اقوال كلها حق لا تنا بينهاء فإن «الشهادة» تتضمن كلام 
الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه» وإخباره وبيانهء فلها آربح مراتب 

فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته. 

وثانيها: تڪلمه بذلك. ونطقه به» وان لم يعلم به غيره» بل يتڪلم به 
مع نفسه ويذڪرهاء وينطق بها آو يڪتبها. 


وثالنها: أن یعلم غیره بما شهد به» ویخبره به» ویبینه له. 


| (FE DD 


الباب القافي:متازل اناك تعد 


ورابعها: آن یلزمه بمضمونها ویآمره به. 
فضشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمَنت هذه 
المراتب الأربع: علم الله سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه» وإخباره 
لخلقه به» وآمرهم وإلزامهم به. 
آما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان 
الشاهد شاهدًا بما لا علم له به» قال الله تعالى: #إلامن تد بالْحقَ وه 
تعلمون #[الزخرف: ۸ 
وأما مرتبة التكلم والخبر : فمن تكلم بشيء وآخبر به» فقد شهد به» 
وإن لم يتلفظ بالشهادة, قال تعالی: # وجعلوا المي کة الِب هم عد 
لرن إ اس اسهدوا لَه e OEIC)‏ وسار 14دزخرف ٩‏ فجعل 
ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بافظ الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم. 
وأما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل مُعلم لغيره بأمر» تارة يُعلم بقوله وتارة بفعله» ولہذا ڪان 
من جعل دارا مسجدًا» وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة 
فيها معلما آنها وقف وإن لم يتلفظ به. 
وكذلك شهادة الرب - جل جلاله - وبيانه وإعلامه يڪون بقوله تارة 
ويفعله تارة آخرى. 
فالقول: هو ما آرسل به رسله» وآنزل به ڪتبه»ء ومما قد علم 
بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن اللّه: أنه شهد لنفسه «بأنه لا إله 


إلا هو» وآخبربذلك» وآمر عباده آن بشهدوا به» وشهادته سبحانه «آن لا 


(FEF ® 


إله إلا هو» معلومة من جهة ڪل من بلغ عنه ڪلامه. 

وما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الآدلة الدالة 
على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

ڪما قال تعالی : ٭ ستريه اياف الفاق ون أن م حى او 
ا ى #[فصلت: ۰ آي : أن القرآن حق» فأآخبر آنه يدل بآياته الأفقية 
E EE PEE E E E E OE‏ 
ذكرها غيرواحد من آئمة العربية والتفسير» قال ابن كيسان: شهد الله 
رد لعجب وا مو رة ا لح كم عر اه نل إل ال هو 

وما المرتبة الرابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان مجرد 
الفهادة لا يستزمهء لك الذهادة هة ا الورضع ندل عليه وتتت مه 
فانه سبحانه شهد به شهادة من حڪم به› وقضى وآمر› وآلزم عباده به» 


کما قال تعالی: #وقضی ريك ألا تعدو إل إيا 4 السراء: ۲۲ وقال تعالى: 
#وقال الله لا سدوا هين اين تما ماهو لله وود €[النحل: ١١‏ والقرآن كله 


ووجه استلزم شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلاهوء 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس إلهاء وأن إلمية ما 
سواه بطل الباطل» وإتباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه» كما 
لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه إلها. 


IG 


(FC DD 


و ضمن هذه الشهادة الإلهية القاء على أهل العلم الشاهدين بها 
وتعديلهم» فإنه - سبحانه - قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائڪته»› 
واستشهد بهم - جل وعلا - على أجل مشهود به» وجعلهم حجة على من 
أنكر هذه الشهادة» كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق» فالحجة 
قامت بالرسل على الخلق» وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم ك إقامة حجج 
الله على العباد. 


وقد فسرت «شهادة آولي العلم» بالإاقرار» وفسرت بالتبيين والإظهارء 
والصحيح أنها تتضمن الأمرين» فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام» وهم 


2 ن مھ ن و رك 
شهداء الله على الناس يوم القيامةء قال الله تعالى: # وكدلك جعلتكه أسَه 
م ےر د و رو تر رر و ر ص 2 ۸ ےہ ٍ 

وسظا انڪووا شه داءَ عل الاس وَيكون اسول عَلیکه شهیدا #االبقرة: 


يړو 3 


وقال تعالی: هو سکم لمن نمل وف هلدا لون الرسوا 
شهدا یکر وتکونوا شیداء کی الاس 4 :الہے: ٨‏ فآخبر آنه جعلهم ا 
خيارا» ونوه بذڪرهم قبل آن يوجدهم» لما سبق بے علمه من اتخاذه لہم 
شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة» فمن لم يقم بهذه الشهادة - علمًا 
وعملاء ومعرة وإقرارًا » ودعوة وتعليمًاء وإرشادًا - فليس من شهداء الله 
والله المستعان. 


IO 


(SNE ® 


< ازم م کاچ نایر 

قوله تعالی: # إن الک عن دال الاسم آل عمران: ۱۹ء اختلف 
المفسرون هل هو كلام مستآنف» آو داخل 4 مضمون هذه الشهادة؟ فهو 
بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين 4 كسر «إن» وفتحها› 
فالآأكثرون على كسرها على الاستئناف» وفتحها الكسائي وحده» 
والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية مقررة 

كدة لمضمون ما قبلهاء وهذا أبلغ 2 التقريرء وأذهب ب المدح والشاء. 
اتفاوت آهل التوحيد]: 

لا ریب آن آهل التوحید یتفاوتون ے4 توحیدهم - علمًا ومعرفة وحالًا - 
ف ل بخحصة ال الله 

فأكمل الناس توحيدًا : الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسلون 
منهم كمل 2 ذلك. 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيد ًا : الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليهماء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما - علمًا ومعرفة 
e‏ ودعوة للخلق وجهادا - فلا توحيد آأكمل من الذي قامت به 
الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الآمم عليه. 

ولہذا مر الله سبحانه نبيه بيه أن يقتدي بهم فيه» ڪما قال سبحانه 


يقل ذكر إبراهيم ومناظرته آباه وقومه 24 بطلان الشرك وصحة 


| (FED 


الباب القافاي:متازل إناك تعد 


Cc‏ يته - ثم قال: الیک ال ء اينهم الدب 
وکلک وانیو فان کر با ھلوا مد وکا ا وما مسوا با بکفریے ا۵ وک 
اد دی لَه دم مسد #االأنعاء: :- ۹۰]» فلا آآڪمل من توحيد 
من آمر رسول الله ل أن يقتدې بهم. 

Ne lae lk 
للخلائق» يهدون بأمره» ويدعون إليه. وجهل الخلائق تبعًا لهم» يأتمون‎ 
بآمرهم» وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده» وخص بالسعادة والفلاح والہدى‎ 
أتباعهم» وبالشقاء والضلال مخالفيهم» وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم‎ 
4 خلیله: ان جاع لاس اماما قال ون درب َال لاال عَهْدی الین‎ 
آي: لا ينال عهدي بالامامة مشرك.‎ »]٠٠١ [البقرة:‎ 

ولهذا أوصى نبيه محمدا مء أن يتبع ملة إبراهيم .. وكان له 
E‏ لإسلام» e‏ 
Ll ECD a oN‏ 
كان من المشركين) "» فملة إبراهيم: التوحيد» ودين محمد: ما جاء به 
من عند الله قونا وعملا واعتقادًا» وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله 
إلا اللّه» وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته 
CE O‏ 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة» الذي من رغب عنه»› a‏ 
ا كل هال E‏ 


ص “ے ے 


(۱) رواه بو داود .CTIAA)‏ 


CC (SEV DD 


أَصَطمَبْكه ف الا ونم فاكو لم ادلی © ر 
امت ارب العللمين € االبقرة: ٠٠١-٠١١‏ 

فقسم - سبحانه - الخلائق قسمين: سفيها لا آسفه منه» ورشيدا. 
فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك» والرشيد: من تبراً من الشرك 
قولا وعملًا وحانا» فكان قوله توحيدًا» وعمله توحيدًا» وحالة توحيدًاء 
ودعوته إلى التوحيد. 
اأدلة العامة من المسلمين]: 

لا ريب آن آأكثر الناس لا يحسنون الاستدلال» وهذا قدر زاكد على 
وجود التوحيد ب2 قلوبهم» فما كل من وجد شيئًا» وعلمه وتيقنه» أحسن 
أن يستدل عليه ويقرره» ويدفع الشبه القادحة فيه»ء فهذا لون ووجوده 
لون» ولكن لا بد - مع ذلك - من نوع استدلال قام عنده» وان لم يڪن 
على شروط الأآدلة التي ينظمها آهل الكلام وغيرهم وترتيبها؛ فهذه 
ليست شرطا ب2 التوحيد - لا بے معرفته والعلم به» ولا ب2 القيام به عملا 
وحالا - فاستدلال كل أحد بحسبه» ولا يحصي آنواع الاستدلال ووجوهه 
ومراتبه إلا اللّه» فلكل قوم هاد. 

ولكل علم صحيح ويقين دليل يوجبه» وشاهد يصح به»› وقد لا 
يمكن صاحبه التعبير عنه عجرا وعيّا» وإِن عبر عنه فقد لا يمڪنه 
التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم» وكتيرا ما يكون الدليل 
الذي عرف به الحق صح من كثير من آدلة المتكلمين ومقدماتهاء وآبعد 
عن الشبه» وأقرب تحصيلا للمقصود» وإيصالا إلى المدلول عليه. 


| (FEA ® 


الباب القافي:منازل إباك تعد 


ومن استقراً آحوال الناس رآى آن كترا من آهل الإسلام _ آو 
أكثرهم - أعظم توحيدا» وأكثر معرفة» ورسخ إيمائًا من آڪثر 
المتكلمين» وأرياب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات 
التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. 

وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على 
توحیده» وثبوت صفاته وآفعاله» وصدق رسله هي آیات ي 
معلومة بالعقل» مستقرة ج الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع آهل 
الكلام والجدل» واصطلاحهم› وطرُقهم آلبتة. وڪل من له حسُ سليم 
وعقلٌ يميز به يعرفها وير بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. و2 
القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات» ومن لم يحفظط 
القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول سرع 
انتقال وأقَرٌ به. 

وبالجملة: فما كل من علم شينًا آأمكنه أن يستدل عليه» ولاڪل من 
آمكنه الاستدلال عليه» يحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. 

و«الشواهد» التي ذڪرها هي الآدلة› كالاستدلال بالملصنوع على 
الصانع»ء والمخلوق على الخالق» وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد 
آآڪمل من توحيده. 


IG 
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مختارات 


ردت ا اف د تان وا ةده اا 
إتماما للفائدة». 


ا )۱( 
© المصطلحات وبعدضا 


عن عامة النان 


اعلم أن العبد أحوج إلى التوبة من الفناءء والاتصال'"» وجمع 
الشواهد» وجمع الوجود» وجمع العين» وكيف يكون ذلك آعلى 
مقامات السالكين» وغاية مطلب المقربين» ولم يآتِ له ذكر ك القرآن 
ولا 2 السنة. ولا يعرفه إلا النادر من الناس» ولا يتصوره أكثرهم إلا 
بصعوبة ومشقة» ولو سمعه أكثر الخلق لما فهموه» ولا عرفوا المراد منه 
إلا بترجمة؟ 

فأين 2 كتاب الله أو سنة رسول الله بَيهٌء أو كلام الصحابة - الذين 
سْبة معارف مَنْ بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم 
إليهم - ما يدل على ذلك» آو يشير إليه؟ فصار المتأآخرون - آرباب هذه 
الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة» والمعاني المتشابهة -: أعرف 
بمقامات السالكين ومنازل السائرين» وغاياتها من أعلم الخلق باللّه بعد 
رسله؟ هذا من أعظم الباطل!! 
)١(‏ جاء هذا الموضوع 2: / ١١ء‏ طبعة دار الكتاب العربي»ء تحقيق محمد حامد 

الفقي» وقد ذكره المؤلف استطرادا 2 منزلة التوبة. 
(OC ¢or ®‏ 


وهؤلاء 4 باب الإرادة والطلب والسلوك نظيرآرباب الكلام من 
المعتزلة والجهمية» ومَنْ سلك سبيلهم 4 باب العلم والخبرعن الله 
a S2 oC E sy‏ 
المتكافين شد التكلف» وقد قال الله تعالى لرسوله كل : # قل ما اسك 
ناروآ تامرالكَفِین #[ص: A1:‏ 

وفال عيد لبن مرد رضي الله عنه: «من ڪان منڪم مُستتًا 
فليسْسَنٌ بمن قد مات» فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
محمد» أبر هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا» وأظها تكلفاء قوم اختارهه 
الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسڪوا بهديهم» فإنهم ڪانوا 
على الہدى المستقيم». 

فلا تجد هذا التكلف الشديد» والتعقيد 2 الألفاظ والمعاني عند 
الصحابة أصلاء» وإنما يوجد عند من عَدل عن طريقهم. وإذا تأمله العارف 
وجده «(كلحم جمل غث» على رآس جبل وعر› لا سهل فيرتقى»› ولا 
سمين فينتقل»» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارةء ويآتي بڪل 
لظ غر رمتى أرب من الفط فاا راك له جد منك اا 
طائلًاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحيئًا. 

فالمتكلمون 4 جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والآلوانء 
والجوهر الفرد» والآأحوال والحركة والسكون» والوجود والماهية 
والانحياز» والجهات والنسب والإضافات» والغيرين والخلافين» والضدين 
والنقيضين» والتماثل والاختلاف» والعرض هل ببقي زمانين؟ وما هو 
(FC DD‏ 


الباب القالة:مختارات 


الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بآنه 
N GS GE ed‏ 
ج وجود الرب هل هو وجود محض» آو وجود مقارن للماهية؟ ويقول: 
الحق عندي الوقف ب2 هذه المسألة. 

ويقول آفضلهم - عند نفسه - عند الموت: آخرج من الدنيا وما عرفت إلا 
مسالة واحدة» وهي آن الممكن يفتقر إلى واجب» ثم يقول: الافتقار آمر 
عدمي» فآموت ولم آعرف شيئًاء وهذا آڪٽر من آن يذڪر» ڪما قال 
E a a‏ 

وآخرون آعظم تڪافا من هؤلاء» وآبعد شيء عن العلم النافع» وهم 
أ واب اليولى رالورة ,اقات والاركان وافلل اا ية 
Ege ag E Ce Ea,‏ 
cge N O oul‏ 
المهملات» فهم آعظم الطرائف تكلفاء وآقلهم تحصيلا للعلم التاق 
RT‏ 

LN O o ey 
والقام والوقت واكان والبادى والباذة رالوارد» والخاطروالراقي‎ 
والقادح واللامع» والغيبة والحضور» والمحق والحق» والسكر, واللوائح‎ 
والطوالع» والعطش والدهش» والتلبيس» والتمكين والتلوين» والاسم‎ 
N o 
واتكرن والبرن؛ وا لاتصال و الاقصال» والسامرةوالتاهدة والعانة‎ 
(SNC ¢0 DMD 


والتجلي» والتخلي»› وآنا بلا آناء وآنت بلا آنت» ونحن بلا نحن» وهو بلا 
هو. وكل ذلك آدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. وڪذلك 
كث ير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وآ عظم منه. 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم› موقوفون على ما عندهم» خاضوا - 
بزعمهم - بحار العلم» وما ابتلت آقدامهم» وكدوا أفكارهم وأذهانهه 
وخواطرهم» وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم»› 
فرحين بما عندهم من العلوم» راضين بما فيدوا به من الرسوم» فهم ج 
وادٍ ورسول الله بي وأصحابه رضي الله عنهم ب2 واد» واللّه يعلم ًا لم 
نتجاوز فيهم القول؛ > بل قصَرّنا فيما ينبغي لنا أن نقوله؛ فذكرنا غيضًا 
من فيض» وقليلا من ڪڻير. 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرآي» الذي اتفق السلف على ذمه وذم 
آهله. 

فهم أهل الرأي حقًاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«(إياكم وأصحاب الرآي» فإنهم أعداء السنن» أعَيّتهم الأحاديث أن 
E O‏ 
آعداء السنن» آعيتهم آن يعوها» وتفلتت عليهم آن يرووهاء فاشتغلوا عنها 
بالرآي» 

وقال آبو بڪر رضي الله عنه: «آي آرض E‏ وي سماء تظلني؟ أن 
قلت بے كتاب الله برأيي» أو بما لا أعلم؟). 


وقال بي ب4 الحديث الذي رويناه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
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الباب القالة:مختارات 


عنه» عن النبي َة قال: (آلا هلك المتنطعون» ألا هلك المتنطعون» ألا هلك 
المتنطعون) '. فإن لم تكن هذه الآلفاظ والمعاني التي نجدها 4 ڪثير من 
كلام هؤلاء تنطعًا فليس للتتطع حقيقة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
المصطلحات ومسآلة الحلول: 

ومراد القوم بالاتصال والوصول: اتصال العبد بريه ووصوله إليهء لا 
بمعنى اتصال ذات العبد بذات الرب» كما تتصل الذاتان إحداهما 
بالأخرى» ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الآخرى والتصاقها بهاء 
وإنما مرادها بالاتصال والوصول: إزالة النفس والخلق من طريق السير إلى 
الله ولا تتوهم سوى ذلك» فإنه عين المحال. 

فإن السالك لا یزال سائرًا إلى الله تعالى حتى يموت» فلا ينقطع سيره 
إلا بالموت» فليس ب هذه الحياة وصول يفرع معه السير وينتهي» وليس ثم 
اتصال حِسُي بين ذات العبد وذات الرب. 

فالأول: تعطيل وإلحاد. 

والثاني : حلولٌ واتحاد. 


SNN EE El N 


(۱) رواه مسلم (۲۱۷۰). 

() المراد به: فراغ السيروانتهاؤه إلى الوصول. 

(۳) المراد به: الاتصال الحسي بين العبد والرب» سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
(SNC OND‏ | 


معهما هو الانقطاع» وتنحيتهما هو الاتصال. 

وآما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود» فإنهم قالوا: العبد من آفعال 
الله وأفعاله من صفاته» وصفاته من ذاته» فأنتج لم هذا التركيب: أن 
العبد من ذات الرب» تعالى الله وتقدس عما يقولون علوًا كبيرا 

وموضع الغلط: آن العبد من مفعولات الرب تعالى» لا من آفعاله 
AEs OE AS Ne‏ 
EE e A aS‏ 
Nd Ea‏ 

فإياك تم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليها» فإنها أصل البلاء» وهي مورد الصديق والزنديق. 

فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم باللّه تعالى؛ لفظ: «اتصال وانفصال» 
ومسامرةٍ» ومكالمة» وآنه لا وجود ب2 الحقيقة إلا وجود اللّه» وأن وجود 
الكائنات خيال ووهم» وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره». فاسمع منه 
ما يملا الآذان من حلول واتحادٍ وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني 
صحيحة 2 أنفسهم» فغلط الغالطون 2 فهم ما آرادوه» ونسبوهم إلى 
إلحادهم وڪفرهم»› واتخذوا ڪلماتهم ماده ترسا ہم و 


LIO 


(۱) جاءت هذه الفقرة_2: /٣‏ 0° من مدارج السالكين. 
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اذهبت طائفة] إلى محو الأسباب» وعدم الالتفاف إليها والوقوف 
ا 

ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء 
لاف اليهاء وانةل وين الأنذلك. كما لا و الاب واا دة 
والشريعة: مبناهما على إثباتهاء لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء 
فإن الوقوف معها» فرض على كل مسلم» لا يتم إسلامه وإيمانه إلا 
بذلك» واللّه تعالى أمرنا بالوقوف معهاء بمعنى آنا نثبت الحكم إذا 
وجدّت» وننفيه إذا عدمت» ونستدل بها على حكمه الڪوني»› فوقوفنا 
معها - بهذا الاعتبار- هو مقتضى الحقيقة والشريعة» وهل يمكن حيوانًا 
أن يعيش بے هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب؟ فينتجع مساقط غيثها 
ومواقع قطرهاء ویرعی 2 خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحاربهاء 
فكيف وتنفسه ے الہواء بها» وتحركه بها» وسمعه وبصره بها» وغذاڙه 


بها» ودواژه بها» وهداهہ بها» وسعادته وفلاحه بها؟ وضلاله وشقاژه 


(۱) جاء هذا الموضوع 2: ۲/ ۷ 
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بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعد الناس ك الدارين: أقومهم بالأسباب 
اا ا E‏ 
فالآأسباب محل الآمر والنهي» والثواب والعقاب» والنجاح والخسران. 

واا ساب عرد ااه ووا عد لله وها اطع الله وها قر ب إليه 
المتقربون» وبها نال آولیاژه رضاه وجواره 4 جنته» وبها نصر حزبه ودینه 
وأقاموا دعوته» وبها آرسل رسله وشرع شرائعه» وبها انقسم الناس إلى 
سعيد وشقي» ومهتدٍ وغوي. 

فالوقوف معها والالتفاف إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا» كما 
هو الواقع قدرا» ولا تكن ممن غلظ حجابه وكثف طبعه» فيقول: لا 
نقف معها وقوف من يعتقد آنها مستقلة بالإحداث والتآثيرء وآنها آرباب 
من دون الله» فإن وجدت أحدًا يزعم ذلك» يظن أنها أرباب» وآلمة مع الله 
مستقلة بالإيجاد » أو أنها عون لله يحتاج 2 فعله إليهاء أو أنها شركاء له 
ففانك به» فمرق آديمه» وتقرب إلى ألله يعداوتة ما استطمت» و الأ فما 
هذا النفي لما أثبته الله؟ والإلغاء لما اعتبره؟ والإهدار لما حققه؟ والحط 
والوضع لما نصبه؟ والمحو لما كتبه؟ والعزل نما ولاه إن زعمت آنك تعزلہا 
عن رتبة الإلهية» فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة! حتى تجعل سعيك ك 
عزلہا عنها؟ 

ويا لله ما آجهل ڪٽيرًا من هل الڪلام والتصوف! حيث لم يڪن 
عندهم تحقيق التوحيد إلا بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وآنه لم 
يجعل الله ب2 المخلوقات قوى ولا طبائع» ولا غرائز لہا تآثير موجبة ما. ولا 


| (Fa. SED 


2 النار حرارة ولا إحراق» ولا 2 الدواء قوة مُذهبة للداءء ولا 2 الخبز 


قوة مشبعة» ولا 2 الماء قوة مروية» ولا 2 العين قوة باصرة» ولا 2 الأنف 
قوة شامة» ولا 2 السم قوة قاتلة ولا ب4 الحديد قوة قاطعة؟ وإن الله لم 
يفعل شيتًا بشيء» ولا فعل شينًا لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدها الذي يحومون حوله» ويبالغون بے تقريره. 

فلعمر الله لقد أضحكرا عليهم العقلاءء وأشمتوا بهم الأعداءء 
ونهجوا لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم» وجنوا على الإسلام والقرآن 
أعظم جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله» الموڪلون بڪسر أعداء 
الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله لقد كسروا الدين وسلطوا عليه 
المبطلين» وقد قيل: «إياك ومصاحبة الجاهل» فإنه يريد أن ينفعك 
فيضركت». 

قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معهاء وفارقها حيث أآمرت 
بمفارقتها» كما فارقها الخليل وهو بك تلك السفرة من المنجنيق» حيث 
عرض له جبريل أقوى الأسباب» فقال: لك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا". 

ودر معها حيث دارت» ناظرًا إلى من أزمَتها بيديه»ء والتفت إليها التفات 
العبد المآمور إلى تنفيذ ما آمر به» والتحديق نحوه»ء وارعها حق رعايتهاء 
ولا تَفِبْ عنها ولا تفن عنهاء بل انظر إليها وهي ب4 رتبتها التي أنزلما الله 
إياها. 


)١(‏ قال الآلبانى 2 الضعيفة :)١١(‏ !ا صل له 2 المرفوع. 
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E‏ می مکاسچ تاکر 


واعلم آن غيبتك بمسببها عنها نقص ب عبوديتك» بل الكمال أن 
تشهد المعبود» وتشهد قيامك بعبوديته» وتشهد أن قيامك به لا بك» ومنه 
لا منك» وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتى خرجت عن ذلك» وقعت 4 
انحرافضبن» لا بد لك من آحدهما: إما آن تغيب بها عن المقصود لذاته› 
لضعف نظرك وغفلتك» وقصور علمك ومعرفتك» وإما آن تغيب بالمقصود 
عنها بحيث لا تلتفت إليها. 

والكمال أن يسلمك الله من الانحرافين» فتبقى عبدًا ملاحظًا 
للعبودية» ناظرًا إلى المعبود» واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا a‏ 


LIO 
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جاء 4 الحديث الصحيح: 

(إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 

عبدي استطعمتّك فلم تطعمني. 

قال: يا رب كيف آطعمك» وآنت رب العالمين؟ 

قال: استطعمك عبدي فلانٌ فلم تطعمه» أما لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. 

عبدي» استسقيتك فلم تستقني. 

قال: يا رب كيف آسقيك» وآنت رب العالمين؟ 

قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه»ء آما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي. 

عبدي» مرضت هلم تعدني. 


قال: يا رب» كيف أعودك وآنت رب العالمين؟ 


(CFD 


SK‏ لبمب مکاچ تاکر 


قال: مرض عبدي فلانٌ فلم تعده» ما لو عدته لوجدتني عنده)'. 

فتآمل قوله 2 الإطعام والإاسقاء: (لوجدت ذلك عندي)» وقوله 2 
العيادة: (لوجدتني عنده)» ولم يقل: لوجدت ذلك عندي»› إيذادًا بقريه من 
المريض» وآنه عنده» لذله وخضوعه»ء وانكسار قلبه»ء وافتقاره إلى ريهء 
فأوجب ذلك وجود الله عنده» هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه 


بائن من خلقه» وهو عند عبده". 


LIO 


(۱) رواه مسلم (01۹). 


(١ /۲ :2 جاءِ هذا الموضوع‎ (Y) 
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(٤( 
حجب القلب عد الرب تعالى‎ 


< ےر ص 7ر2 


قال الله تعالى: کد بل ران عل فلویہم وکین ۲1ا مطندین: ٤‏ 

قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب» حتى يصير 
ڪالران عليه . 

والحجب عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل» ونفي حقاتق الآسماء والصفات» وهو أغلظها 
AYE a lea al aE‏ 
يتهياً للحجر آن يصعد إلى فوق. 


U 
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الفاسدة على اختلافها. 
الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب أهل السلوك المبتدعين 2 
)١(‏ جاء هذا الموضوع 2: ۳/ ۲۲١‏ طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق: محمد حامد 


الفقي. 
OC + SD‏ __- 


الخامس: حجاب آهل الكبائر الباطنة» ڪحجاب آهل الڪبر والرياء 
والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب آهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من آهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم 
واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء آقرب إلى التوبة من كبائر آولئك» فإنها قد 
صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها 4 قوالب عبادة 
ومعرفة» فأهل الكبائر الظاهرة آدنى إلى السلامة منهم وقلوبهم خيرمن 
قلوبهم. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب آهل الفضلات» والتوسع 2 المباحات. 

o E I 
لله عليهم من دوام ذڪره وشڪره وعبوديته.‎ 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين» المشمرين 2 السُيرعن 
ا 

فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين 
E CS‏ 
وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الہوى» فلا يمكن كڪشف 
هذه الحجب مع بقاء أصولما وعناصرها 2 القلب ألبتة. 


وهذه العناصر الأريعة» تفسد القول والعمل والقصد والطريق» بحسب 
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غلبتها وقلتها» فتقطع طريق القول والعمل والقصد آن يصل إلى القلب» 
وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق آن يصل إلى الرب»› فبين 


القول والعمل وبين القلب مسافة» يسافر فيها العبد إلى قلبه» ليرى 
عجائب ما هنالك» و هذه المسافة قطّاع الطريق المذكورونء فإِن 
حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه» وطلب النفوذ من هناك إلى اللّه؛ 
فإنه لا يستقر دون الوصول إليه # وَأنّإل ريك الى #/النجم: ١ء‏ فإذا 
وصل إلى الله - سبحانه - آثابه عليه مزيدًا 2 إيمانه ويقينه» ومعرفته 
lal AS ALGAE ag ss‏ 
وصرف عنه سيئ الأخلاق والأعمال» وأقام الله سبحانه من ذلك العلم 
للقلب جندا» يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه» فيحارب الدنيا 
بالزهد فيها» وإخراجها من قلبه» ولا يضره آن تڪون بے يده وبيته»› ولا 
يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرةء يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي 
الهوى» فإن الشيطان مع الہوى» لا يفارقه» ويحارب الہوى بتحكيم الأمر 
المطلق والوقوف معه» بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه› 
ويحارب النفس بقوة الإإخلاص. 

هذا كله إذا وجد العمل منفدًا من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى» 
وان دار فيه ولم یجد منفدًا وثبت عليه النفس» فآخذته وصیرته جندا لہا 
فصالت به وعلت وطغت» فتراه آزهد ما يكون وآعبد ما يکون وأشده 
اجتهادًا» وهو آبعد ما يكون عن اللّه» وأصحاب الكبائر أقرب قلوبًا إلى 
الله مته وادتى منة إلى الاخلاضصوالخلاضص. 
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SE‏ می مکاسچ تاکر 


فانظر إلى السُجاد والعَبّاد» الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود"؛ 
كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي 44ء وأورث أصحابه 
SL E E‏ 

وانظر إلى الشُريب السكير الذي كان كنيرًا ما يؤتى به إلى النبي جي 
فيحده على الشراب» كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله 
ورسوله» وتواضعه وانکساره للّه› حتی نھی رسول الله ية عن لعنته". 


فظهر بهذا آن طغيان المعاصى آسلم عاقبة من طغيان الطاعات. 


IO 


.)١ ۰ ٤( هو ذو الخويصرة. انظر: البخاري (١١۲٤)؛ ومسلم‎ )١( 


)۲( جاءِ هذا 2 رواية البخاري (1۷۸<5). 
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مفسدات القلب خمس هي: كثرة الخلطة› والتمني› والتعلق بغير 
الله» والشبع والمناء". 

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآآخرة» بنوره وحياته» وقوته 
و صحنه وعرمه»› وسلامة سمعه ويصره› وعيبة الشواغل والقواطع عنه. 


وهده الخمسة تطفئ نوره› وتغور عبن بصيرته› وتثقل سمعه إن لم 


تصمه وتبكمه - وتضعف قواه كلها. وتوهي صحته وتفتر عزيمته› 
وتوفف همته وتتكکسه الى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب - وما 


لجرح بميت إيلام - فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول 
إلى ما خلق له. 
وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حاتلة بين القلب وبينه» عائقة له 
عن سيره» محدثة له أمراضًا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 
فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان آنفاس بني آدم 


خی مود > وو جب اه ا وتفريقا وهمًا وغمًا و ضعقفا› وحملا نا يعجز 


.٤٥۳ /١:2 جاء هذا الموضوع‎ )١( 


(OC A EDD 


E‏ ایر م کاچ السار 


عن حمله من مؤنة فرناء السوء»ء وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم 
وبآمورهم› وتقَسم فكره ب4 آودية مطالبهم وإراداتهم فماذا یبقی منه لله 
والدار الآخرة؟ 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة5! وآذزلت من 
محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزيّة وأوقعت 2 بليّة؟! وهل آفة الناس إلا 
الناس؟! وهل كان على بي طالب _ عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟! لم 
يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الآبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة 2 الدنياء وقضاء وطر 
EN E‏ 
يديه ندمًا» كما قال تعالى: # ووم يعض آلظ الم عل يديد فول يتن 
ذد حرشل سیک © نوق تی اتی ذھ تایا( قار 


ڪ 


2 o 2 


الڙڏڪر O EG E EEE‏ لالاشن حدولا الفر قان: ۲۷ - ۲۹]. 
ا ا ا دا 
EC O O a‏ 
ويعتزلمم ب4 الشر» وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم بج 
الشر» ولم يمكنه اعتزالمم» فالحذر الحذر آن يوافقهم وليصبر على 
آذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر» ولكن آذى 
يعقبه عر ومحبة له» وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين» وموافقتهم يعقبها ذل وبغضٌ له» ومقت وذم منهم ومن المؤمنين 

ومن رب العالمين. 


1 (SOE. SSD 


ENE e E E 
إلى خلطتهم ب4 فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله‎ 


ذلك» فليحاربه وليستعن باللّه تعالى» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 


LIO 


وآما التمني: فهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يرڪبه مفاليس 
العالم» كما قيل: إن المنى رس آموال المغفاليس» وبضاعة ركابه مواعيد 
الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة 
الات لاط تھی راک كا اع اك ااب الد 
E CTO O TE ET‏ 
الحقائق الخارجية» فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» وڪل بحسب 
N N‏ 
البلدان» أو للآموال والأثمان» آو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة 
مطلوبة ب4 نفسه وقد فاز بوصلهاء والتدٌ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه 
O O ES‏ 

وصاحب الممة العلية آمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذى 
يقربه من ربه ويدنيه من جواره. فأماني هذا إيمان ونور وحكمة› وأماني 


CC (SNC NI ESED 


< ارم م کاچ تار 


وقد مدح النبي ية متمني الخير» وربما جعل أجره 4 بعض الأشياء 
كأجر فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي 2 
ماله ربه» ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقه وقال: (هما 2 الأجر 
E‏ 
mmm‏ 
وأما التعلق بغير اللّه: فهذا آعظم مفسداته على الإطلاق؛ فليس عليه 
ضر من ذلك› ولا أقطع له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسمادته 
منه» فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما 
تعلق به» وفاته تحصیل مقصوده من الله اعز وجل] بتعلقه بغیره والتفاته 
إلى سواه» فلا على نصيبه من الله حصل» ولا إلى ما أمله ممن تعلق به 
وصل» قال الله تعالی: ¥ مدومن ونال اله لَعَلَهم صروت © لا 
دستطیعون تصرهم وشم هم جن جن دصرو ایس: ۷٤‏ 1۷ 
فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير اللّه» فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال 
والفوات» ومثل المتعلق بغير الله: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العنكبوت آوهن البيوت. 
mnj‏ 


(۱) رواه الترمذي (YT)‏ واين ماجه .CETTA)‏ 


| (FNC NY ECD 


أحدهما: ما يفسده لعينه وذاتِه كالمحرمات» وهي نوعان مُحرُمات 
لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وذي الناب من السباع والمخلب من 
الطير. 

ومحرمات لحق العباد > كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير 
aS O‏ 

والثاني: ما يفسده بقدره: وتعدي حده» كالإسراف 2 الحلال والشبع 
المفرط» هفانه يثقله عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤمنة البطنة ومحاولتها 
حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء 
والتأذي بثقلها وقوى عليه مواد الشهوة» وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء 
فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه 
طرقه» والشبع يطرقها ويوسعهاء ومن آڪل ڪٿيرا شرب ڪتيرا فنام 
كتيرًا فخسر كيرا . و2 الحديث المشهور: (ما ملا آدمي وعاءَ شرا من 
بطنه» بحسب ابن آدم لقيماتِ يُقمن صلبه» فإن كان لا بد فاعلًا فثلث 
لطعامه» وثلثٌ لشرابه»ء وثلث لنفسه). 


IG 


(۱) رواه الترمذي )YTA۱(؛‏ واين ماجه .(TT E)‏ 


CC (SNF ® 


SE‏ زیی کاچ تار 


وآما كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن» ويضيع الوقت ويورث 
كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه جد اء ومنه الضارٌ غيرالنافع 
للبدن. 

وآنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه»ء ونوم أول الليل آحمد 
وآنفع من آخره» ونوم وسط النهار آنفع من طرفيه» وڪلما قرب النوم من 
الطرفين قل نفعه وكثر ضرره. ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا 
لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس هإنه وقت 
غنيمة» وللسيرذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» فإنه آول النهار 
ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم وحلول البركة»› ومنه ينشاً 
النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة» فينبغي أن 
يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير. 


LIO 


(SNC VE CD‏ ل 


(7) 


أسباب الإعراض عد الآخرة 


فإن قلت" : ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر 
لاء وما الذي زهدها فيها؟ وما سبب رغبتها 2 الحياة الفانية المضمحلة 
التي هي كالخيال والمنام؟ أفساد 2 تصورها وشعورها؟ آم تكذيب بتلك 
الحياة آم لآفة 2 العقل» وعمى هنالك؟ أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان 
على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع آمور مركبة من ذلك ڪله. 

وأقوى الأسباب ب2 ذلك ضعف الإيمان» فإن الإيمان هو روح الأعمالء 
وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة 
الإيمان يكون آمره ونهيه لصاحبه» وائتمار صاحبه وانتهاؤه» قال الله 
تعا لی : لفل بس ايارڪ به إیمن ک نکر موم #االبقرة: AY‏ 

وبالجملة فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة واشتد طلب 

السبب التاني: جثوم الغفلة على القلب» فإن الغفلة نوم القلب» ولہذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ ب الحس نيامًا ب الواقع» فتحسبهم أيقاظا وهم 


(۱) جاءِ هذا الموضوع 2: / TA‏ 


(SNC Eo DD 


< ازم م کاچ نایر 
رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم» فإن القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان لنبينا كي 
ولمن آحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب 

فالغفلة واليقظة يكونان 4 الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه» وكما آن يقظة الحس على نوعين› 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ ك الأمور الحسية› 
ويتوغل فيها بكسبه وفطانته» واحتياله وحس تأتيه. 

والنوع الثاني: آن يقبل على نفسه وقلبه وذاته»ء فيعتني بتحصيل 
كماله» فيلحظ عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثر الأعلى على الأدنىء 
ويقدم خير الخيرين بتفويت آدناهماء ويرتكب آخف الشرين خشية 
حصول أقواهماء ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشَيّم» فيكون 
ظاهره جمیلًاء وباطنه أآجمل من ظاهره» وسریرته خیرًا من علانیته» 
فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهماء 
فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا خطر 
لهاء من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لہا. 

فإن قلت: مثّل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية5 
وڪيف يڪون هڏا؟ فاني لا آفهمه. 


| ($a 


قلت: وهذا آيضًا من نوم القلب» بل من موته» وهل تقتبس الحياة 
لا الام هو الا ااا و عد تل سرا من را ار 
قد أشفى على الانطفاء» فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة» ويتصل 
A IG TT a‏ 
ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية» وقد توسط الموت بين الدارين»› فهو 
قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منهء فهما 
حیاتان ے دارین بينهما موت؛ وكما آن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه 
الدار» فحياتها كذلك مقتبسة من حياتهاء فعلى قدر نور الإيمان 4 هذه 
الد ار كرون نور الد قك الدار» رعلى تدر اة هدد الدار 
تكون حياته هناك. 

EE OG E a 
بل يضيء للعبد ك البرزخ» وج موفف القيامة وعلى الصراط» فلا يفارقه‎ 
إلى دار الحيوان» يطفاً نور الشمس وهذا النور لا يطفاء وتبطل الحياة‎ 
المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعي يقظة القلب.‎ 

النوع الثاني: يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة» ولا يتالا 
التوهم» ولا يطابق فيها اللفظ لعناه آلبتة» والذي يشار به إليها حياة 
ا لمحب مع حبيبهء الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به» ولا غنى له عنه 
طرفة عين» ولا قرة لعينه» ولا طمأآنينة لقلبه» ولا سكون لروحه إلا به. 
فهو آحوج اليه من سمعه وبصره وقوټه بل من حیاته» فان حیاته بدونه 


| (SNC VED 


< ایر م کاچ السار 


ومصاحبته» وعذاب حجابه عنه آعظم من العذاب الآخر» كما آن نعيه 
القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظم من النعيم بالأكل والشرب»› 
والتمتع بالحور العين» فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيه. 
ولذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين 4 قوله: : للدي سوا الس 
وزيادة #ليونس: ١٠1۲ء‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: رؤية وجهه الكريم ك 
جنات عدن. وجمع لأعدائه بين العذابين 2 قوله : 3 لھم ڪن رتهم وميد 
ج وود ا ا E‏ لصالو أا جح 1ا لطففین: 1_0 

والمقصود : أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي حجاب 
عليه. 


فإن كشف هذا الحجاب بالذكرء وإلا تكاثف حتى يصير حجاب 
بطالة ولعب» واشتغال بما لا يفيد. 

فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب 
ار وعو ا 

فإن بادر إلى ڪكشفه» وإلا تڪاثف حتى يصير حجاب ڪبائر توجب 
مقت الرب تعالى له» وغضبه ولعنته. 

فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب 
العامل فيها نفسه» ولا تجدي عليه شينًا. 

فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع قولية 
اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب بالحق الذي 


جاء به الرسول. 


| (FN EVA DD 


الباب القالة:مختارات 


فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكاثف حتى E OT EE‏ 
يقدح 2 أصول الإيمان الخمسة» وهي: الإيمان بالله» وملائكتهء› 
وكتبه» ورسله» ولقائه» فلغلظ حجابه وكکثافته» وظلمته وسواده» لا 
يرى حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطان» يعده ويمتيه» والنفس 
الآمارة بالسوء تهوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان» 
فآسره وسجنه» إن لم يهلكه» وتولى تدبيرالمملكة واستخدام جنود 
الشهوات» وآقطعها العوائد التي جرى عليها العمل» وآغلق باب اليقظة› 
وأقام عليها بواب الغفلة» وقال: إياك أن تؤتى من قبلك» واتخذ حاجبا من 
الہوى»ء وقال: إياك أن تمكن آحدا يدخل على إلا معك» فأمرهذه 
المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الہوى 
ليلزم كل منكما ثغره» فإن أخليتما سد أمر مملكتناء وعادت الدولة 
لغيرنا» وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والوان» ولا نفرح بهذه المدينة 
أبدا. 

فلا إله إلا اللّه! إذا اجتمعت على القلب هذه العمساكرء مع رقة 
الإيمان» وقلة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط 2 
سلك أبناء الزمان» وطول الآمل المفسد للانسان - أن آثر العاجل الحاضر 
على الغائب الموعود به بعد طىٌ هذه الأكوان» فالله المستعان وعليه 
التحلان. 


IG 


(FCN SD 


الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الآمل. 
وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. 

والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. 
E PT‏ 


والذكر يثمر حياة القلب. 

والإيمان بالقدر يثمر التوڪل. 

ودوام تأمل الآسماء والصفات يثمر المعرفة. 

والورع يثمر الزهد أيضا. 

والتوبة تثمر المحبة أيضًا. 

ودوام الذكڪر يثمرها. 

والرضا تمر اشكر 
LD‏ 
والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. 
والمعرفة تثمر حسن الخلق. 


(SNC EA. SD 


والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. 


وإماتة النفس وإذلالا وكسرها: يوجب حياة القلب وعزه وجبره. 

ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله تعالى» واستكثار ما منه 
واستقلال ما منك من الطاعات» ومحو آثر الدعوى من القلب واللسان. 

ES ET 

وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة 
اليصيرة. 

وملاك ذلك كله آمران: آأحدهما: آن تتقل قلبك من وطن الدنيا 
فتسكنه 4 وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على معاني القرآن 
واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله» وأآخذ نصيبك 
وحظك من كل آية من آياته» وتنزيلها على داء قلبك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا 
يلحق سالكها خوفٌ ولا عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من 
قات سار الطرن آل وعاها من الا ارين راق كل اكه 
فيها ويحميهم ويدفع عنهم» ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق 
لانن روا ها و قاتا وفطاعا للد اا ا" 


IG 


(۱) جاء هذا الفصل ۲:2/ ۲۸. 
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قال تعالی: # سحن ريك رب الْعرَو عا يصفوت )روسكم عل المرسزریت 


المد ل له رب العللمات #الصافات: ۱۸۰ ۱۸۲. 

فنختم الكتاب بهذه الآية» حامدين لله» مثنين عليه بما هو أهلهء 
وبما آثنی به على نقفسه. 

والحمد لله رب العالمين حمدًا طيبًا مباركا فيه» كما يحب رينا 
ويرضى» وڪما ينبفي لڪرم وجهه» وعرٌ جلالهء غير مڪفي ولا 
مڪفور» ولا مودع» ولا مستغتًى عنه رينا. 

ونسآله أن يوزعنا شكر نعمته» وأن يوفقنا لآأداء حقه» وأن يعيننا على 

a I O E 

الكتاب و غيره - خالصًا لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 

فيا أيها القارئ له» لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه» لك ثمرته وعليه 
تبعته» فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبلهء ولا تلتفت إلى قائله» بل 
انظر إلى ما قال» لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء 
به مَّن يبغضه» ويقبله إذا قاله من يحبه. قال بعض الصحابة: «اقبل الحق 
ممن قاله» وإن كان بغيضًاء ورد الباطل على من قاله» وإن ڪان 
حبيبًا»» وما وجدت فيه من خطاً فإن قائله لم يأل جهد الإصابة» ويأبى 


(FC AFD 


SK‏ ایر م کاچ السار 


الله ال أن تفرد الكمال. 
کماکل: 
والنقص ب آصل الطبيعة كامِن 0٠‏ فبنو الطبيعةٍ نقصهم لا يجحد 
وڪيف يُعصم من الخطا من خلق ظلومًا جهولا؟! ولڪن من عدت 
غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصابته. 
وعلى المتڪلم بے هذا الباب وغیره آن يكون مصدر ڪلامه عن العلم 
بالحق. وغايته: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله» ولإخوانه المسلمين» وإن 
جعل الحق تبعًا للهوى: فسد القلب والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى: 


LR s8 f RRP (7‏ ر و رر 


ولو اتبع الحق أه اءهم لفسدت السملوات وا لارض ومن فيهرى € االمؤمنون: ۷۱ 
وقال النبي ب: (لا يؤمن آحدڪم حتى يڪون هواه تبعا لما جئت 
٤  )۱(‏ 1 3 
به( . فالعلم والعدل صل ڪل خير والظلم والجهل آصل ڪل شر 
اللا سل ةو ور ل ا 
صل 
ء i‏ ر 27> .> کے 
ر ٣‏ چ ےہ و روہ ر رہ € 2 > عا رم ر چ > 
امرت ولا يع آهواءَم وفل امت يما ان الله من تب وامرت لاعدل 
صد صد ا صد 
ےو چو و ِ2 ر رہ وہ ے ہے ر ا ر چو ے۶2 LS (O >A‏ و 2و 
ف ر :5 
مع بیتتا اليد المصیر #(الشوری: ٠١‏ 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين 


محمد »› وعلی آله آ جمعبن. 


IO 


(۱) قال ے2 فتح الباری: /۱١‏ ۲۸۹: رجاله تقات» وقد صححه النووى 2 آخر الأربعين. 
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آیبون تاثبون» لربنا حامدون 
آتعجبون من غیره سعد؟ 

تقوا فراسة المؤمن 

انتان ے آمتي هما بهم ڪفر 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجعلتني لله ندّا؟ 

آسألك لذة النظر إلى وجهك 
E E‏ 
سيدو اة من اكا 


استغفر الله الذي لا إله إلا هو 


(SNC A DD 


طرف الحديث الصفحة 
استيقموا» ولن تحصوا 

أصبحنا على فطرة الإسلام 

ا خي الله العند دعا جرل 

إذا آذن المؤذن آدبر الشيطان 

إذا آصبح ابن آدم فإن الأعضاء 

إذا تواجه المسلمان بسفيهما 

إذا مرض العبد آو سافر 

اذهبوا إلى محمد» عبد غفر له 

أعتّي على نفسك بكثرة السجود 
فلا اآڪون عبدا شڪورًا ؟ 

آلا آ خبرڪم بآهل النار٩‏ ڪل عتل 
آلا آ خبركم بما يمحو الله به الخطايا 
آلا آنبئڪم باڪبر الڪبائر 

آلا آنبئڪم بخير آعمالڪم 


آلا مشمر للجنة 
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الفضفارس العامة ھت ت 
طرف الحديث الصفحة 
آلا هلك المتتطعون 
لك حاجة؟ ... ما إليك فلا 
آما عثمان فقد جاءه اليقبن 
آفرت ان اقات الناس حا 
إن الإسلام بدا غريبًا 
إن الصدق يهدي إلى البر 
إن العبد ليصلي الصلاة ولم يڪتب 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
االله ست الدعاءمن ق غاقل 
ان اللة يا حا 
إن الله يرضى لڪم تلاا 
إن الله يغار 


إن الله يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك 
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إن بالمدينة آقوامًا ما سرتم 
أن حول الك ندا وهو خالقك 


أن تعد اال كانت دراد 


إنما آدرك الناس من كلام النبوة 
إن من الخيلاء ما يحبها الله 

إنك تاتي قوما آهل ڪتاب 

ٳنڪم ستلقون بعدې آثره 

إنما الصبرعند آول صدمة 

إني أثقاكم لله وأشدكم له خشية 
إني لأعلمكم باللّه 

اني لست ڪهيئتڪم إني أطعم 
اهجهم» وروح القدس معك 


إياكم والشح 


| (FNC EAA ® 


الفضفارس العامة ھت 2 
طرف الحديث الصفحة 
إياكم ومحقرات الذنوب 

اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 

اللهم لك آسلمت 

اللهم لك رڪعت 


الإيمان بضع وسبعون شعبة 


بدا الإسلام غريبًا 
بل ائتمروا بالمعروف 


اترما أطمان اليد لقاب 


[ 
(: 


التقوى ها هنا 
ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
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طرف اتحديت 


CC 


حولہا ندندن 
الحلال ا والحرام 


الحياء لا يآتى إلا بخير 


N E 


EE 


د - د 
دعه» فإن الحياء من الإيمان 
دعهماء فان لڪل قوم عيدا 
ذاق طعم الايمان من رضي 

ر- زر 


رب آشعث آغبرذي طمرين 


|__| (C4. SS 


الفضفارس العامة 2 


ا 
سددوا وفاریوا 

سيد الاستغفار آن يقول العبد 
o‏ 


الشرك 2 هذه الآمة أخفى 


ص ۔ ظ 
الصدق طمأنينة 
الل تال مس وال 
ظاهر رسول الله ية بين درعين 

ع 
عجبًا لآمر المؤمن 
الغناء ينبت النفاق 

فق 


فو الله ما أعطاهم الله شينًا آحب 
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قل آمنت باللّه ثم استقم 


ڪان رسول الله ي4 آشد حياء 
ڪان بيه خلقه القرآن 

ڪان َيه يڪون ے2 بيته 
كان يد خر لآهله قوت سنة 
EVE O‏ بيده کا 
كن ے الدنيا ڪآنك غريب 


الكبائر: الإشراك بالله 


لا تحقرن من المعروف شينًا 
لا تدخل الملائكة بيتًا 
لا ترجعوا بعدي ڪفارا 
لا ترغبوا عن آبائڪم 
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الفضفارس العامة ھت ت 
طرف الحديث الصضحة 
لا يڙمن آحدڪم حتى يڪون هواه 
لاء يا ابنة الصديق 
لا يدخل الجنة من كان ج فلبه 
لا يزال لسانك رطبًا فن ذكر ااه 
لا يقعد قوم يذڪكرون الله 
لا يموتن آحدڪم إلا وهو يحسن الظن 
لقد وتي هذا مزمارا 
لڪل سهو سجدتان 
لله فرح بتوبة عبده 
لن ينجي أحدا عمله 
لو آنڪم تتوڪلون على الله 
لو تعلمون ما أعم لضحكتم فليا 
لو دعيت إلى كراع لأجبت 
لو لم تذنبوا لذهب الله بڪم 


ليس الشديد بالصرعة 


(FFD 


طرف الحديث الصفحهةه 
لیس منا من لم يتغن بالقرآن 
م 
ما أجلسكم؟ ... آللّه؟ ما أ جلسكم إلا ذلك 
ا جد يرهن ااه 
ما آذن الله لشيء كإذنه 
ESR‏ 
ما ملا آدمي وعاء 
ما منعك آن تعطیه سلبه 
ما هذا الآمر أعجل من هذا 
at‏ 
من اتی ڪاهتا 
ا واه 
من صنع إليه معروف 
من قاتل لتكون كڪلمة الله هي العليا 


($q DD 


الفضفارس العامة کے 


طرف الحديث الصفحة 
من ڪان آخر كلامه: لا إله إلا الله 

من كان لآخيه عنده مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يشڪر القليل 

من نام عن صلاة 

من يتصبر يصبره الله 

من يستطيع منڪم آن يڪون ڪآبي ضمضم؟ 

من آأكبر الكباثر آن يسب الرجل والديه 


من حسن إسلام المرء 


الندم توبة 


هما 2 الأجرسواء 
هم الذين لا يسترقون 


هو اختلاس د بختلسه | لشيطان 


__ ©2 o DD 


الله نامعا ى اكت 


وما يدريك آنها رقبة؟ 


(n 


يا آدم» قم فابعث بعث النار 

يا آبا هريرة» ڪن ورعا 

يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 

يا آيها الناس» توبوا إلى الله 

يا معاذ والله إني حبك 

يصبح على ڪل سلامى من آحدڪم 
يقول الله عر وجل: آنا عند ظن عبدي 
يقول الله عر وجلً: العز إزاري 

يقول الله تعالی: من عادی لي ولي 


TIO 
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المنزلة 


الإإخبات 
اللاخلاص 
الآدب 
الارادة 
اللاستقامة 
ا 
الاعتصام 
الإنابة 
الأنس بالله 


الإيثار 


ا 


1۳ 


۹٤ 


YAV 


۳1 


التوبة آخر المقامات 
التوحيد 
التوڪل 


الف اله تال 


ت 


(r 


1۲ 


1۲۳ 


المنزلة الصفحهة 
الحياء ٤‏ 
الحياة ۳2۹ 
ج 
الخشوع ۱0١‏ 
الخشية 0 
الخلق 0V‏ 
الخوف ۱۹ 
د 
الذكڪر 4۳ 
الذوق ۲7 
ر 
الرجاء 1۷0 
الرعاية ۸۱ 
الرغية ۸ 
الرضى A‏ 
الرياضة ۲۳٢‏ 


النزاة 


الزهد 


الشوق 


الصدق 


€ 


To 


T0 


1۷ 


Y0 


TTA 


Y۰ 


المنزلة الصفحة 

العلم e‏ 
ع 

الغرية 0 

الغنى ۰۲ 

الغيرة YY‏ 
ف 

الفتوة ۷ 

الفرار ۲۲ 

الفراسة ۳۱۳ 

۳٤۱ الفرح‎ 

الفقر ۲۹۹ 

الفكڪرة ۸ 
ق 

القبضص ۳٦‏ 
م 

المحاسية ۷۱ 

YY المحبة‎ 


النزلة 


المراقبة 
المروءة 
المعرفة 


الوجل 


الورع 


TIO 


YE 


1 


YA 
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الباب الأول 


الكلام على فاتحة الكتاب 
الفصل الأول: المطالب العالية ب2 سورة الفاتحة 
الفصل الثاني: التوحيد 2 سورة الفاتحة 
الفصل التالث: اشتمال الفاتحة على شفاءين 
الفصل الرابع: العبادة والاستعانة 2 سورة الفاتحة 
- العبادة والاستعانة 
- تقديم العبادة على الاستعانة 
- حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين 


- افساء الاس يجب الحا والاستانة 


($C oT AD 


الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس: التحقق ب لك تند » 

المتابعة والاخلاص 

- فواعد العبادة 

لزوم اك دعي € إلى الموت 

- انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

الفصل السادس: مراتب يك ند 4 علمًا وعملا 

- مراتب العبودية 

- عبودية القلب 

- عبودية اللسان 

- عبوديات الجوارح 

الفصل السابع: مراتب الہداية 2 #اهدًا # 
الباب الثاني 

منازل ياك سند وإباك نعي % 
تمهید (۱): بین يدي المنازل 


- ترتيب المنازل وعددها 
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الفطفارس العامة 


او الصفحة 
- آنواع المقامات 

- تقسیمات آخرى 

- طريقة المتقدمبن 2 ترتيب المنازل 

- طرقة المؤلف ب2 ترتيب المنازل 

تمهید (۲): ما يكون قبل السير 


ENE 


العزم 
المحاسبة ويدء السفر 
الصنازل 
١‏ - منزله التوبة 
التوبة آول المنازل وآخرها 
التوية وسورة الفاتحة 


Cl 
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الموضوع الصفحة 
- علا مات التوبة المقبولة 

التحدذير من عر الطاعة 

- حكمة التخلية بين العبد والذنب 
- التحذير من إغواء الشيطان 

هل للخاصة توبة خاصة بهم؟ 

- من آحكام التوبة 

- حقيقة الاستغفار والتوبة 

التوبة النصوح 

- الفرق بين السيئات والذنوب 

- توبة العبد بين توبتين من الله تعالى 
الذنوب: صغائرها وڪبائرها 
الذنوب التي يتاب منها 

ماهد الاق احص 

۲ منزلة الإنابة 


٣۳‏ منزلة التذكر 


| (SNC AD 


الفضفارس العامة AOD‏ 


الموضوع الصفحة 
- شرح منزلة التذكر 

- حاجة العبد إلى العظة ليتذدكر 

- التذكر يحصل بتلاوة القرآن 
قر ا ل باعث على الا كر 

٤‏ منزلة الاعتصام 

٠٥‏ منزله الفرار 

٦‏ منزلة الرياضة 

۷ منزلة السماع 

- حقيقة السماع والآمر به 

آنواع المستمعين 

- حكم السماع مرتبط بنوع المسموع 
- السماع الذي مدحه الله تعا لی 

- السماع الذي يبغضه الله تعالى 
E‏ 


الجواب على الآدلة السابقة 


_ ($NROoOoON E DD 


الموضوع 


۸ منزلة الخوف 

۹ منزلة الإشفاق 
-٠‏ متزلة الخشوع 
التعريف بالخشوع 
الخشوع 2 الصلاة 
١‏ منزلة الإخبات 
۲ منزله الزهد 
التعريف بالزهد 

- حقيقة الزهد ومتعلقاته 
- طريق الزهد 

۳- منزله الورع 

٤‏ - منزلة التبتل 
-٥‏ منزلة الرجاء 


الرجاء أجل منازل السائرين 


CC (SNC ADD 


الفضفارس العامة AOD‏ 


الموضوع الصفحهة 
فوائد الرجاء 

١‏ - منزلة الرغبة 

۷- منزلة الرعاية 

۸ - منزلة المراقبة 

۹- منزلة تعظيم حرمات الله تعالى 

- بيان معنى تعظيم الحرمات 

هل من الفظيم أن تكون الاد ¥ جوا من اة 
-٠١‏ متزلة الإاخلاص 

-١‏ منزلة التهذيب 

۲١‏ منزلة الاستقامة 

۴۳ منزلة التوڪل 

مكانة التوكل وأنواع المتوڪلين 

- معنى التوكل وما فيل فيه 

- حقيقة التوڪل 


- تعلة التوڪل تالاسماء الحسنى 
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الموضوع الصفحة 
- التوڪل والأسباب 

- التوڪل والتفويض 

التوكل والة الله تال 

٤‏ منزلة التسليم 

-٥‏ متزلة الصبر 

- الصبر ك القرآن والسنة 

- معنى الصبروما فيل فيه 

- أنواع الصبرمن حيث ارتباطه بالمعصية 
آنواع الصبرمن حيث ارتباطه باللّه تعالى 
کروی ال ااه ۷ 8 لر 

- الصبروالمحبة 

١‏ منزلة الرضى 

- حكڪم الرضى 

- مدار مقامات الدين على الرضى 


- الرضى والموالاة 
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الفضفارس العامة UD‏ 


الموضوع الصفحة 
- هل الرضى كسب آم موهبة؟ 
الاحساس الال ل ات الرضی 
- ثمرة الرضى 

آقوال ب4 الرضى 

۷- منزلة الشكر 
LETTER‏ 

- الثناء على المنعم شكر 

-٨۸‏ منزلة الحياء 

۹- منزلة الصدق 

آنواع الصدق 

N ET 

- علامة الصدق 

- كلمات 2 الصدق 


-١‏ منزلة الإيتار 
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الموضوع 

- مراتب الجود 

إیثار رضی الله تعالى 
١‏ منزلة الخلق 
آرڪان حسن الخلق 
- طريق تزكية النفوس 
الخلق فطري وڪسبي 
-١‏ منزلة التواضع 
۳- منزلة الفتوة 

- منزلة المروءة 

-٥‏ متزلة الإرادة 
منزلة الآدب 

- الأدب مع الله سبحانه 
الأدب مع الرسول ئ 
الآدب مع الخلق 


۷- منزلة اليقين 


الصفحهة 
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الفضفارس العامة UD‏ 


الموضوع الصفحهة 
۸- منزلة الأنس بالله 

۹- منزلة الذكر 

الذكر ك القرآن 

- مكانة الذاڪرين 

آنواع الذكر 

٠‏ متزلة الفقر 

>١‏ منزلة الخنى العالي 

- يكمل الغنى بغنى القلب والنفس 
۲ منزلة العلم 

ارتباط العلم بالكتاب والسنة 
العلم: جلي وخفي ولدني 

۳ منزلة الحكمة 

٤‏ - منزلة الفراسة 

٥‏ - مثنزله السكينة 


منزلة الطمآنينة 
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الموضوع الصفحة 
۷ متزلة اة 

- تعريف المحبة 

- الأسباب الموصلة إلى المحبة 
- يحبهم ویحبونه 

منشاآ المحبة وثباتها 

۸ - منزلة الغيرة 

- منزلة الشوق 

١‏ _ منزلة الذوق 

۵١‏ منزلة الصفاء 

۲ ۔ منزلة الفرح والسرور 
۳ _ منزلة الخرية 

٤‏ ۔ باب الحياة 

٥‏ ۔ باب القبض والبسط 

٥١‏ باب المعرفة 


۷ _ التوية آخر مقامات السالكين 
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الفضفارس العامة 2 


الموضوع الصفحه 
۸ باب التوحید 
Cee‏ 
اوا ا 
- تفاوت آهل التوحيد 
أدلة العامة من المسلمين 
الباب الثالث 


مختارات 


١‏ - الملصطلحات وبعدها عن عامة الناس 
۲ لوجدتنی عندهہ 


٤‏ - حجب القلب عن الرب تعالى 


1 أسباب الإعراض عن الآخرة 
۷ الثمار اليانعة 


الخاتمة 


الموضوع الصفحة 


فهرس الأحاديث والآتار النبوية الشريفة 
فهرس حر للمنازل 
المحتوى 


LIO 


SA A 


تقريب تراث الإمام ابد قيم الجوزية 


صدر منه: 


١‏ - تقريب طريق الہجرتين. 

۲ الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
٣‏ - سيرة خير العباد. 

٤‏ - البيان 4 مصايد الشيطان. 

۵ القضاء والقدر. 

٦‏ قل انظروا. 

۷ فضل العلم والعلماء. 

٨‏ الېدېي النبوې ے العبادات. 

۹ الېدي النبوي بے الفضاتل والآداب. 
١‏ رة اا كما السا رع 
( اروج 

(الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت). 
۲ _ طب القلوب. 

١‏ - الجواب الكاع (الداء والدواء). 
٤١‏ -المهذب من مدارج السالكين. 


(الناشر: دار القلم - دمشق). 
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۶ كتب صدرت لمعد الكتاب 


ے2 السنة المطهرة: 
١‏ - الجامع بين الصحيحبن ٠(‏ مجلدات). 
O e E‏ 
۳ تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (2 مجلدين). 
٤‏ - تحقيق مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض. 
ه - العناية بالأدب المفرد للامام البخاري. 
2 السيرة النبوية الشريفة: 
-١‏ من معين السيرة. 
۲ من معن الشمائل. 
۳ من معين الخصائص النبوية. 
٤‏ - تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني ٤(‏ مجلدات). 
۵ - السيرة النبوية (تربية آمة وبناء دولة). 
- أ ضواء على دراسة السيرة. 
۷ هڪٽا فهم السلف. 
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الفضفارس العامة ھک 2 


۸ آهل الصفة (بعيدا عن الوهم والخيال). 
١‏ الفراننق (قصة دة على المبرة الندوة. 
-١‏ تهذيب الشفاء للقاضي عياض. 

ے الرقائق والآخلاق: 
١‏ مواعظ الصحابة. 
۲ المهذب من إحياء علوم الدين (4 مجلدين). 
تحقيق رسالة شرح المعرفة للمحاسبي. 
٤‏ - تهذيب حلية الأولياء للآصبهاني (۲ مجلدات). 
۵ سلسلة مواعظ السلف. صدر منها )٠١(‏ عددا كان آولما مواعظ الإمام 
الحسن البصري. 

موضوعات آخری: 
١‏ الفرائض فقها وحسابًا (ے جزآين). 
۲ - الفن الإسلامي (التزام وإبداع). 
٣‏ دراسة جمالية إسلامية 2 ثلاثة أجزاء: 
الظاهرة الجمالية 2 الإسلام. 
- ميادين الجمال. 


التربية الجمالية الإسلاء. 
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٤‏ - الإمام الغزالي (سلسلة آعلام المسلمين). 
۵ محبة الله ورسوله شرط 2 الإيمان. 

٦‏ - الإسلام دين التيسير. 

۷ نظرات 2 هموم المرآة المسلمة. 


۸- رضیت بالإسلام ديتًا. 


سيرة النبي َ1 2 بيته. 


IG 
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